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 *ّياو إ ا  ، را اّر  ا م.  
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ﻤﺤﻤـﺩ ﻭﻨﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺼﻠﹼﻲ ﻭﺃﺴﻠﹼﻡ ﻭﻭﺃﻋﻭﺫ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺴﻴﺌﺎﺕ ﻋﻤﻠﻲ ، 
  .ﻪ ﺘﺭﺘﻴﻼ ﻎ ﻜﺘﺎﺏ ﺭﺒﻪ ﻭﺭﺘﹼﻠﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﹼ
  :    ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
    ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺠﺎﺌﺒﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺨﻠﻕ ﻋـﻥ ﻜﺜـﺭﺓ 
ﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺠﻭﺩ ﺒﻶﻟﺌﻪ ﻭﺩﺭﺭﻩ ﻟﻤﻥ ﻴﺤـﺎﻭل ﺍﻟﻐـﻭﺹ ﻓـﻲ  ، ﻭﻻ ﺘﻤﻠﹼ ﺍﻟﺭﺩ
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ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻓﻼ ﻫﻭ ﺸﻌﺭ ﻤﻨﻅﻭﻡ ، ﻭﻻ ﻨﺜـﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ     
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ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﻗﺎﻓﻴـﺔ  :     ﻭﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ 
 ﻟﻠﺯﺭﻜـﺸﻲ ، «ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ »ﻤﺜل ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 
ﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨـﺼﺹ ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ، ﻭﻤ ،  ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ «ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ»ﻭ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻗـﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﺜﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﻭﻱ ، 
  .، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل  ﻓﻘﻁﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻟﻨﻴل ﺃﺤﻀﺤﻴﻥ ﻜﻨﺕ     ﻭﻗﺩ ﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، 
ﺇﺫ ﺨﺼﺼﺕ ﻗﺴﻤﺎ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، 
 ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝﺍﻵﻱ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ، 
، ﺃﺤﺒﺒﺕ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 - ﺏ - 
، ﺃﻗﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟـﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼـل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ  ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ـ ﺤﻔﻅﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻥﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻨﺎ 
ﺍﷲ ـ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ، ﻓﻭﺠﻬﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺠﻬﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، 
ﺔ ﻤﺎ ﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺠﺩﻴﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ـ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻴﻘﺎل ـ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻠﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻘـﺩ ﺃﺼـﺒﺢ . ﻭﻥ ﻟﻭ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻓﺤﺴﺏ ـﻜﺎﻨﺕ ﻟﺘﻜ 
،  ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺭﺨﻴﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷ : ) ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬـﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺭﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
  .ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺎﺀ ﻤﺤﻜﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ، ﻭﻟﻜل ّ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻨ    
. ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺒﺭ 
؛ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ؟ ﻭﻫل ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺇﺫﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﺒﺄﺼـﻭﺍﺘﻬﺎ ؟ ﺃﻡ ﺃﻨﻬ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ 
ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻭﻉ ﺍﻟـﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻀ  ـ
   ﻜﻜل ؟
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎ ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ     ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ 
ﻗﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺴـﻭﺭ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ، ﻭﺼﻔﻴﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ، ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟـﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻊ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻶﻴـﺎﺕ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻤ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﻀﻌﻨﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﻭ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻶﻴﺎﺕ 
  :     ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺯﺤـﺯﺡ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﺎﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
ﻟﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ، ﻭﻴﺤﺘل ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 - ﺝ - 
ﺃﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﺜﻴﻼ ﻟﻬـﺎ ، ، ﺃﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻷﻤﻴﺔ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
  : ﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ  ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﺃﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻗﺎﻓﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺭ ، ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ، ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ،  ـ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 1
  .ﺍﻟﺦ ... ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ، ﻭﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ 
، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ  ـ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ 2
ﻴﻥ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺨـﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜ ﻭﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ 
ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻜﺫﺍ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
  .ﺍﻟﺦ ... ﻭﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ،  ﻭﺍﻟﻨﺒﺭ ﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻭﻤﻘﺎﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ، 
 ﻤﻥ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ، ﻭﺃﻨﻭﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ـ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 3
  .ﺍﻟﺦ ... ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ  ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ،
ﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺨﺼﺹ  ﻓﻘﺩ ﺎﻟﺙـﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜ ﺎ ـﻭﺃﻤ
  ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ، ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻭﺍﺼل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ ، ﺘﺘﺒﻌﺕ ﺴﻭﺭﻩ ﺇﺫ 
   .ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ
  .ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺤﺎﻤﻠﺔ 
 ؛ ﻭﻗـﺩ ﻫﻴﻜﻠﻪ    ﻭﻻﺒﺩ ﻟﻜل ﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻴﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻭﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  : ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
  .ـ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺯﺭﻜﺸﻲ 
  .ـ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺤﺴﻨﺎﻭﻱ 
  . ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﺭﺍﻓﻌﻲ ـ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
  .ـ ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻻﺒﻥ ﺠﻨﻲ 
  .ـ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻟﻜﻤﺎل ﺒﺸﺭ 
  .ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻷﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ 
  .ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ ـ 
  .ـ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩ 
  .ـ ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ 
 - ﺩ - 
  . ﻷﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ـ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ
  .ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻭ
ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻋﻭﺍﺌـﻕ ،  ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻡ ﻴﺨل ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ  ،     ﻭﻜﺄﻱ ﺒﺤﺙ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
 ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﻁﻭﻴﻼ ﺎﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻗﺘ 
ﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ ﺍﻗﺘـﺼﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍ 
ﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻁﻭﻴﻼ ؛ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ـﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻋ . ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺄﻓﺩﺕ ﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺍﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻜـﺫﺍ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟـﺼﻭﺘﻴﺎﺕ  ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﻋﻠﻤﺎﺅﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ، ﻓﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤـﺎ ﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ 
ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻭﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ 
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ، ﻭﺃﺴﺄل ﺍﷲ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﺎﺠﺤﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻨ
    ﻭﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻭﺘﻔﻀﻠﻪ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ ـ ﺤﻔﻅﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﻋﺎﻩ ـ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻥ 
ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﺇﻟﻰ ـ ﻋﺯ ﻭﺠل ـ ﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﷲ ﻓﺈ
ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻘـﺼﺭ ـ ﺭﻋـﺎﻩ ﺍﷲ ـ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺸﻤﻠﻪ ﻭﺍﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻗﻪ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ، ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻡ ﻴﺸﻜﺭ ﺍﷲ ، ﻓﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ 
ﺯل ﻟﻪ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ؛ ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺠﻓﻲ ﺃﺴﺘﺎﺫﻨﺎ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﻭﺃﻤﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻨﻔﻊ ﺒﻪ ﻭﺃ 
   .ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ 
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لوا ا:   




1  - با  ا م .  
2 - أو ا نآابا  ه .  
3 -   ا نآا  . 
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ل ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺴﻠﻁﺎﻨﺎ ﻋﻅﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ـﺭﺏ ﻗﺒـﺎﺓ ﺍﻟﻌـﺎ ﺤﻴـ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﻨ   
ﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﻭﻗﻠﻭﺒﻬﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺒﻤﺠﻲﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﻐﻴﺭﻭﺍ ؛ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟ 
ﺩﻭﺭ  ـ ﺃﻱ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ـ ﺼﺒﺢ ﻟـﻪ  ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﻋﺭﺸﻪ ؛ ﻟﻴﻴﺯﺤﺯﺡ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻠﻴﻎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ ﻭﻓـﻲ ـﻙ ﺇﻻ ﻟﻤ ـﻟﻌﺭﺏ، ﻭﻤﺎ ﺫﻟ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍ 
  .1«ﻻ ﻴﺨﻠﻕ ﻋﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩ » ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ، ﻭﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
  :ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ - 1
ﺜﺭ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ، ﻓﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄ     ﻋﺎﺵ 
ﻭﻟﺒـﺴﺎﻁﺔ ﻋﻴـﺸﻬﻡ  .ﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﻡ ﻭﺼﻔﺎﺀ ﻟﻐـﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﻋﺎ 
 ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﻀﺭ، ﻭﻟﻡ  ، ﻭﺘﻨﻘﻠﻬﻡ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻺ 
ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﻭﺩﻴﻭﺍﻨﻬﻡ؛ ﻨﻘل ﺍﺒﻥ ﺴﻠﹼﺎﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
  .2« ﻋﻠﻡ ﺃﺼﺢ ﻤﻨﻪﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻠﻡ ﻗﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ » :ﻗﺎلﺃﻨﻪ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
 ﺍﻟﻌـﺭﺏ     ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﺴـﻼﻡ، ﻭﻜـﺎﻥ 
 ﻭﻥ ﺒﻪ ﺃﻴﻤﺎ ﺍﺤﺘﻔﺎﺀ ؛ ﻓﻘﺩ ﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺯﻻ ﺭﻓﻴﻌﺎ، ﻭﺘﺒﻭﺀ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴـﺎ، ـﻴﺤﺘﻔ
ﻴـﺩﻟﻙ ... ﻭﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﻭﺃﻗﺩﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻐﻨـﺎﺌﻲ ـﺭﺏ ﺃﻗ ـﺍﻟﻌ» ﻭ
. 3«ﻌﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻀﺭﻭﺏ ﺸﻌﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﺸ 
 ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻜﺒﺎﻥ، ﻭﺘﺒﻠﻎ  ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺴﺭﻴﻌﺎ ، ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺎل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ  ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻘﺩ
ﻷﻨﻪ »: ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜل « ﺃﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﺭ » ، ﺤﺘﻰ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜل  ﺍﻵﻓﺎﻕ
  .4« ﻤﺴﺎﻓﺭﺍ ﺒﻐﻴﺭ ﺯﺍﺩﻴﺭﺩ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﻭﻴﻠﺞ ﺍﻷﺨﺒﻴﺔ، ﺴﺎﺌﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
 ﺒﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ؛ ﺭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜ ﻟﻘﺩ ﻓﻁﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻭﻕ     
ﺇﻨﻪ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ  » :  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻓﻘﺎل (ﺒﻼﺸﻴﺭ)ﻭﺼﻑ 
                                                
  .01 : ﺹ  ،(ﺩﺕ)،  ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،(ﺩ ﻁ) ﻓﻀﺎﺌل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،.  ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل - 1
  ـ ﺠﺩﺓ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ :  ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ، ﺘﺢ . ﺍﺒﻥ ﺴﻠﹼﺎﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ- 2
  .42 : ﺹ ، 1 : ، ﺝ (ﺩﺕ) ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، (ﺩ ﻁ)
، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، 1:ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟﺒﻘـﺎﻋﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، ﻁ : ، ﻤﺭ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .  ﺯﻴﺩﺍﻥ ، ﺠﺭﺠﻲ - 3
  .16، 06:،ﺹ1:ﻡ،ﻡ6991/ﻫـ 6141
  .594:، ﺹ1:، ﺝ(ﺩﺕ) ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،2:ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﺜﺎل، ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻁ.  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ- 4
3 
ﻗﺩ ﻴﻐﻴـﺭﺍﻥ  ﺔ ﺃﻭ ﻜﻼﻡ ﻤﺭﺘﺠل ﻴﻘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﻤﺎ ، ـ ﺨﻁﺒ ﺭﺏـﺭﻯ، ﻓ ـﺔ ﻜﺒ ـﻓﻴﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻐﻠﻐﻼ ﻓﻲ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ، ﺩﺍﺨـﻼ ﻓـﻲ ﻜـل 1«ﺤﻭﺍﺩﺙﻤﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟ 
ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻁﺭﺏ 
ﻭﺠـﺩﻫﻡ  ، ﺒﻪ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ، ﻓﻔﻴﻪ ﺤﺒﻬﻡ ﻭﺒﻐﻀﻬﻡ، ﻭﻀﺤﻜﻬﻡ ﻭﺒﻜﺎﺅﻫﻡ، ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﺸـﻘﺎﺅﻫﻡ 
ﻭﺫﻜﺭﻴـﺎﺘﻬﻡ  ﺍﺘﻬﻡ ﻭﺃﺨﻼﻗﻬـﻡ،  ﻭﻋـﺎﺩ  ﻭﺃﻨﺴﺎﺒﻬﻡ، ﻭﺃﻴﺎﻤﻬﻡ ﻭﻭﻗﺎﺌﻌﻬﻡ، ﺃﺤﺴﺎﺒﻬﻡﻭﻭﻫﺯﻟﻬﻡ، 
ﺤﺘﻰ ﺨﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﺩﻭﺍﺒﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ، ﻓﺎﻟـﺸﻌﺭ ﻋﻨـﺩ  ﻭﺁﻤﺎﻟﻬﻡ،
ﺴﺠل ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻟﻤﺂﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺨﺭ، ﻴﺼﻭﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻠﻴﻪ، ﺒﻜل ﻤﺎﻟﻬﻡ »ﺍﻟﻌﺭﺏ 
، ﻭﺒﺄﺱ ﻭﺸﺩﺓ، ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ ﻭﻏﻀﺏ، ﻭﻜﺭﻡ ﻭﻭﻓﺎﺀ، ﻴـﺼﻭﺭ ﺨـﺼﺎل ﻭﺃﻤﺠﺎﺩﻤﻥ ﺒﻁﻭﻻﺕ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ » : ، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺴﻠﹼﺎﻡ 2«ﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴ 
 ﻭﻗـﺎل ﺍﺒـﻥ 3«، ﻭﺇﻟﻴـﻪ ﻴـﺼﻴﺭﻭﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥﺭﺏ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﻭﻤﻨﺘﻬﻰ ﺤﻜﻤﻬﻡ، ﺒﻪ ـﺍﻟﻌ
، ﻟﺫﻟﻙ ﺠﻌﻠﻭﻩ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻴﻔﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ » :ﺨﻠﺩﻭﻥ
ﺭﺠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﺼﻼ ﻴ ﻡ ﻭﺨﻁﺌﻬﻡ ، ﻭﺃ ـﺩ ﺼﻭﺍﺒﻬ ـ ﻭﺸﺎﻫ ﻡـﻭﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ـﻋﻠﻭﻤﻬ
ﻭﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ . 4«ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻤﻬﻡ ﻭﺤﻜﻤﻬﻡ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻜﺘﻪ ﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﻡ 
ﻓﻴﻬﻡ ﻜﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﺒﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺸﻘﻭﻥ، ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺇﻻ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻴل ﺇﻟﻴﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﻨﻁﻘﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻜـل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻨﻬﻡ » ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ، 
ﻭﻗﺩ ﺘﺴﻠﺴﻠﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻴـﻭﺘﻬﻡ ... ﺃﻭ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻟﻭ ﻗﻠﻴﻼ ﺸﺎﻋﺭﺍ 
  .5«ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﻴﺎل
  :ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺠﺭﺠﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﻭﺭ
  .ﻓﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻪ ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭﺃﻨﻔﺘﻪ - 1
                                                
ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻟﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨـﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ـ ﺘـﻭﻨﺱ، ﻭﺍ : ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺘﺭ.  ﺒﻼﺸﻴﺭ، ﺭﻴﺠﻴﺱ- 1
 .243:، ﺹ6891، ﺘﻭﻨﺱ،(ﺩﻁ)ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ـ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻴـﺎ، ،ﻟﻴﺒ6:ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﻓﻨﻭﻨﻪ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗـﺎﺭ ﻴـﻭﻨﺱ ـ ﺒﻨﻐـﺎﺯﻱ، ﻁ .  ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ، ﻴﺤﻴﻰ- 2
  .48، 38:،ﺹ3991
 .42:، ﺹ1:ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ، ﺝ. ﺍﺒﻥ ﺴﻠﹼﺎﻡ - 3
 .226:ﻡ، ﺹ8002/ ﻫـ 8241-7241، ﻟﺒﻨﺎﻥ، (ﺩﻁ)ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،.  ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ- 4
  .17 ،07:، ﺹ1:ﺭﺒﻴﺔ، ﻡﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌ. ﻴﺩﺍﻥ، ﺠﺭﺠﻲ ﺯ- 5
4 
ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻭ  - 2
 .ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺎﺵ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻭﺼﻔﺎﺀ ﺠﻭﻫﺎ، ﻭﺘﻔﺭﻍ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻤـل ـﻲ ﻋ ـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘ ـﻁﺒﻴﻌ – 3
  1.ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻡ ﺘﻌـﺭﻑ ﺒﻜﺜـﺭﺓ ﺸـﻌﺭﻫﺎ    
ﻤﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻭﺩﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﻫـﺫﺍ ﻭﺸﻌﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﺜﻠﻬﻡ ؛ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺎﻉ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻻ ﺃﻗﻠـﻪ » :  ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻼﺀ ؛ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ 
 ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻬـﺫﺍ 2«ﻭﻟﻭ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﻭﺍﻓﺭﺍ ﻟﺠﺎﺀﻜﻡ ﻋﻠﻡ ﻭﺸﻌﺭ ﻜﺜﻴﺭ 
ﺎﻟﺨﻁﺎﺒـﺔ ﻜ ؛ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﻻ ﺠﺭﻡ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻓﻨﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺸﻌﺭ 
ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻷﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ » ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺴﺠﻊ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻜﺎﻥ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓـﺼﺤﺕ ـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤـﺎ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺤـﺭﺍ ﻋﻨﻬـﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺘﻤﺜﻴﻼ ﻟﻠﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﺒﻴ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﻡ ، ﺜﻡ ﻫﻭ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ 
ﻟﻠـﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨـﺼﻴﺏ »  ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ 3« ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ 
ﺍﻷﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺘﺸﺎﺒﻪ ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤـﺜﻠﻬﻡ، ﻭﺼـﻘل ﻟﻐـﺘﻬﻡ 
ﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺠﺎﻫﻠﻴﺘﻬﻡ  ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺸﻌﺭ ـﺩ ﻜ ـﻭﻗ . 4«ﻙـﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﻟﻬﺠﺎﺘﻬﻡ ﻜﺫﻟ 
ﻓﻜـل ...»: ﻗﺎل ﺍﻟﺠـﺎﺤﻅ ؛ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺂﺜﺭﻫﻡ ﻭﺃﻴﺎﻤﻬﻡ ، ﻟﺘﺘﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺠﻴﻼ ﺒﻌﺩ ﺠﻴل 
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺏ، ﺎﺀ ﻤﺂﺜﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺤﺼﻴﻥ ﻤﻨﺎﻗﺒﻬﺎ ، ـ ﺍﺴﺘﺒﻘ ﺩ ﻋﻠﻰ ـ ﺘﻌﺘﻤ ﺃﻤﺔ
ﺎ ﺘﺤﺘﺎل ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﺩﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ـﻲ ﺠﺎﻫﻠﻴﺘﻬ ـﺭﺏ ﻓ ـﺕ ﺍﻟﻌ ـﻭﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ، ﻭﻜﺎﻨ 
 ﻭﻗﺎل ﺃﺒـﻭ .5«  ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﻔﻰ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺩﻴﻭﺍﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ 
ﺎ ﻭﺃﻴﺎﻤﻬﺎ ﻭﻭﻗﺎﺌﻌﻬـﺎ ﺇﻻ ـﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺨﻬﺭﺏ ـﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌ » : ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ 
                                                
  . 16:، ﺹ 1:، ﻡ ﺭﺒﻴﺔﻐﺔ ﺍﻟﻌﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻠ. ﻴﺩﺍﻥ، ﺠﺭﺠﻲﺯ:  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .92:، ﺹ1:ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ، ﺝ.  ﺍﺒﻥ ﺴﻠﹼﺎﻡ، ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ- 2
  .48:ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﻓﻨﻭﻨﻪ، ﺹ.  ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ ، ﻴﺤﻴﻰ - 3
 .48:، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  - 4
، 3:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ، ﻁ : ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ، ﺘﺢ .  ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﺃﺒﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ - 5
 . 27، 17:، ﺹ1:ﻡ، ﺝ9691/ﻫـ 3831ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
5 
، ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻭﻥ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩﺭﻩ 1«ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﺸﻌﺎﺭﻫﺎ 
ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜل ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺤﺎﻤﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻬﺎ، » ﻭﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ 
ﻋﺎﺓ ﻟﻠﻔﺨﺭ ﻓﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﻨﺒﻭﻏﻪ ﻤﺩ  .2«ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ 
، ﻟﺫﺍ 3«ﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﺨﺯ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺇﺫﻻل » ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﻭ 
ﻓـﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﺤﺘﻤـﺎﺀ ( ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ) ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ (ﺭﺸﻴﻕ) ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ؛ ﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻬﻡﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺤﻤﺎﺓ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﻨﺒﻎ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺎﻋﺭ ﺃﺘﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻓﻬﻨﺄﺘﻬﺎ، » : ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺸﻌﺭﺍﺌﻬﺎ ﻗﺎل 
 ﻭﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻠﻌﺒﻥ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻫﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴـﺼﻨﻌﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋـﺭﺍﺱ، ﻭﺼﻨﻌﺕ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ، 
ﻭﻴﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻭﻟﺩﺍﻥ، ﻷﻨﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﻋﺭﺍﻀـﻬﻡ ، ﻭﺫﺏ ﻋـﻥ ﺃﺤـﺴﺎﺒﻬﻡ، ﻭﺘﺨﻠﻴـﺩ 
ﻟﻤﺂﺜﺭﻫﻡ، ﻭﺇﺸﺎﺩﺓ ﺒﺫﻜﺭﻫﻡ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﻬﻨﺌﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻐﻼﻡ ﻴﻭﻟﺩ، ﺃﻭ ﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﺒﻎ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﺭﺱ 
ﻔﺎﺌﻬﻡ ﺒﺄﻫﻠﻪ، ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ؛ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﺤﺘ 4«ﺘﻨﺘﺞ 
ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﻡ ﻤﺜل ﻋﻜﺎﻅ ﻭﻤﺠﻨﺔ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﺃﺴﻭﺍﻗﺎ ﻤﻭﺍﺯﻴـﺔ ﻴﻠﺘﻘـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﻌﺭﺍﺀ 
 ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﺘﺫﻜﺭ 6 ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ، ﻜﻘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﺘﻀﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺎﺏ  ،5ﻭﻴﺘﻨﺎﺸﺩﻭﻥ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ 
ﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻭﻴﻌﻠﻕ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ـﺔ ﻋﻠ ـﺎ ﻨﻘﺩﻴ ـﻜﺘﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﻴﺼﺩﺭﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤ 
ﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻡ ﻗﺩﺭ ﺍﻟـﺸﻌﺭ ﻋﻨـﺩ ـﻭﻤ» : ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ؛7 ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻭﺠﻠﻴل ﺨﻁﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺁﻥ 
، ﻤﺎ ﻫـﺫﺍ ﺇﻻ ﺸـﻌﺭ : ﻤﻌﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ ﻨﻅﻤﻪ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺘﺄﻟﻴﻔﻪ، ﻭﺃﻋﺠﺏ ﻗﺭﻴﺸﺎ ﻤﺎ ﺴ 
                                                
، 1:ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﻁ : ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺘﺢ .  ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﻫﻼل - 1
  .721:ﻡ، ﺹ6002/ﻫـ 7241ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﻷﻤـﻭﻱ، ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﺍ . ﻫﻨﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ - 2
 .21: ، ﺹ5991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﺩﻁ)ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،
 .443: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺹ.  ﺒﻼﺸﻴﺭ،  ﺭﻴﺠﻴﺱ- 3
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻋﺒـﺩ : ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺁﺩﺍﺒﻪ ﻭﻨﻘﺩﻩ ، ﺘﺢ .  ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ - 4
 .  56:، ﺹ1:، ﺝ2791، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 4:ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﻁ
، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، (ﺩﻁ)ﺩﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺼـﺎﺩﺭ ﻭﺩﺍﺭ ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ـﻡ ﺍﻟﺒﻠ  ــﻤﻌﺠ  ـ. ﻭﺕ ـﻭﻱ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻴﺎﻗـﺍﻟﺤﻤ: ﺭ ـ ﻴﻨﻅ - 5
 .241: ، ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻜﺎﻅ، ﺹ4:ﻡ، ﻡ9791/ﻫـ 9931
، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، (ﺩﻁ)ﺼﻼﺡ ﻴﻭﺴـﻑ ﺨﻠﻴـل ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ ، : ﻲ، ﻨﺸﺭـﺍﻷﻏﺎﻨ. ﻔﺭﺝـﻭ ﺍﻟ ـﺎﻨﻲ،  ﺃﺒ ـ ﺍﻷﺼﻔﻬ - 6
  .361:، ﺹ9:، ﺝ5:ﻡ، ﻡ0791/ﻫـ 0931
ﻫــ 5831، ﻟﺒﻨﺎﻥ، (ﺩﻁ)ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، : ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ، ﺘﺢ .  ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ، ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ -  7
 .962:، ﺹ5:ﻡ، ﻡ5691/
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 ﴾ ﺸﹶﺎِﻋﺭ ﻨﹶﺘﹶﺭﺒﺹ ِﺒِﻪ ﺭﻴـﺏ ﺍﻟﹾﻤﻨﹸـﻭﻥ ِ ﴿: ـ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ   ـﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲـﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓ
  .1[  03:ﺍﻟﻁﻭﺭ]
  :ﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺃﺜ - 2
ﻴﻌﺠﺒﻭﻥ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴل، ﻭﻴﻬﺘﺯﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ، ﻓﻜـﺎﻥ ﻨﺯل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻡ     
ﺎ ﻭﺠﻼﻟﻬﺎ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺃﺴـﺎﻁﻴﻥ ـﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﺨﻀﻊ ﻟﻌﻅﻤﺘﻬ 
ﺃﻋﺠﺯ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ، ﻭﺃﺨﺭﺱ ﺍﻷﺩﺒـﺎﺀ » ﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻋﺠﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜﻠﻪ ، ﻓﻘﺩ ﺍ
ﻯ ﺍﻹﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻤﺜﻠﻪ، ﻓﻠﻡ ﻴﺤﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺠﻭﺍﺒﺎ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ، ﻭﺘﺤﺩ 
 ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ  ، ﻭﺍﻨﺒﻬﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺠﻴـﺏ ، ﻓﻨﻌﺘـﻭﻩ 2«ﻭﻻﺫﻭﺍ ﺒﺎﻟﺼﻤﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺭ 
  ،  ﻭﻜﺎﻫﻥ ، ﺸﺎﻋﺭ ، ﻭﺴﺎﺤﺭ : ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ، ﺴﺤﺭ : ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ، ﺸﻌﺭ :ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ 
ﻭﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻌﻭﺕ ﺇﻻ ﺩﻟﻴل ﺍﻻﻨﺒﻬﺎﺭ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻤﺜل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﻕ 
ﻟﻘﺩ ﻨﺯل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺴـﻭل » ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ 
... ﻴﺎﻥ ، ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻡ ﻫﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒ 
ﻓﺄﻋﺠﺯﻫﻡ ﻋﻥ ﺒﻠﻭﻏﻪ، ﺤﺘـﻰ ﺇﺫﺍ ﻓﻠﻤﺎ ﺠﺎﺀﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻭﺃﻋﻅﻡ ﻓﺼﺎﺤﺔ، ﺘﺤﺩﺍﻫﻡ 
ﺴﻤﻌﻪ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﺍﻷﻤﻲ ﺃﺴﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ، ﻭﺨﻔﻘﺕ ﻟﻪ ﺠﻭﺍﺭﺤﻪ، ﻭﻫﺯﺘﻪ ﺁﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻋﻠـﻡ 
ﺏ، ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻨﻘﻼﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻌـﺭ .3«ﺃﻨﻪ ﻜﻼﻡ ﻓﻭﻕ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻴﺤﺘـل 4ﻓﺄﻟﻬﺎﻫﻡ ﻭﺸﻐﻠﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﺃﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ 
ﻤﺎ ﺇﻥ ﻅﻬﺭ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺤﺘﻰ ﺍﻜﺘﺴﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻟﻠـﺸﻌﺭ »ﻓﺈﻨﻪﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ 
ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ، ﻭﺃﻨﺯﻟﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﻜل ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 
ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻫل ﺫﻭﻕ ﺒﺎﻟﻔﻁﺭﺓ، ﻭﺍﻨﺠﺫﺍﺒﻬﻡ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭ. 5«ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
                                                
  .372 : ﺹ ، 5:ﻡ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ.  ، ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ - 1
ﻜﺘـﺎﺏ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻴﻥ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻭﻗﺼﺎﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤـﻥ .  ﺍﻟﺼﻭﺍﻑ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ - 2
 .8:ﻡ، ﺹ8691/ﻫـ 8831، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 1:ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻁ
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، 5:ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ـ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﻁ .  ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﺎ- 3
 .071:ﻡ، ﺹ6891/ﻫـ 6041
 . 52:، ﺹ1:ﺝ،  ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ.  ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ ﺍﺒﻥ ﺴﻠﹼﺎﻡ:  ﻴﻨﻅﺭ - 4
، ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ، (ﺩﻁ)ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅـﻴﻡ ﻋﻠـﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠـﻡ ، : ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺘﺭ . ﺩﺭﺍﺯ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ - 5
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ـﺎﻓﺭﻫﻡ ، ﻴﻘـﻭل ﺴـﻴﺩ ل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺅﻤﻨﻬﻡ ﻭﻜ  ــﺩﻟﻴ
ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺸـﺭﺡ ﺍﷲ  ﺴﺤﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ » :ﻗﻁﺏ
ل ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠـﻰ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬ 1«ﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﺒﺼﺭﻩ ﻤﻨﻬﻡ ﻏﺸﺎﻭﺓ  ﺼﺩﺭﻩ ﻟﻺﺴﻼﻡ، ﻭﻤﻥ 
، ﻟﻭﻻ ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  ـ ﻭﻴﺘﻭﺠﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭـ ﻤﻊ ﺸﺩﺓ ﺸﻐﻔﻬﻡ ﺒﻪ 
ﻭﻭﻗـﻊ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟـﺼﺩﻤﺔ ،  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺁﺴﺭﺓ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺎﻙ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﺫﻥ 
ﺍﻻﻨﺒﻬﺎﺭ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠـﻭﺏ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ 
ﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻭﻩ ﻤﺤﻤﺩ ؟ ﺃﻫﻭ ﺸﻌﺭ ﺃﻡ ﺴﺠﻊ ﻜﻬﺎﻥ ؟ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ  ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍ ؛ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﻉ 
ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺴﺠﻊ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ، ﺇﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻰ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﻭﺤﻲ ـﺎ ﺇﻟ ـﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺩﻨ ـﻤﻐﺎﻴﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺴﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻜﻼﻡ ﻓﻭﻕ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸ 
ﺫﻱ ـﻎ ﺍﻟ  ــﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﻴ  ـﺘﺼﺎﺩﻓﻨﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻓﺴﻭﻑ 
ﺔ ـﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺨﺼﻴـﻭﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔ»  ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺏ
... ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﺩﺍﻋﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ـﺩ ـ ﺼﻠ ـﻤﺤﻤ
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﻤﺎﻥ  ﻤﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺃﻭﺍﺌل 
  .2«ﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ، ﻴﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻁﻭل ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻗﻭﺓ ﻭﻻ ﻤﻨﻌﺔﺃ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﺠﻴﺒﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻭﻟﻜـﻥ ﺩﻭﻥ     
 ﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﻓﻘﺩ ﺨﺭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻥ ﻁﻭﻗﻬﻡ ، ﺤﺘﻰ ﻟﻘﺩ ﺍﻤﺘﺩ ﺘ ﺠﺩﻭﻯ ، 
ﻤﺭﻭ ﺍﻟﺩﻭﺴﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺒﻴﺩ ﺒﻥ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﻭﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺸـﻌﺭﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻁﻔﻴل ﺒﻥ ﻋ 
ﻭﺤﻴﻥ ﺃﺴﻠﻡ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻋﻜﻑ ﻋﻠـﻰ ، ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ 
ﺃ ﻭﻟﻤﺎ ﻭﻓﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺘﻪ ﺍﺴﺘﻨﺸﺩﻩ ﻋﻤﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻩ ﻓﻘﺭ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
 ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘـﺭﺓ ﻭﺁل ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﻷﻗﻭل ﺸﻌﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺇﺫ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺍﷲ : ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ، ﻭﻗﺎل 
                                : ﻻ ﺒﻴﺘﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﻫﻭﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘل ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻼﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇ:  ﻭﻗﻴل .3ﻋﻤﺭﺍﻥ
                                                
  .11:ﻡ، ﺹ3891/ﻫـ 3041، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 3:ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﻁ.  ﻗﻁﺏ، ﺴﻴﺩ - 1
  . ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - 2
 ، ﻤـﺼﺭ، 2:ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻁ : ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ، ﺘﺢ . ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ :  ﻴﻨﻅﺭ - 3
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  1ﺴﺭﺒﺎﻻﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻨﻲ ﺃﺠﻠﻲ       ﺤﺘﻰ ﻜﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍ               
ﺘﺤﻭﻟـﺕ ﺩﺙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻨﻘﻼﺒﺎ ﻫﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺤﺘﻰ ـﻑ ﺃﺤ ـﺭﻯ ﻜﻴ ـﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨ     
ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻓﺼﻨﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻨﺸﺄ ﻟﻬﺎ ﺤﻀﺎﺭﺓ 
ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻌـﺩ  .ﺎﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻬﺎ ﻤﺜﻴﻼ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻀ 
  .ﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻨﻘﺫﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﻼل ﺍ
  :     ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﻤﻨﺎﺤﻲ - 3
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﻴﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻨﺼﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ     
ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻤﻥ ﺴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ؟ ﻟﻘﺩ ﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ :  ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺴﺎﺀل ؛ﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ـﻭﻴﻘﺒﻠ
 ، ﻭﺘﻜﻠﻤﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻲﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻀﻤﻥ ﺒﺤﻭﺜﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨ ـﻋﻥ ﺃﺴ 
 ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺠـﺩﺍ ، ﻭ. ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺃﻭﺠﻬـﺎ 
ﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺤـﺩﺜﻨﺎ ﻤﺎ ﺩﻤ ﻭ. ﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ـﻥ ﻭﺠ ـﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤ 
 ﺩﺍﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﻤﺎ  ؛ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻫﻡ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺃﻴ 
ﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻨﺤﻥ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺤﻲ ـﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻐﻭﻴ 
  .ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ، ﻤﺒﺘﻌﺩﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
   ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺠﻤﺎل ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭﻨﻅﻤﻪ ، ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺘـﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠـﺔ 
ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺤﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻨﺎ ﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ  ﻬﺫﺍﻲ ﺍﻵﺴﺭ ، ﻭﻟ ﺨﺎﺫﺓ ، ﻭﺠﺭﺴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺘ ﺍﻷ
  : ﻭﻫﻲ ﻭﻤﻨﺎﺤﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ 
  . ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﺭﺓﻅﺍﻷﻟﻔﺎ -
 .ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ -
 .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ -
    : ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﺭﺓ- 1 – 3
                                                
ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ : ﻭﺃﻴﻀﺎ  ، 762:  ، ﺹ 1:ﺝ ،ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ . ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ  ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ : ﻴﻨﻅﺭ- 1
، ( ﺩﻁ)ﻁﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺭﻱ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤـﺔ ، :   ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ، ﺘﺢ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻓﻲ . ﻤﻜﺭﻡ 
  .623:  ، ﺹ6:ﻡ ، ﺝ6691/ﻫـ 6831ﻤﺼﺭ ، 
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ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ :     ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﻗـﺕ ﻨـﺯﻭل ، ﻟﻔﺎﻅﻪ ﻭﺃ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻜـﺴﺒﻬﺎ ﻤﻴـﺯﺓ 
ﺨﺎﺼﺔ ، ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل 
ﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠـﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﻭﺩﻭﺍﻋـﻲ  ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ ﻪﺠﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺨﺎﺭ 
ﻜﺭﻴﻡ ﻴﻨﺘﻘﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ، ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ، ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻥ ﻓـﺭﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟ »  ﺇﻥ. ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
         .1«ﺅﺩﻱ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺸﺩﻴﺩﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘ
ﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺤﺘـﻰ ﺭﻭﻭﺍ ﻟﻠـﺸﻲﺀ ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ     
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺠﻡ ﺍﻟﻐﻔﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺴﻤﻭﺍ 
 ﺼﺎﺭﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻭﺠﻪ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ  ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓـﻭﻕ »ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
ﺏ ﻴﻌﺎ ﻤﺤﻜﻤﺎ، ﻓﻬﺫﹼﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻭﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻴﻨﺘﻘﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺒﺩ .2«ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺼﻔﹼ» ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ 
ﺩﻗﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ، ﻭﺃﺤﻼﻫﺎ ﻨﻐﻤﺎ ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻜل  ﻭﺃ  ، ﻓﺄﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺼﻔﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﺠﺭﺴﺎ 
  ﻭﻻ ؛ 3«ﻟﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ 
ﺎﺀ ، ﻭﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ـ ﻭﺍﻟﺒﻠﻐ ﺀﺎـﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺼﺤ 
ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﻤﺜل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ 
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻫﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺃﺠﻤل ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ  ﻭﺃﺤﻼﻫـﺎ 
ﺎﺕ ﻟﻔﻅﺎ ﻭﻤﻌﻨﻰ ، ﻜﻴﻑ ﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻡ ـﺭﻓﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤ ﻓﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻨﻪ ، ﻓﺸ 
ِﻜﺘﹶﺎﺏ ُﺃﺤِﻜﻤﺕﹾ ﺁﻴﺎﺘﹸﻪ ﺜﹸﻡ ﻓﹸﺼﻠﹶﺕﹾ ِﻤﻥ ﻟﱠﺩﻥ ﺤِﻜﻴٍﻡ  ﴿: ﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ـﻪ ﺘﺒ ـﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺯﻟ 
  ، ، ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ، ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺤﻜﻤﺕ ﺁﻴﺎﺘﻪ » :، ﻗﺎل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ [ 1:ﻫﻭﺩ ] ﴾ﺨﹶِﺒﻴٍﺭ
ﻭﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ، ﻭﻜل ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻜل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻁﻠﻭﺏ ، ﻭﻜل ﺇﻴﻤﺎﺀﺓ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
                                                
  .26: ﻡ ، ﺹ3891/ﻫـ 3041، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ( ﺩﻁ)ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، . ﻻﺸﻴﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 1
ﻡ ، 4791 /ﻫـ  ـ4931 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 2:ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻁ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺩﺍﺭ ﺍ . ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ - 2
  .622: ، ﺹ2:ﺝ
 .16: ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  ﻻﺸﻴﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 3
01 
، ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻤـﻁ ﻓﺭﻴـﺩ ، 1«ﻭﻜل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻠﻭﻡ 
 ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﺭﻩ ﻓﻭﻕ ﺴﺎﺌ ﻓﻜﺎﻥ ﻷﻟﻔﺎﻅﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻤﻭ 
ﺇﻨﻨﺎ ﻨـﺭﻯ » ،  2ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺩﻗﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻴﺘﺄﻨﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻼ ﺤﻴﺙ 
ل ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ ، ﻭﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻪ ـﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤ ـﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴ ـﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨ ـﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴ 
ﻓﻲ ﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﺎﻩ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭ ، ﻷﻭﻗﻊ ﺍﻟـﺴﺎﻤﻊ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺭﺓ 
ﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻁ ، ﻻ  ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻨﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺒ 3«ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ، ﻭﺃﺩﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻁ 
ﺎ، ـﺎ، ﻭﻻﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤ  ــﺭ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺭﺌﻪ ﻭﻻ ﺴﺎﻤﻌﻪ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻗﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤ ﻴﺘﺤﻴ
ﺎﻟﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ـﺒل ﻜﻠﻪ ﻤﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﻕ، ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼ 
ﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻐﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻴﻘﺭﺭ ـ ﺘﺘﻨﺎﻏﻡ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻭﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻭﺴﺙﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﺤﻴ 
ﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﺒﻌﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﻭ » ﺃﻥ 
ﺭ ﻟﻭﺤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻠـﻭﻥ ـﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ، ﻓﺘﻜﺎﺩ ﺘﺴﺘﻘل ـ ﺒﺠﺭﺴﻬﺎ ﻭﻨﻐﻤﻬﺎ ـ ﺒﺘﺼﻭﻴ 
، ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ـ ﻜﻤـﺎ ﺫﻜـﺭ 4 «، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅل ﺸﻔﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﻔﺎﺯﺍﻫﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﺤﺒﺎ
  :ﻫﻲ ﺒﻜﺭﻱ ﺸﻴﺦ ﺃﻤﻴﻥ ـ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭ
  .ﺠﻤﺎل ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ  -
 .ﺍﺘﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  -
  5.ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  -
ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻌـﺭﻑ     
ﺭ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ، ﻷﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻴﺸﻌ ﺉﺍﻟﻘﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﻀﻊ ﻟﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻓﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﻌﺎﺩﻫـﺎ 
ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ » ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﺘﺄﺨﻴﺭﺍ ﻭﻻ ﺤﺫﻓﺎ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻔﻅﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻻ ﻋﻨﻬﺎ 
                                                
 ، 4:ﻡﻡ ، 7691/ﻫـ  ـ6821 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 5: ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻁ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، .  ﻗﻁﺏ ، ﺴﻴﺩ - 1
  .32:  ، ﺹ21: ﺝ
 ، ﻤـﺼﺭ ، 1:ﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒـﺔ ، ﻁ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍ  . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲ ، :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
 .542: ، ﺹ1:ﻡ ، ﺝ2991/ﻫـ 3141
  .021 : ، ﺹﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ .  ﻻﺸﻴﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 3
  .433: ، ﺹ2791 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 6:ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ، ﻁ.  ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﺼﺒﺤﻲ - 4
 .181:ﻡ ، ﺹ0891/ﻫـ 0041 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 4:ﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ، ﻁﺍﻟﺘﻌﺒﻴ.  ﺃﻤﻴﻥ ،  ﺒﻜﺭﻱ ﺸﻴﺦ - 5
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ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀـﻌﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯل ﺒﻬﺎ 
 ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ . 1«ﻥ ﻴﺤل ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺤﻠﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺭﺍﺩﻓﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ 
ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﺤﻔـﻅ ﺍﷲ ﻟﻠﻘـﺭﺁﻥ 
، ﻻﻓﺘـﻀﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل  ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺇﺫ ﻟﻭ ﺤﺎﻭل ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﺩ 
   . ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﻟﺘﺒﺩل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺘﻐﻴﺭﺒﺎﻥ ﻋﺠﺯﻩ ﺃﻤﺭﻩ ﻭ
 ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ،ﻡﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎ ـﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔ     
ﺃﻤﺎ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻓﻬﻲ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺃﺩﺭﺘﻬﺎ ، ﻭﻜﻴﻔﻤﺎ ﺘﺄﻤﻠﺘﻬﺎ ، ﻭﺃﻴﻥ ﺍﻋﺘﺭﻀﺘﻬﺎ » :ﻓﻘﺎل 
ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻙ ﻻ ﺘﺼﻴﺏ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠـﺫﺓ 
ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ .  2«ﺔ ، ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻌﺫﺏ ـﻼﻭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴ ـﻭﺍﻟﺤﺭﺓ ، ـﺍﻟﺤﺎﻀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ ﻜﻠﻬـﺎ 
ﺘﺘﺴﺎﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻐﻡ ﺨﺎﺹ ، ﻴﺜﻴﺭ ﺇﻋﺠﺎﺒﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﺩﺭﻙ ﻜﻨﻬﻪ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘـﻭل ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﻲ 
ﺎ ، ﻟﺭﺃﻴﺕ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﻭﻟﻭ ﺘﺩﺒﺭﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻬ » :ﺃﻴﻀﺎ 
 ﻓﻴﻬﻴـﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﻔـﺼﺎﺤﺔ 
 ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ، ﻭﻴﺴﺎﻨﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ، ﻭﻟﻥ ﺘﺠﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻤﺅﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ 
 ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻤـﺴﺘﺜﻘﻠﺔ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ، ﻭﻟﻜـﻥ 3«ﻤﺴﺎﻭﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ 
، ﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻴﻪ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﻤﻜﺭﻭﻫـﺔ ـﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﻬﻴﺊ ﻟﻬ ﺍﻟ
ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ » ﻭ
ﻷﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻋﺠﻴﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍ 
ﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ، ﺤﺘﻰ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﺫﺒﺔ ﺭﻗﻴﻘﺔ، ﻭﺘـﺄﺘﻲ ـﺍﻟﻨﻐﺭﻭﺏ ﻤﻥ ـﺎ ﺒﻀ ـ ﻭﻴﻜﺘﻨﻔﻬ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻻ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺒﺎﻨﺘﻘـﺎﺀ . 4«ﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ  ﻭﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺜﻘﻠﻬﺎ 
ﻼل ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ـﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻘﻁ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ـ ﻤﻥ ﺨ 
 :ـ  ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺼﻠﻰ ـﻭﺘﺨﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺒ
                                                
  .71:، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  ﻻﺸﻴﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 1
 .142: ، ﺹ2:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺝ.  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ - 2
  . 722 : ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - 3
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  - 4
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ﺫﺍ ـﻓﻬ، [ 401: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]  ﺍﻵﻴﺔ﴾  ...ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻻﹶ ﺘﹶﻘﹸﻭﻟﹸﻭﺍﹾ ﺭﺍِﻋﻨﹶﺎ ﻭﻗﹸﻭﻟﹸﻭﺍﹾ ﺍﻨﻅﹸﺭﻨﹶﺎ  ﴿
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻷﻤﺭ ﻤﺎ ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻁﻌﺎ ﻟﻠﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ 
ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺩﺒﺎ ﻤﻊ ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻜﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ، ﺃﻭ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺭﺍﺩﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤ     
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺒل ﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻭﻗﺩ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻯ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻟﻔﻅﺔ ﻭﺃﺨﺭ ـﺭﺁﻥ ﺒﻨﺼ ـﻭﺩل ﺍﻟﻘ 
ﻗﹶﺎﻟﹶِﺕ ﺍﻟﹾَﺄﻋﺭﺍﺏ ﺁﻤﻨﱠﺎ ﻗﹸل ﻟﱠﻡ ﺘﹸْﺅِﻤﻨﹸﻭﺍ ﻭﻟﹶِﻜﻥ ﻗﹸﻭﻟﹸﻭﺍ َﺃﺴﻠﹶﻤﻨﹶﺎ ﻭﻟﹶﻤﺎ ﻴﺩﺨﹸِل ﴿  :ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ 
، ﻓﻔﺭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻴﻥ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺘـﻲ [ 41:ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ] ﺍﻵﻴﺔ ﴾ ...ﺍﻟﹾِﺈﻴﻤﺎﻥ ِﻓﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭِﺒﻜﹸﻡ 
 ﻭﺒﻴﻥ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻨـﻲ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ،ل  ﺍﻟﻌﻤ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﻗﻪ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ ، . ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺭﺡ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﺤﻤـﺩ : ) ﻕ ، ﻤﺜل ـﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﻀﻊ ﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴ 
. ﻙ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠـﺔ ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟ  ـ( ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ) ﻭ( ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻭﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ) ﻭ( ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻟﻔﻅﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
  .ﺃﻥ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ
  : ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ- 2 – 3
 ﺃﻱ؛ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻡ  ﻴﻘﺎل ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ؛ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ     
ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻪ . 1ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻗﻬﻡ 
ﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ، ـل ﻜﺎﺘ ـ، ﻭﻟﻜ ﺭـﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺜ ـﺃﻭ ﻴﺅﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅ 
ﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘـﺄﻟﻴﻑ ﻜﻼﻤـﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ـﺃﺴﻠ» ﻭ
 ﻟﻜل ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ، ﻓﻬـﻭ ﻓـﻭﻕ  ، ﻭﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ 2«ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ
ﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﻅل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﺒﺎﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﺠﻤﺎل ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ » ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﺇﻨﻪ 
                                                
ﺏ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴـﺔ ﺒﺒـﻭﻻﻕ، ـﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﻴ .  ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ، ﺃ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
  .683:ﺴﻠﺏ ، ﺹ: ، ﻤﺎﺩﺓ1:ﻡ ، ﺝ9791 ، ﻤﺼﺭ ، 8:ﻁ
  ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤـﺎﺝ ، ﺍﻟﻤـﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ، : ﻤﻨﺎﻫل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺘﺢ .  ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ - 2
 .992: ، ﺹ2:ﺝ( ﺩﺕ) ، ﻤﺼﺭ ،  (ﺩﻁ) 
31 
ﻤﺤل ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺔ 
ﻴـﺴﻤﻰ ﺃﺩﺒـﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ، ﻭﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ 1«ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ، ﻓﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﺒﻬﺭ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ، ﻭﺸﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ، ﻭﺃﺼـﻐﻰ ﺇﻟﻴـﻪ 
ﻪ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ـﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻭﺠ ... ﺭـﺎﺯﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤ ـﻅﻬﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻹﻋﺠ ﻘﺭﺁﻥ ﻤ ﻭﻓﻲ ﺍﻟ » ﺩﺓ ـﺍﻷﻓﺌ
 ﻤﺒﺎﻴﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺨﻁـﺎﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ 
، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﺃﻓﺤﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻷﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ «2ﻭﺘﻨﺯﻴل ﻜﻼﻤﻬﻡ 
 ﻷﻨﻬﻡ ﺭﺃﻭﺍ  ،ﻭﻟﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﺎ ﺃﻓﺤﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ»ﻜﺎﻥ ﻫﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺜﻐﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺜﻠﺒﺎ 
، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺫ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺩ ﺇﻟﻴـﻪ 3«ﺠﻨﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ 
ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻭﺃﻋﺠﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﺨﺭﻭﻥ ﺒﻪ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، 
ِﺒِﻠـﺴﺎٍﻥ ﻋﺭِﺒـﻲ ﴿   ﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﻠﻐﺔ ﻏﺭﻴﺒﺔ ،ﺠﺎﺀﻫﻡ ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻬﺎ  ﻭﻓﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ،   ﻓﻠﻘﺩ 
ﻲ ﻟﻐـﺘﻬﻡ ، ﻓﻬـﻭ ـ ﻓ ﺭﺏـﺩﻩ ﺍﻟﻌ ـﺎ ﻋﻬ ـﻟﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻤ » ﻭ، [ 591:ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ] ﴾ ﻤِﺒﻴٍﻥ
  .4« ﻤﻌﺠﺯ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻔﺫ ﻓﻬﻭﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺠﻤﻠﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻭﻀﻌﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﺃﻟﺒﺘﺔ ، ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ » ﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ـﺇﻥ ﺍﻟﻘ     
ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻫﻡ 
ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹶﺎﻥ ِﻤﻥ ِﻋﻨـِﺩ ﻏﹶﻴـِﺭ ﺍﻟﻠﹼـِﻪ  ﴿ﻋﻨﺩ ﺍﷲ   ﻤﻥ  ﻤﻨﺯل   ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،5«ﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
، ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﻟﻭ [ 28:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ]  ﴾ﻟﹶﻭﺠﺩﻭﺍﹾ ِﻓﻴِﻪ ﺍﺨﹾِﺘﻼﹶﻓﹰﺎ ﻜﹶِﺜﻴﺭﺍ
ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻟﺴﺎﺭﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﻜﺴﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ؛ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺠـﺩﻭﺍ 
ﺃﻨﻪ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﺠﻴﺏ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﺘﻨﺎﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ »   ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻥ ﻟﻬﻡ  ﺼﺎﻏﺭﻴﻥ ، ﻥﺎﻨﻌﻴﻓﺴﻜﺘﻭﺍ ﺨ 
  .6«ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻋﻨﻪ
                                                
 .511:ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺹ.  ﺩﺭﺍﺯ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  - 1
 .102:، ﺹ2:ﺝ. ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ .  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ - 2
 .13:ﻡ ، ﺹ5891 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 52:ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ، ﻁ.  ﻁﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 3
  .971:ﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟ.  ﺃﻤﻴﻥ ، ﺒﻜﺭﻱ ﺸﻴﺦ - 4
  .302: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ .  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ - 5
ﺍﻟﻜﺘـﺏ  ، ﺩﺍﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺼﻼﺡ ﺒـﻥ ﻋﻭﻴـﻀﺔ : ، ﺘﺢ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ . ﺒﻥ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺭ ـ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜ - 6
 .  03: ، ﺹﻡ8002/ﻫـ9241 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 2: ﻁ  ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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ﺘﺒﻌـﺩ ... ﻓﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ» ﺯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺫﻭﺒﺔ ـﻭﻤﻤﺎ ﻴﻤﻴ     
ﻥ ﺭﻗﺔ  ﻁﺭﺍﻭﺓ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ ، ﻭﺨﺸﻭﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ـ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺤﻜﻴﻡ ـ ﺒﻴ ﻥﻋ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺠﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺒﻔﻀل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻴﻘﻲ ﺍﻟﺒـﺩﻴﻊ 
ﺎ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭﺃﻗل ﻨﻅﻤـﺎ ـﺇﻨﻬ... ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜـﺭ ﻤﻌـﺎ ، 1«ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻴﺱ ﻨﺜﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﻌﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺭﺁﻥ ، ﻭﻻ » :ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ، ﻟﻴﺱ ﺸﻌﺭﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟـﺸﻌﺭ ، ﺒﻐﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻰ 
 ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨـﻲ 2«ﻭﻟﻴﺱ ﻨﺜﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ ، ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺫﻭﺒﺔ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭ 
ﻴﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺩ ، ﻴﻬﺩﺃ ﺃﻭ ﻴﻬﻴﺞ ، ﻴﻨﺴﺎﺏ » ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﺨﻠﻼ ، ﻓﻬﻭ 
ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﺎ ﻜﺎﻟﻤﺎﺀ ﺇﺫ ﻴﺴﻘﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﺱ ، ﺃﻭ ﻴﻌﺼﻑ ﻋـﺼﻔﺎ ﻜﺄﻨـﻪ ﺼﺭﺼـﺭ ﻋﺎﺘﻴـﺔ ﺘﺒﻬـﺭ 
 ، ﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺔ ﻭ، ﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ 3«ﺍﻷﻨﻔﺎﺱ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ » :ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻴﻘﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺓ ﺩﺭﻭﺯﺓ 
ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻪ ﻭﺴﻭﺭﻩ ﻭﺁﻴﺎﺘﻪ ﻭﻗﺼﺼﻪ ﻭﻋﻅﺎﺘﻪ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﺎﺘﻪ ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﻭﺨﻁﺎﺒﻪ ﻭﺤﺠﺠـﻪ ﻭﺠﺩﺍﻟـﻪ 
ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺭﺍﺌﻌﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻓﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟـﺴﻤﺎﻭﻴﺔ 
ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﺭﻏﻡ ، ﺒل ﺠﺎﺀ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﺤﺘﻰ ﺒ4«ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺠﻤﻠﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺠﻤﻴﻊ » ﻤﺎ ﺃﻭﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
  .5«ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﺼﺎﺭﺨﺎ
  :    ﻭﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟ ﺇﺫ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺄﻗل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤ : ﺎﺯ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ـﺍﻹﻴﺠ -1
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺒﺠﻤل ﻤﻁﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
                                                
  .611:ﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺹﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟ . ﺩﺭﺍﺯ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ - 1
،  5:، ﻡ ﻡ3891، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، .  ﺤﺴﻴﻥ، ﻁﻪ - 2
  .775:ﺹ
  .043: ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ. ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﺼﺒﺤﻲ - 3
  .31:، ﺹ( ﺩﺕ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ، .  ﺩﺭﻭﺯﺓ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺓ - 4
 .811: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  ﺩﺭﺍﺯ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ - 5
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ﻭﺍﻟﺒـﺴﻴﻁ  ﺇﺫ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤـﻕ :  ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺨﺎﺫ -2
 1. ﻭﺩﺭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ، ﻜل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ
ﻟﻘﺭﺁﻨـﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ، ﻓﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﺍ 
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻜل ﻨﻅﻡ ، ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  - 1
 . ﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﺢ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﺒﺤﺎل - 2
ﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻋﺭﺒﻲ ، ﺤﺘﻰ ﻟﻴﻘﻊ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ـﺭﻑ ﻓﻲ ﻟﺴ ـﺍﻟﺘﺼ – 3
 2.ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ
  :ﻭﻴﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﻭﻤﻨﻬﺎ
 ، ﺎﺍﺘﺴﺎﻗﺎ ﻋﺠﻴﺒ ،ﻨﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺩﺍﺘﻪ ﻭﻏﻨﺎﺘﻪ،ﻭﺴﻜﺘﺎﺘﻪ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﺌﺘﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﻭﺴﻜ  - 1
، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﺍﺌﺘﻼﻓﺎ ﺭﺍﺌﻌﺎ ، ﻴﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﻴﺴﺘﻬﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ 
  .ﻤﻨﺜﻭﺭﺃﻱ ﻜﻼﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻡ ﻭ
 ﺩﻭﻨﻪ ﻜل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺎﻁﺎﻩ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺎﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻜﻠﻤـﺎﺘﻪ ـﻑ ﺤﺭﻭﻓ ـﺭﺼ – 2
 .ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﻡ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺃﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﺭﺉ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﺴﻭﺍ ﺠﻼﻟﻪ : ﺭﻀﺎﺅﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇ -3
ﻭﺫﺍﻗﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺭﻀﻲ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺀﻭﻩ 
 . ﺃﺤﺴﻭﺍ ﺠﻼﻟﻪ ﻭﺫﺍﻗﻭﺍ ﺤﻼﻭﺘﻪ ﻭﻓﻬﻤﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺃﻭ ﻗﺭﺉ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔـﺔ ﺇﺭﻀﺎﺅﻩ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ  -4
 . ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﻤﻌﺎ  ،ﻤﻌﺎ 
 ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﻤﺒﻠﻐـﺎ ﻻ :ﺠﻭﺩﺓ ﺴﺒﻜﻪ ﻭﺇﺤﻜﺎﻡ ﺴﺭﺩﻩ  - 5
ﻪ ، ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ، ﻭﺍﻓﺘﻨﺎﻨﻪ ﻭﺘﻠﻭﻴﻨـﻪ ـﻭل ﻨﻔﺴ ـﻊ ﻁ ـﺭ ، ﻤ ـ ﺃﻱ ﻜﻼﻡ ﺁﺨ ﻴﺩﺍﻨﻴﻪ ﻓﻴﻪ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
                                                
  .611:، ﺹﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  .ﺩﺭﺍﺯ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  : ﻴﻨﻅﺭ- 1
، (ﺩﺕ)، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ( ﺩﻁ)ﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻕ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁ . ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ، ﻤﺤﻤـﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
  .46/36: ، ﺹ1:ﺝ
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ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ : ﺒﺭﺍﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺜﺭﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ  - 6
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﻭﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺨﺎﺭﻗﺔ ، ﺘﻨﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﺤﻠﺒﺘﻬﺎ ﺃﻨﻔﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺒﻴﻥ 
 . 1ﺒﻠﻐﺎﺀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟ
ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻏﻀﺎ ﻁﺭﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨـﺯل ، ﻭﻻ ﻴـﺯﺍل ﺘـﺄﺜﻴﺭﻩ     
ﺎﺯﻩ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ ، ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻷﻟﺒـﺎﺏ ، ﻭﻴـﺴﺘﺤﻭﺫ ـﺭﺍ ﻭﺇﻋﺠ ـﻤﺴﺘﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺌﺩﺓ ، ﻭﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺠﺎﺌﺒﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺨﻠﻕ ﻋﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﻅﻔﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ 
ﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺸﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﺁﻴﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ـﺒﻠﻎ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺇﻻ  ﻓ 
   .2ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﺘﺸﺒﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
  : ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ- 3 -3
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺃﺜـﺭ  ، ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻌﻨﻰﺔ ﻫﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤ ـﺍﻟﺒﻼﻏ    
ﻲ ﻭﻫ  ـ. ﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻪ ـل ﻓﻴ ـﺫﻱ ﻗﻴ ـﻥ ﺍﻟ ـﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻁ ـ ﺍﻟﻜ ﻡﺌﻴﻼﺙ ـﺒﺤﻴ ، ﺨﻼﺏ
ﻓﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﻭﺩﻗﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎل ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ 
  3.ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﻨﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
... ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ : ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﺒﻼﻍ  » :ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ 
: ﻭﺼـﺎﻑ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺒﻠﻴﻐﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃ : ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺃﻥ ... ﺼﻭﺍﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻐﺘﻪ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻭﺼﺩﻗﺎ ﻓﻲ ﻨﻔـﺴﻪ 
ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺃﻤﺭﺍ ﻓﻴﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺤﻘﻴﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻠﻴﻐﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﻘﻭل ﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ 
ﺢ ﻴـﺼ [ 36:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ] ﴾ﻭﻗﹸل ﻟﱠﻬﻡ ِﻓﻲ َﺃﻨﻔﹸِﺴِﻬﻡ ﻗﹶﻭﻻﹰ ﺒِﻠﻴﻐﹰﺎ  ﴿:ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﻘﻭل ﻟﻪ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .4« ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
                                                
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ403:  ، ﺹ2:ﻤﻨﺎﻫل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ. ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .081:ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ. ﺃﻤﻴﻥ ،  ﺒﻜﺭﻱ ﺸﻴﺦ :  ﻴﻨﻅﺭ- 2
 ، ﻤـﺼﺭ ، 51:ﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺤﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ، ﻁ ـﺍﻟﺒﻼﻏ  ـ. ﻰ ﺃﻤﻴﻥ ـﻲ ﻭﻤﺼﻁﻔ ـﺎﺭﻡ ، ﻋﻠ ـﺍﻟﺠ: ﺭـ ﻴﻨﻅ - 3
 . 8:ﻡ ، ﺹ1691/ﻫـ 1831
، (ﺩﺏ)، ( ﺩﻁ)ﻨﺩﻴﻡ ﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، : ﺘﺢ ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، . ﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ  ﺍﻷﺼﻔﻬ - 4
  .95، 85: ﺒﻠﻎ ، ﺹ:  ﻤﺎﺩﺓﻡ ، 8791/ﻫـ2931
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ﻓﻘﺩ ﺃﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺠـﺏ » ﻭﻗﺩ ﺤﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ     
. 1«ﺍﻟﻌﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﺭ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻭﺘﻐﻠﻕ ﺩﻭﻨﻬـﺎ ﺍﻷﺒـﻭﺍﺏ 
ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﺯﻭﻟﻪ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ، ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻭﻫـﻡ ﻜـﺎﻨﻭﺍ 
ﺎﻁﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻗﺩ ﺤﺎﺯﻭﺍ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺎﺭﻩ ، ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﻼﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻋﻬﺩ ﻟﻬﻡ ﺃﺴ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻫﺸﺘﻬﻡ ﻟﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺠﺒﻬﻡ ﻤﻨﻪ ، ﺇﺫ ﺭﺃﻭﻩ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻤﺎ ﺎﻭﻤﻥ ﻫﻬﻨ » ﺒﻤﺜﻠﻪ 
ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﻨﺎ ، ﻭﻭﺠﺩﻭﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ، ﻭﺍﺴﺘﻴﻘﻨﻭﻩ ﻓـﻭﻕ ﻤـﺎ ﺘـﺴﻊ 
ﻪ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ ـﺩ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨ ـﻭﻗ » :ﻡ ـﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴ ـ ﻴﻘ 2«ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ 
ﻏﻭﺍﻤﺽ ﻭﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ، ﻭﺃﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺔ ، ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، 
ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ، ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﻭﻋﺠﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ، ﻭﻏﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ، ﻭﻋﺫﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻍ ، 
ﻼﺀ  ﻭﺃﺨـﺭﺱ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ، ﻭﺒﻬﺠﺔ ﺍﻟﺭﻭﻨﻕ ، ﻭﻁﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ، ﻤﺎ ﺃﺫﻫل ﻋﻘﻭل ﺍﻟﻌﻘ 
، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﻫـﻭ ﻋـﺎﻟﻡ 3«ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ، ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ 
ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻭﺘﺸﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﻴﻌﻠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺃﻨـﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﻜـﻼﻡ 
  ، ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻬﻴﺏ ، ﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﺤﺫﺍﻓﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﺫﻟﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻗـﺎﺏ 
 ﻤﻥ ﻀﻴﺎﺌﻪ ﺠﺫﻭﺓ ، ﺱ، ﻓﻜل ﻴﻘﺘﺒ  ، ﻭﺨﻀﻌﺕ ﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ ﺀﻟﻬﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎ ﻭﺴﺠﺩﺕ 
 ﻭﻜل ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ـ ﻤﺅﻤﻨﻬﺎ ﻭﺠﺎﺤـﺩﻫﺎ ـ .ﺃﻭ ﻴﻨﻬل ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻌﺫﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﻴﻡ ﺒﻪ ﺃﻭﺩ ﻜﻼﻤﻪ 
ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ ﺍﻵﺴﺭﺓ ، ﻭﺘﻠﻙ ﻤﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ 
ﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻋﻨﺩ ﺘﻼﻭﺘﻪ ﻭﺴﻤﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻋﺔ ﻤـﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘ » ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
، ﻟﻘـﺩ  4«ﻴﻤﻸ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻫﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺨﺸﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻠﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﺘﻤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﻤﻌﺠﺯﺓ ، ﺘﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻬﺎ ، ﻓﻤﺎ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻟﻬـﺎ ﻗﻴﺎﻤـﺎ ، 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ، ﻭﻟﻡ ﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺨﻁﻭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﻀﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ 
 ﺒﻠﻰ ﻗﺩ ﺤـﺎﻭل ؛ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺤﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺎ ﺭﺃﻯ ﺴﺨﻑ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ، ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻭﻤـﺯﻕ ﺍﻟـﺼﺤﻑ ، ﻭﺃﺭﻕ ﺒﺎﻟـﺫل ـﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻠﻤ 
                                                
ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، . ﻋﻲ ﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺯ - 1
  .7:، ﺹ( ﺩﺕ) ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ،(ﺩﻁ)
  .452: ، ﺹ2:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺝ.  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ -  2
 .7:، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ . ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺯﺭﻋﻲ -  3
  .5:، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -  4
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ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠﺩﺕ ﻟﻬﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ، ﻭﺨـﻀﻌﺕ ﻟـﺴﻠﻁﺎﻨﻪ »ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ، ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺇﻻ ﺤﻁﻬـﺎ ،  ﻭﺃﺭﻏﻡ ﺃﻨﻑ ﺍﻟﺸﺎﻨﺊ ، ﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ ، ﻓﻔﻘﺄ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﺩ ، 
ﻭﻻ ﺸﺎﺭﺩﺓ ﺇﻻ ﻋﻘﺭﻫﺎ ، ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ، ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ 
 ، ﻭﻤﺤﺘﺒﻰ ﺍﻟﺩﺴﺕ ، ﻭﻤﺭﻑﹼ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ، ﻭﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ، ﻓﺄﺼـﺒﺢ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻀل » ،  1«... ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺫﺏ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺩ ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﺎﺩ 
 ، ﻭﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺃﺸـﻌﺎﺭ  ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، ﻓﻌﺭﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺨﻁﺒﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﺭﺍﺠﻴﺯﻫﺎ ﻭﺃﺴﺠﺎﻋﻬﺎ ﻓﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻭﻴﻥ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺃﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻭﺒـﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒـﺩﻴﻊ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﺭﺒﻲ » ، ﻓﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﻭ 2 «ﻤﺜﺎلﻭﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷ 
 ﻭﻤﺎ ﺤﻭﺍﻩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ، ﻻ 3«ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻓﻴﻪ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﻠﻬﻡ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﻬﻡ ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻡ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺤﺴﻭﺍ ﻤﻨﺫ 
ﻤﻊ » ﻏﺘﻪ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻋﺎﺠﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﻼﻡ ﻋﻅﻴﻡ ﻤﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻪ ﻭﺒﻼ 
  ﻭﺃﺒﻠﻎ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ، ﻭﺃﺸﻌﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ، ﻭﺃﺨﻁﺏ ﻤﻥ ﻜل ﻤـﺘﻜﻠﻡ ،ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ 
  .4«ﺒﻠﺴﺎﻨﻬﻡ ﺒﻌﺩﻫﻡ 
 ﺇﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ     
ﻨﻘﻁﺎﻉ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻌﻪ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻻ ﺍ 
ﺃﺤﺩ ، ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻤﻥ ﺘﻜﻠﻡ ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ ، ﻻ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺌﻬـﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ، ﺜﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻨﻘﻁـﻊ 
ﻭﻯ ﺒـﻴﻥ  ﺤ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻓﺈﻨﻙ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻟﺒﻼﻏﺘﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﺎ ﻓﻘﺩ ،  5ﺃﻁﻴﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺭﻭﻨﻘﻪ 
  .ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﺴﻤﻰ ﻤﺭﺍﺘﺒﻬﺎ ﺩﻓﺘﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺼ
                                                
  .5: ، ﺹ1:، ﺝ( ﺩﺕ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﺃﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل ، .  ﻴﺎﺴﻴﻥ ، ﺨﻠﻴل - 1
  . 5:  ، ﺹ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺯﺭﻋﻲ . ﻟﻘﻴﻡ  ﺍﺒﻥ ﺍ- 2
 .41:، ﺹ( ﺩﺕ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .  ﻋﺘﻴﻕ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ - 3
، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ) ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ، ﺍﻷﺏ ﺭﺘﺸﺭﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻜﺎﺭﺜﻲ ، : ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ، ﺘﺢ . ﺒﻥ ﺍﻟﻁﻴﺏ  ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ - 4
  .751:ﺹ، 7591
 ، 3:ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ، ﻁ : ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺘﺢ . ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ، ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ :  ﻴﻨﻅﺭ - 5
 =ﻤﺤﻤﺩ: ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺘﺢ .  ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁ 101: ، ﺹ 2:ﻡ ، ﺝ 0891/ﻫـ 0041، ( ﺩﺏ)
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ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺭﺍﺘﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ     
 ﻭﺴـﻬل ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻓﺼﻴﺢ ﻤﺎﻫﻭ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻠﻴﻎ ﻭﺭﺼﻴﻥ ﻭﺠﺯل  ، ﻭﻤﻨﻪ ، ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ
ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟـﺸﺎﻤل ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻹﻁﻼﻕ ﻭﺍﻹﺭﺴﺎل 
ﻭﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺒﻬﺎ ﻭﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﺠﻤﻌﺎ ﻴﺅﻟـﻑ ﺃﻭﺠﻬـﺎ 
ﺜﻡ   ، ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ 
ﻠﻤـﺎﺕ  ﻴﻀﻡ ﻓﻴﻭﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﺒـﺭ ﻜ ﻱﺍﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ، ﺜﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺫ 
ﺭﺼﻴﻨﺔ ﻴﺸﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ 
ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒـﻴﻥ » :ﻗﺎل ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ . 1ﻓﻲ ﺃﻱ ﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻻ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻥ ﺴﻭﺍﻩ 
ﺼﻔﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺫﻭﺒﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻜﺎﻟﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓـﻲ ﻜـﻼﻡ ﺍﻟﺒـﺸﺭ ، ﻷﻥ 
 ﻭﺍﻟﻌﺫﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ،ﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻋﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻻ ﺘ ﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺔ 
 ، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻁﺒﻌﻬﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﻭﺘـﻭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺼﺎﺤﺔ 2«ﻤﺎ ﻴﻀﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺎﺯﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻨﺤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻷﻭل ﻓﺈﻨﻪ 
ﺴﻤﺎﻉ ؛ ﻭﻤﻥ ﻨﺤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻭﻡ ﺍﻟﻔﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ 
 ﺍﻟﻤﻨﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺸـﺎﻋﺭ ﺎ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻜﻼ ـﺎ ، ﺃﻤ ـﺎ ﺸﻬﻴ ـﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺫﺒ 
  . ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ﺒﺸﺭﺃﻭ ﺨﻁﻴﺏ
، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺎ ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ـ ﻭﺠﻼﻟﻬ ﺎـﺴﻤﻭﻗﻬﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ     
 ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺸﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺩﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻴﺤﺫﻭﻥ ﺤﺫﻭﻫﺎ ﻭﻴﻨﺴﺠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻟﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟـﺸﻌﺭﺍﺀ 
                                                                                                                                              
 ، ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻨﻘل ﻋـﻥ 9: ، ﺹ 4:ﻡ ، ﺝ 8891/ﻫـ 8041، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل =
ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺴﺭﺍﺝ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ  ﻓﻠﻡ ﺃﻋﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻨﻘـﻼﻩ ، 
ﻭﺩ ﻤـﻥ ـﺎﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﻘ  ـﻗﺩ ﻀ ﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﺤﺎﺯﻡ ﻭﻗﺩ ﺭﺠﺢ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﺒﻥ ﺨ 
 ﻤـﻥ 49: ﻡ ، ﺹ 1891 ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ  ، 2:ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺴﺭﺍﺝ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻁ : ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﻴﻨﻅﺭ 
 .ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻡ، 8891 /ﻫـ  ـ8041  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، 2:ﺁﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ، ﻁﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، ﺃﻤﻴﺭ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
  .421: ﺹ
 .701: ، ﺹ2:ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ. ﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ، ﺒﺩ- 2
02 
ﻭﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻭﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ـ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ 
  . 1ـ ﺃﺭﻓﻊ ﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
  : ﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ- 4 – 3
  ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ،  ﻴﺘﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﺩ    
،  ﻭﻟﻘـﺩ ﻗـﺎل  ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻘﺭ ﺒﻬﻴﺒﺘﻪ ﻭﺠﻼﻟﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺭ ﺒﺤﻼﻭﺘﻪ ﻭﻋﺫﻭﺒﺘـﻪ 
ﻟﻤﺜﻤـﺭ ، ﻪ ﻟﻁﻼﻭﺓ ، ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻠﻋﺇﻥ ﻟﻪ ﻟﺤﻼﻭﺓ ، ﻭﺇﻥ » :ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜـﺎﻓﺭ ، ﻴﻘـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ 2«ﻭﺇﻥ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻟﻤﻐﺩﻕ ، ﻭﺇﻨﻪ ﻟﻴﻌﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻰ ﻴﺨﺎﻟﻁ ﺍﻷﻓﺌﺩﺓ ، ﻭﻴﻤﺎﺯﺝ ﺩﺨﻴﻠـﺔ ـﻊ ﺤﺘ ـﺱ ﺍﻟﺴﻤ ـﺒﺤﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻼﻤ 
  ، ﻭﺍﺌﺘﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﻭﺴـﻜﻨﺎﺘﻪ ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ، ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﻭﻨﺭﻴﺩ ﺒﻨﻅ »ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ 
ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻪ ﻭﺴﻜﺘﺎﺘﻪ ، ﺍﺘﺴﺎﻗﺎ ﻋﺠﻴﺒﺎ ، ﻭﺍﺌﺘﻼﻓﺎ ﺭﺍﺌﻌﺎ ، ﻴﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﻤﺩﺍﺘﻪ ﻭﻏﻨﺎﺘﻪ ، 
، ﻭﻴﺴﺘﻬﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻜـﻼﻡ ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﻡ 
ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺤﻥ ﻏﺭﻴـﺏ  » ﺭ، ﺇﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻤﻨﺼﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺸﻌ 3«ﻭﻤﻨﺜﻭﺭ
 ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻴﻘﻰ ﻭﺘـﺭﻨﻴﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﺠﻴﺏ ، ﻴﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺴﻨﻪ ﻭﺠﻤﺎﻟﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻋﻥ 
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ، ﺃﻭل ﻤﺎ ﺼﺩﻡ ﺍﻷﺫﻥ  ﻭﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻵﺴﺭ  ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ 4«ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺃﻴﺎﻡ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻓﺄﺤﺴﺕ ﻓﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﻟﻑ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻋﻨـﻪ ﺸـﻌﺭﺍ 
ﺎ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﺸﺎﻋﺭﺍ ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻤﺎ ﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺇﻤ 
  .ﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻌﻭﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻷ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻵﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻓﺤـﺭﻭﻑ    
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺘﻌﻁﻲ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﺠﺭﺴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ، ﻭﻜل ﻜﻠﻤـﺔ ﺘﺘﻤﻴـﺯ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺒﺠﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ، ﻭﺇﻥ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، 
ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻷﺠل ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻀﺤﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭﻗﻊ ﺠﺭﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻥ ، ﻭﺃﻋﻤﻕ ﺃﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، 
                                                
  .236: ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﺹ. ﺍﺒﻥ  ﺨﻠﺩﻭﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
  .6686: ، ﺹ01: ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ- 2
  .403: ، ﺹ2:ﻤﻨﺎﻫل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ.  ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ - 3
  .503: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - 4
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ﻓﻲ ﻨﺴﻕ  ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻤﻥ ﺘﺨﻴﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ﻘﺎﻉﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴ » ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
، ﻓﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻟﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ، ﻓﻠﻭ 1«ﺨﺎﺹ
ﻋﻤﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺨﺘﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻟﻨﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ، ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﺫﻟﻙ 
 ﻜﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺠﺭﺱ ﺨﺎﺹ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺭﺱ ﻟـﻪ ﺇﻴﺤـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ، ﻓﻜل 
: ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺩﺭﻜﻪ ﻭﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻨﻘـﻭل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻭﻴـﺩﺭﻙ ﺍﻟـﺴﺎﻤﻊ ﺃﻥ ( ﺤـﺴﻴﺱ )ﻭﺘﺴﻤﻴﻪ ﻗﺭﻴﺵ ( ﺠﻠﺒﺔ)ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﻪ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﻥ ـ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻔﻴﺭ ـ ﻴﺸﺒ 
ﻟﹶﺎ ﻴـﺴﻤﻌﻭﻥ  ﴿:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺤﺴﻴﺱ)ﻜﺒﻴﺭ ﺼﻔﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻔﻅﺔ 
ﻏﻡ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ  ، ﻭﺭ2[201:ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ]  ﴾ﺤِﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﻫﻡ ِﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﺸﹾﺘﹶﻬﺕﹾ َﺃﻨﻔﹸﺴﻬﻡ ﺨﹶﺎِﻟﺩﻭﻥ 
 ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﺘﻨﺎﺴﻘﺎ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻠﻐﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ 
ﻟﻡ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻤﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻓﺎﺨﺘـﺎﺭ » ﺙ ـﺎ ﺤﻴ ـﺎ ﺼﻭﺘﻴ ـﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤ
 ، ﻭﺃﺨﻔﻬﺎ ﻨﻁﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ، ﻭﺃﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﺃﺩﻗﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻥ ﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ـ ، ﻭﻟﻜ 3«ﻡـﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴ ـﺠﺭﺴﺎ ، ﻓﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻨ 
، ﺏ  ﻴﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻠﻪ ، ﻓﺎﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴ ﺒلﺩﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭ 
ﺤﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻻ ﺠﻤﻠﺔ ، ﻨﺎﺒﻴـﺔ ، ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺹ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﻠﻪ ـﻰ ﺍﻟﻨ ـﺏ ﻋﻠ ـﻴﻨﺴﺤ
ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ؛ ﻴﻘـﻭل 
ﺁﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺩ ﺴﺤﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﻘﻪ ﻟﻰ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭ ﺇﻭﻨﻨﺘﻬﻲ » :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﺎ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎ ، ﺒﻤﻭﺴﻴﻘﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﻓﻭﺍﺼﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒـﺔ ـﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺯﺍﻴ 
، ﻭﻴﻘـﻭل ﺴـﻴﺩ  4«ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻴل ، ﻭﺘﻘﻔﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓﻲ 
ﻪ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺭﻭﺯﺍ ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻼ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺃﺤﺱ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗ » :ﻗﻁﺏ 
ﻼ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺭ ﻭﻴﺘﻭﺍﺭﻯ ﻗﻠﻴ ... ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺼل 
                                                
  .78: ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ.  ﻗﻁﺏ ، ﺴﻴﺩ - 1
  ،ﻡ8891 /ﻫـ  ـ8041، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1: ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ ، ﻁﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ.  ﻗﻠﻌﺔ ﺠﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻭﺍﺱ - 2
  .07:ﺹ
 . 94: ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - 3
 .543:ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ.  ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﺼﺒﺤﻲ - 4
22 
  ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﻲ 1،«ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ...ﺍﻟﻁﻭﺍل
ﺤﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل ﺇﻟﻴﻪ » ﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺴﻤﻌﻪ 
ﻊ ﻀﺭﺒﺎ ﺨﺎﻟﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ ـﺎ ﻴﺴﻤ ـﻪ ﺇﻨﻤ ـﻓﺈﻨ... ﺎﺀـﻹﺼﻐﻭﺍﻟﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍ 
  ﻜﺄﻨﻬـﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻘﻁﻌﺎ ﻤﻘﻁﻌﺎ ﻭﻨﺒﺭﺓ ﻨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻁﺭﺍﺩ ﻨﺴﻘﻪ ﻭﺍﺘﺯﺍﻨﻪ ﻪﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤ 
ﻜل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻴﻘﻰ » :، ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎ 2«ﺘﻭﻗﻌﻪ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎ ﻭﻻ ﺘﺘﻠﻭﻩ ﺘﻼﻭﺓ 
ﺎ ﻴﻌﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ـ ﺸﻴﺌ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ، ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺠﻤﻠﺘﻪ 
ﻓﻬﺎ ، ﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻐﺘﻤﺯ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻭﺭﺁﻥ ﻭﺃﺼﻭﺍﺕ ﺤﺭ ـﺎﺕ ﺍﻟﻘ ـﻓﻲ ﻜﻠﻤ 
ﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻟـﻴﺱ ـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘ ـﺭﺁﻥ ﻋﻠ ـﻭ ﺍﻟﻘ ـﺤﺭﻓﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ، ﻭﻴﻌﻠ 
  .3«ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ
ﻟﺠﻤل ﻭﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ    ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﺍ 
  ﺒل ﻨﺠﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺌﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ،ﻓﺤﺴﺏ
ﻥ ﴿ ﻭ [ 1:ﺹ ]﴾ﺹ ﻭﺍﻟﹾﻘﹸﺭﺁِﻥ ِﺫﻱ ﺍﻟـﺫﱢﻜﹾِﺭ ﴿ ﻭ [ 1:ﻕ]  ﴾ ﻕ ﻭﺍﻟﹾﻘﹸﺭﺁِﻥ ﺍﻟﹾﻤِﺠﻴﺩ ِ  ﴿:ﻤﺜل 
ﻟﺤـﺭﻭﻑ  ﻓﺎﻟﻌﺭﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻬﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍ ،  [1:ﺍﻟﻘﻠﻡ ] ﴾ﻭﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹶِﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻁﹸﺭﻭﻥ 
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﺤﺘﻰ ﺠﺎﺀﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ، ﻓﻭﻗﻔﻭﺍ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻭﻗـﻑ 
ﻡ ﻤﻨﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ـﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺭ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺭﻉ ﺃﺴﻤﺎﻋﻬ 
ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹶـﺎﻥ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﴿ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻤﺜﻠﻪ ﻭﺍﺕ ـﻭﻤﺭﻜﺏ ﻤﻤﺎ ﺃﻟﻔﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺼ 
ﻭﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺃﻨﻬـﺎ  [ 88:ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ] ﴾ ِﻟﺒﻌٍﺽ ﻅﹶِﻬﻴﺭﺍ 
ﻭﻤﺎ ﺘﻨﻔﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ » :ﺘﺸﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻠﻰ ، ﻴﻘﻭل ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﺏ ، ﻭﻻ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﺏ ﺇﻻ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ، ﻭﻻ ﻴﺜﻴـﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺇﻻ 
ﺕ ﺃﺤﻠﻰ ﻭﻗﻌﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌـﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ، ﻭﻟﻥ ﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﻘﺭﻉ ﺃﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﺼﻭ 
  .4«ﺍﻷﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻤﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻷﺭﺽ 
                                                
 .301:ﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹﺍﻟﺘ.  ﻗﻁﺏ ، ﺴﻴﺩ - 1
 .312: ، ﺹ2:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺝ.  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ - 2
 .412:  ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - 3





 اما:   
  
اا  مآا  






  : ـ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 1
  :  ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ 1 ـ 1
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻭﻥ ُلﺼﺍﻟﻔﹶ:  ﺘﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ (َلﺼﻓﹶ) ﻤﺎﺩﺓ  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻟﻐﺔ : ﺃﻭﻻ 
 ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻪﻠﹶﺼﻓﹶ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ، ﻭ َلﺼﻓﹶﻗﻁﻊ ، ﻭ  : َلﺼﻓﹶ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻥ ، ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕﺃﻭ 
 ﺔﺎﺼﻠﹶﺍﻟﻔﹶﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، : ﺼﻴلﻔﹾﺍﻟﺘﱠ، ﻭ  ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ ﻻﹰﻭﺼﻓﹸﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺠﻌﻠ  َلﺼﻓﹶﺃﻱ ﻨﺤﺎﻩ ، ﻭ 
  .1ﻭﻨﺤﻭﻩﻫﻲ ﺍﻟﺨﺭﺯﺓ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺭﺯﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  : ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺃﻫل ﻜل ﻋﻠﻡﻟﻠﻔﺎﺼﻠﺔ     
ﻓﺎﻟﺼﻐﺭﻯ : ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﻭﻀﻴﻴﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺼﻐﺭﻯ ﻭﻜﺒﺭﻯ : ﺍ ـ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ 
 :ﻨﺤـﻭ  ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺴـﺎﻜﻥ ﻀﺭﺒﺕﹾ : ﺜﻼﺙ ﻤﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻗﺒل ﺴﺎﻜﻥ ﻨﺤﻭ 
  2.ﻀﺭﺒﺘﹶﺎ
  
ﻓﻴﺴﻤﻰ  ،ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺤﺭﻑ ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ »:ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل: ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭـ ﺏ 
ﺩ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ، ﻭﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺃﻨﻪ ﺼﻔﺔ ـﻰ ﺒﻪ ﻟﻠﺘﻭﻜﻴ ـﻴﺅﺘ... ﻀﻤﻴﺭﺍ ﻤﺠﺎﺯﺍ 
ﻴﺒـﻴﻥ ﺃﻥ « ﻫﻭ» ﺇﻥ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، ﻓﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل : ﺤﻭ ﺃﻭ ﺒﺩل ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺨﺒﺭ ﻨ 
  .3«ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺨﺒﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺼﻔﺔ ﺇﺫ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻔﺔ 
ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺴﻭﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﺘـﺏ ﺒـﻴﻥ : ﺝ ـ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 
  .4ﺍﻟﻜﺴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ 
                                                
ﻡ،  6691، ﻤﺼﺭ، ( ﺩﻁ)ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، . ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ، ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
ﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤـﺔ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ 291:  ، ﺹ 21:ﺝ
ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺃﻨﻴﺱ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 53:  ، ﺹ 41:، ﺝ ( ﺩﺕ)، ﻤﺼﺭ ، (ﺩﻁ)
  .196:  ، ﺹ2:ﻡ ، ﺝ2791/ﻫـ2931 ، ﻤﺼﺭ ، 2:ﻁ
 ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، 2:ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ، ﻁ .  ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ - 2
  .01 ، 9: ﻡ ،  ﺹ5991/ﻫـ5141
ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ، .  ﺍﻟﺤﻤﺩ ، ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﻴﻭﺴﻑ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ - 3
 .743:، ﺹ( ﺩﺕ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)
 .196: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.   ﺃﻨﻴﺱ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ- 4
52 
ﺒﻌـﺽ ، ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﺼل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋـﻥ ( ،)ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ : ﺩ ـ ﻓﻲ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ 
ﻓﻴﻘﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﻗﻔﺔ ﺨﻔﻴﻔﺔ، ﺃﻱ ﻴﺴﻜﺕ ﺴﻜﺘﺔ ﻟﻁﻴﻔﺔ ، ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜـﻼﻡ 
  .1ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ، ﻭﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻪ
: ﻜﻠﻤﺔ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻫﻲ : ﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻫـ ـ ﻓﻲ ﻋﻠﻭ 
ﺸﻌﺭ ـ ﺠل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ـ ﻭﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻭﺍﺼل ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻗﻭﺍﻓﻲ ﺍﻟ
  . 2 ﻓﺎﺼﻠﺔﻭﺍﺤﺩﺘﻬﺎ
،  ﻭﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻵﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺁﺨﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴـﺕ     
  .3ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻘﺭﻭﻥ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲﻤﻭﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟ
 ﻓﻴﻤـﺎ  ، ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﻡ، ﻭﻟﻡ ﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ  ﻋﻠﻴﻬ ﻴﺘﻔﻕﻴﻜﺎﺩ ، ﺁﺨﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻫﻲ     
ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ :  ﺃﻨﻪ ﻗﺎلﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲﻋﻨﻪ ﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﻨ ﺇﻻ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ ، ، ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻴﻜﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺭﺃﺱ . ﻤﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل 
ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﺞ ،  4ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺁﻴﺔ ، ﻭﻜل ﺭﺃﺱ ﺁﻴﺔ ﻓﺎﺼﻠﺔ ، ﺭﺅﻭﺱ ﺁﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻥ ﻤـﺭﺍﺩ ﺴـﻴﺒﻭﻴﻪ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼـل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ ﻻ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ ﺒﻘﻭل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻌﺒﺭﻱ ﺒـﺄ 
» : ﻗﻭﻟﻪ ﻲﺏ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﻓ ـﺔ ﺫﻫ ـﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻵﻴ ـﺔ ﻫ ـﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠ ـﻰ ﻜ ـﻭﺇﻟ. ﺔـﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ
 ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒـﺎﻴﻥ ﺔﻭﺘﻘﻊ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠ 
ﻁ ﻤـﺭﺘﺒ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭ،  ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻭﻗﻑ ﻪ ﺃﻨﺫﺍﻫ ، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ5«ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﺄﻨﻪ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻼﻤﺎﻥ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺒﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ل ، ﻭﻴﻌﻠﹼ  ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ 
  .6ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ
                                                
ﻡ ، 6002/ﻫـ241 ، ﻤﺼﺭ ، 1: ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻁ ﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻼﺀ ﻋﻠﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌ .  ﻴﻭﺴﻑ ، ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل - 1
  .141:ﺹ
  .93:  ، ﺹ41: ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺝ.  ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ- 2
، ﻤﺼﺭ ، 1:ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﺸﺭﺡ ﻨﺎﻅﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻁ .  ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ - 3
 .48:ﻡ ، ﺹ8002/ﻫـ9241
ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، : ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺘﺢ . ﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺒ - 4
 .45 ، 35: ، ﺹ1:ﻡ ، ﺝ7591/ﻫـ6731 ، ﻤﺼﺭ ، 1:ﻁ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ- 5
 . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ- 6
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  : ـ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ 2 ـ 1
ﺍﻟﻜـﻼﻡ ،  ﺃﻨـﻭﺍﻉ  ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻭﺍﺼل ﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺴﻤ    
ﺴﻪ ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺁﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﻨﻔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﺠﺩ ﻤﺴﺘﻨﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
  :ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﺤﻤل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ
   . [89:ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ] ﴾  ﻗﹶﺩ ﻓﹶﺼﻠﹾﻨﹶﺎ ﺍﻟﹾَﺂﻴﺎِﺕ ِﻟﻘﹶﻭٍﻡ ﻴﻔﹾﻘﹶﻬﻭﻥ ﴿ -
   . [331:ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾  َﺁﻴﺎٍﺕ ﻤﻔﹶﺼﻠﹶﺎٍﺕ ﴿ -
   . [3:ﺕﻠﻓﺼ] ﴾  ِﻜﺘﹶﺎﺏ ﻓﹸﺼﻠﹶﺕﹾ َﺁﻴﺎﺘﹸﻪ ﴿ -
   :1ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥﺭﻫﺎ ﻭﻏﻴﻓﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ، ﻭﻤﻔﺼﻼﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺒﻴﻨﺎﺕ: ﺍﻷﻭل
ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺼل ، ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺁﻴﺘﻴﻥ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺃﻱ ﻤﻬﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺍﺨـﺭ . ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺎﺤﻅ ، ﺎ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﻨﺯﻴﻬ 
ﺴﻤﻰ : ﺴﻤﻰ ﺍﷲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﺴﻤﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل » :ﻗﺎل
ﺠﻤﻠﺘﻪ ﻗﺭﺁﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﻤﻭﺍ ﺩﻴﻭﺍﻨﺎ ، ﻭﺒﻌﻀﻪ ﺴﻭﺭﺓ ﻜﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻭﺒﻌﻀﻪ ﺁﻴﺔ ﻜﺎﻟﺒﻴﺕ ، ﻭﺁﺨﺭﻫـﺎ 
  .2« ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻜﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
  : ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ  ـ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ3 ـ 1
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﻓﻨﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ، ﻓﺎﻷﻭل ﻤﻭﺯﻭﻥ ﻤﻘﻔﻰ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺴـل     ﻻﺸﻙ ﺃﻥ 
ﻭﻤﺴﺠﻭﻉ ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ، ﻓﻬﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻻ 
 ﺒﻴﺕﺁﺨﺭ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﺃﻱ ﻜﻼﻡ ﺁﺨﺭ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺴﻤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻟﺸﻌﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻴﺴﻤﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍ
  .ﻴﺴﻤﻰ ﻓﺎﺼﻠﺔ
    ﻭﻗﺩ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ، ﻭﺘﻨـﺎﻭﻟﻭﺍ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟـﺸﻌﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻭﺠـﻭﺩﻩ ، ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ ،، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺭﺅ ﺃﺤﺩ  ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
                                                
 .491: ، ﺹ21:ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺝ. ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .341: ، ﺹ1:ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ.  ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ- 2
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ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﻓﻴـﻪ  ، 1 ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ 
  . ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭلﺜﺎﺭ ﺤﻭﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻓﻘﺩ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ، 
، ﻼﻡ ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ـﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜ ؛     ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻤﺔ 
 ﺜﹾِﻠِﻪ ﺸﹶﻲﺀ ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺴِﻤﻴﻊ ﻟﹶﻴﺱ ﻜﹶﻤ ِ﴿ :ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻘﻪ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﻗﺩ ﻨﻔﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻪ . ﻜﻼﻤﻪ ﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﻜﻼﻤﻬﻡ  ﻜﺫﻟﻙﻓ،  [11:ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ]﴾ﺍﻟﹾﺒِﺼﻴﺭ
ﻭﻟﹶﺎ ِﺒﻘﹶﻭِل  *ﻭِل ﺸﹶﺎِﻋٍﺭ ﻗﹶِﻠﻴﻠﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﹸْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ ـ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ِﺒﻘﹶ ﴿: ﻭﺠل  ﻋﺯ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻘﺎل ﺍﷲ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ 
ﻭﻫـﺫﺍ [ 34  ، 24 ، 14:ﺍﻟﺤﺎﻗﺔ]  ﴾ ِﻤﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶِﻤﻴﻥ  ﺘﹶﻨﹾِﺯﻴل ٌ*ﻜﹶﺎِﻫٍﻥ ﻗﹶِﻠﻴﻠﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﹶﺫﹶﻜﱠﺭﻭﻥ 
ﻴﻘﺭﺭ ﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ، ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺘﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭل ﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻫﻥ ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ـﻭﻫﺫﻩ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻗﻭل ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺠ 
ﻥ ﻟـﻡ ـﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ـل ﻤ ـﻭ ﺘﻨﺯﻴ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﻤﺘﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻬ 
 لﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺭ ﺠﻌ  ــﻲ ﻅﺎﻫ ـﻪ ﺼﻭﺘ ـﻭﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺒﺩﺍ ﺸﺒ . ﻭﻟﻪ ﺇﻨﺴﺎﻥ ـﻴﺘﻘ
ﻡ ـﻰ ﺃﻨﻔـﺴﻬ ـﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠـﺎﻥ ﻤﺎ ﻋـﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺴﺭﻋ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻭﻫﻤﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺸﻌﺭ 
ﻊ ﻓـﻲ ـل ﻗﺎﻁ  ــﺭﺁﻥ ﻨﻔﻰ ﺒـﺸﻜ ـﺍﻟﻘﺃﻥ ﺭ ـ، ﻏﻴﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺃﻴﻬﻡ، ﺔ ـﺒﺎﻟﺘﺨﻁﺌ
 ﻭﻤﺎ ﻋﻠﱠﻤﻨﹶﺎﻩ ﺍﻟﺸﱢﻌﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﹾﺒِﻐـﻲ ﴿:ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪﺭ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘ ـﻜﺜﻴ
َﺃﻡ ﻴﻘﹸﻭﻟﹸـﻭﻥ ﺸﹶـﺎِﻋﺭ  ﴿ :، ﻭﻗـﺎل ﺃﻴـﻀﺎ [ 96:ﻴﺱ] ﴾ ﻤِﺒﻴﻥ  ﻟﹶﻪ ِﺇﻥ ﻫﻭ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺫﻜﹾﺭ ﻭﻗﹸﺭَﺁﻥ 
ﻤﺤـﺴﻭﻤﺎ ﻋﻨـﻪ ﺭ ـ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻟـﺸﻌ [ 03:ﺍﻟﻁﻭﺭ]﴾ ﻨﹶﺘﹶﺭﺒﺹ ِﺒِﻪ ﺭﻴﺏ ﺍﻟﹾﻤﻨﹸﻭِﻥ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﻌﺭ ، ﺃﻱ ﺸـﻌﺭ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ »   ، ﻭﻤﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺍﻟﻤﻘﻔﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟـﺸﻌﺭ ﻤـﻥ  ، ﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻋﺭﻭﻀﻴﺎ ـﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻜ ـﻟﻠﺸﻌ
ﺎل ـﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﻏﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌ  ــﻊ ﻟ ـﺎ ﻴﺨﻀ ـﻊ ﻟﻤ ـﻭ ﺨﺎﻀ ـﺭ ، ﺜﻡ ﻫ ـﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺸ 
ﻲ ـ ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻨﻔ  ـ2« ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻲﺀـﺯ ﺸ ـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﺯﻴ ـﻲ ﺍﻟﻘ ـﺱ ﻓ ـﻭﻟﻴ. ﻭﺭـﻭﺍﻟﺘﺼ
ﻼﻑ ﻗﺩﻴﻡ ﻭﻻ ـﻪ ﺨ ـ ﺜﺎﺭ ﺤﻭﻟ ﺇﺫﺭﺁﻥ ﻤﺤﺴﻭﻤﺎ ﻓﻠﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺠﻊ ، ـﻟﻘﻥ ﺍ ـﺭ ﻋ ـﺍﻟﺸﻌ
ﺎﺀ ـﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤ ـﺔ ﺍﻟﻘ ـﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﻏ ـﻥ ﻤﻥ ﻴﺒﺤﺜ ـﺭﺍ ﺒﻴ ـﻴﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤ 
                                                
.  ﻭﺃﻨـﻴﺱ ، ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﺎ ﻭﻤـﺎ ﺒﻌـﺩﻫ 992: ، ﺹ1:ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ، ﺝ . ﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ923:ﻡ ، ﺹ7991 ، ﻤﺼﺭ ، 7:ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻁ
 .031:ﻡ ، ﺹ0002/ﻫـ1241 ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 2:ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ ، ﻁ. ﺩ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﻭﻱ ، ﻤﺤﻤ- 2
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 ، 2ﺭﺓـ ، ﻭﻋﻤﻭﻡ ﺍﻷﺸﺎﻋ 1ﻲـﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨ؛ ﻭﻨﺎﻑ ، ﻭﻤﻤﻥ ﻨﻔﻰ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺜﺒﺕ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻔﻴﻥ ... »:ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﻭﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ 
ﻟﻴﺱ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺭﺴﻼ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﻻ ﻤﺴﺠﻌﺎ ﺒل ﺘﻔﺼﻴل ﺁﻴﺎﺕ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻘﺎﻁﻊ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ 
ﺍﺒـﻥ ﺍﻷﺜﻴـﺭ ﺼـﺎﺤﺏ ؛ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 3«ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ 
ﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ ، ﻭﻗـﺩ ﻗـﺩﻡ ﻜـﻼ ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ، ﻭﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ، ﻭﺍ ـﻜﺘ
  .4ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﻭﺤﺠﺠﻪ
 ، ﻓﺎﻟﺫﻴﻥ ﺃﺜﺒﺘﻭﺍ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺎﻴﻜﻭﻥ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ      ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ  (ﺍﻟﻘﻤﺭ) ﻭﺴﻭﺭﺓ  (ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ)ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻤﺜل ﺴﻭﺭﺓ 
 ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻨﻔﻭﺍ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺘﻨﺯﻴﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻌﺩ ـ » : ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲ ﻪ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﻡ ـﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺒ
ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ  ـ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﺎﺓ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﻤﺠﻭﺯﻴﻪ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻔﻅﻴﺎ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ 
 ، ﻭﻴﻘـﻭل 5«ﻪ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠـﻑ ﻭﺍﻟﺘـﻭﻋﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩ ـﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺯﻴ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺴﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﻴﻑ ﻭﻻ ﻨﻘﻭل ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻴﺏ ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﻔﺎﺼﻠﺔ » :ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﻭﻱ
ﺎﻫﺭﺓ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ـﺎﺒﻬﺎ ، ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻅ ـﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻬﺎ ﺭﺩ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺼ 
ﻜﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ . ﺒﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﻠﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ـﻜ
 ، 8« 7﴾ ﺎٍﺕ ﻤﻔﹶـﺼﻠﹶﺎﺕ ٍـَﺁﻴ  ـ ﴿ ، 6﴾ِﺑِﻜﺘﺎٍﺏ ﻓﹶﺼﻠﹾﻨﺎﻩ  ﴿ﺎﻡ ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ـﺍﻨﺴﺠ
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ ، ﻓﺎﻟﺫﻱ ﺘـﺴﺘﺭﻴﺢ : ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﻘﻭل 
ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻜـل ،  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻪﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻫﻭ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺘﺴﻤﻴﺎﺘ 
                                                
  .423:ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﺹ. ﺃﻨﻴﺱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ:  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .022: ، ﺹ1:ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ، ﺝ. ﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ :  ﻴﻨﻅﺭ- 2
 .916:ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﺹ.  ﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤ- 3
 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 72:ﻡ ، ﺹ 6891، ﻤﺼﺭ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺘﺄﺼﻴل ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، . ﺴﻠﻁﺎﻥ ، ﻤﻨﻴﺭ : ﻴﻨﻅﺭ - 4
 912: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔـﺴﻪ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ501:ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ .ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺎﻭﻱ ، ﻤﺤﻤﺩ 
 .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
   .422: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ- 5
 .25: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ- 6
 .331 ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ- 7
  .521: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ﺤﺴﻨﺎﻭﻱ ، ﻤﺤﻤﺩ  ﺍﻟ- 8
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ﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﺎﺼﻠﺔ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺘﻤـﺎﻴﺯ ـﺇﻨﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭ ـﺸﻲﺀ ، ﻓﻼ ﻴﻘﺎل ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻻ ﺴﺠﻌ 
ﺔ ـﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺢ ـﻤﺼﻁﻠﻊ ﻭ ـﺔ ﻟﻠﺴﺠ ـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨ ـﻓﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻌ : ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
، ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺼﻴل ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ  ﻪـ ﻓﻴ ﺭﻩـﻪ ﻏﻴ ـﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜ 
   . [3:ﻓﺼﺒﺕ] ﴾ ِﻜﺘﹶﺎﺏ ﻓﹸﺼﻠﹶﺕﹾ َﺁﻴﺎﺘﹸﻪ ﴿ ﻨﻔﺴﻪ
  :  ـ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل 4 ـ 1
ل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ ﻭﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﺭﻓـﺔ     ﻓﻭﺍﺼ
 ﺁﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ل ﻓﻲ ﻋﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻴﻌﻭ 
  .1ﺘﻭﻗﻴﻔﻲ ﻭﻗﻴﺎﺴﻲ: ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻁﺭﻴﻘﺎﻥ 
ﻰ ﻭﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ـ ﺼـﻠ : ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻔﻲ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺃﻨـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺍﻟﹾﺤﻤﺩ ِﻟﻠﱠِﻪ ﺭﺏ * ِﺒﺴِﻡ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﺍﻟﺭﺤﻤِﻥ ﺍﻟﺭِﺤﻴِﻡ ﴿  :ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺁﻴﺔ ﺁﻴﺔ ، ﻭﻗﺭﺃﺕ 
ﻭﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ . ﺩ ﻜل ﺁﻴﺔ ﴾ ﺘﻘﻑ ﻋﻨ  ﻤﺎِﻟِﻙ ﻴﻭِﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ِ* ﺍﻟﺭﺤﻤِﻥ ﺍﻟﺭِﺤﻴِﻡ *ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶِﻤﻴﻥ 
  .ﻴﻘﻁﻊ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻟﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻵﻴﺎﺕ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﺎﺼﻠﺔ،  ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 
ﻭﻤﺎ ﻭﺼﻠﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﻔﺎﺼﻠﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺭﺓ ﻭﻭﺼﻠﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺤﺘﻤـل 
ﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ، ﻭﺍﻟﻭﺼل ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗ
ﻗﺎل . ﻓﺤﺼل ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﺍﺤﺘﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ... ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺼﻠﺔ ، ﺃﻭ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻟﺤـﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ » :ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 
ﻪ ﻻ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻨﻘـﺼﺎﻥ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ، ﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ، ﻭﻻ ﻤﺤﺫﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ؛ ﻷﻨ 
  .2«ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤﺤّل ﻓﺼل ﻭﻭﺼل
                                                
 ، 1:ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻗﺔ ، ﻁ . ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴﻠﺔ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
ﺸﺭﺡ ﻨﺎﻅﻤـﺔ   .  ﻭﺭﻭﺴﺘﻭﻓﺩﻭﻨﻲ ، ﻤﻭﺴﻰ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ 984: ، ﺹ 3:ﻡ ، ﺝ 6002/ﻫـ7241ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، 
ﻋﻤﺭ ﺴـﺎﻟﻡ ﺃﺒﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴـﺭﻱ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺼﺤـﺎﺒﺔ : ﻥ ﻓﻭﺍﺼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺘﺢ ﺍﻟﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﻴﻴ 
  .5:، ﺹ( ﺩﺕ)، ﻤﺼﺭ ، ( ﺩﻁ)ﺒﻁﻨﻁﺎ ، 
 .89: ، ﺹ1:ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ.  ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ- 2
03 
  : 1ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻁﺭﻗﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﻫﻲ    
ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻁﻭﻻ ﻭﻗﺼﺭﺍ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ : ﺃﻭﻻ
 ﺃﻥ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺠـﺩﻭﺍ ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﺒﻌﻭﺍ 
ﺍﻟﻁﻭﺍل ﻟﻡ ﺘﺠﺊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻁﻭﺍل ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﺠﺊ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺃﻗـﺼﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺭ ، 
ﻓﺎﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺏ ، ﺇﺫ ﻗـﺩ ﻴﺠـﻲﺀ 
ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻑ ، ﻓﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻋﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ 
  .ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل
ﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺸﺎ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻵﺨـﺭ، ـﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺤﺭﻑ ﻤﺩ ﻓﻘﻴﺎﺴﻬ ﻗﺒﻠﻪ ﺤﺭﻑ ﻤﺩ ، 
  .ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﻭﺍ ﻭﻤﺭﺓ ﻴﺎﺀ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺃﻟﻔﺎ
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩ ﻓﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺴﻭﺭ ﺃﺨـﺭﻯ  ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩ ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﺎ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
      ﴾ ﻭﺭﺴﻭﻟﹰﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺒِﻨﻲ ِﺇﺴﺭﺍِﺌﻴَل ﴿ ﻪﻓﻬﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻭﻤﺜﺎﻟ
 501: ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ،ﺍﻵﻴـﺔ 2، ﻓﻘﺩ ﻋﺩﻩ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ  [ 94:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ] 
  .95:ﻵﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺨﺭﻑ، ﺍ32: ﻭﺍﻟﺴﺠﺩﺓ، ﺍﻵﻴﺔ71:ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ، ﺍﻵﻴﺔ
ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ، ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻘل ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ
   : ـ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ 5 ـ 1
  ﺇﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺼﻭﺘﻴﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼـل     
ﻙ ﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻵﺴﺭ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻷﻟﺒﺎﺏ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺫﻟ
 ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ ﺭﻭﻯﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻴﺘﻌﻠﻤ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ 
ﻟﻘﺩ ﻋﺸﻨﺎ ﺒﺭﻫﺔ ﻤﻥ ﺩﻫﺭﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﺃﺤﺩﻨﺎ ﻟﻴﺅﺘﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ » : ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ 
ﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻓﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﻼﻟﻬﺎ ﻭﺤﺭﺍﻤﻬـﺎ ﻭﺃﻤﺭﻫـﺎ ﻭﺘﻨﺯل ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠ
                                                
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ58:ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﺸﺭﺡ ﻨﺎﻅﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭ ، ﺹ. ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ:  ﻴﻨﻅﺭ- 1
ﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻁﺎﺀ ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﻭﻋﺎﺼﻡ ﺍﻟﺠﺤﺩﺭﻱ ، ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺴﺏ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻭﺏ  ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒ - 2
. ﺭﻭﺴﺘﻭﻓﺩﻭﻨﻲ ، ﻤﻭﺴﻰ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ :  ، ﻴﻨﻅﺭ 4026:ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻭﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻲ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ  
  .01:ﺸﺭﺡ ﻨﺎﻅﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭ ، ﺹ
13 
ﺇﻥ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼـل » : ، ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ 1«ﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ـﻭﺯﺍﺠﺭﻫ
 ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻨـﻪ 2«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺸﺎﻉ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ، ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ 
 ، ﻭﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻴﻨﺘﻬـﻲ  ، ﻷﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒـﺎﻟﻤﺭﻓﻭﻉ  ﻟﻭﻻ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻟﺫﻫﺏ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل 
  .ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻭ ﻴﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﻭﻥ ﺫﻫﺏ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ 
    ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ 
  :3 ، ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ،ﺍﻵﻱ
ﺎﻥ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺴﻨﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜ ﻋﻠﻰ ﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ـ ﻭﻴ :ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻨـﻪ 
، ﻭﻫﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼـل ﻜﺎﻥ ـ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﻴﻘﻁﻊ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺁﻴﺔ ﺁﻴﺔ 
ﻭﻟﻭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺠﻌﺒﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ـ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ـ ﺒـﺄﻥ 
  . 4ﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱﻓﻌﻠﻪ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋ
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ : ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻤـﻼ 
ﺎ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺒﺘﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒل ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﺼﻠﻬ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻜﺕ ﺒـﻼ ﺘـﻨﻔﺱ : ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  .ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻜل ﺁﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻜﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ : ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﻹﻋﺭﺍﺏ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ، ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍ 
                                                
ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻀﺒﺎﻉ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ : ﺸﺭ ، ﺘﺢ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌ .  ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ - 1
 . 522: ، ﺹ1:، ﺝ( ﺩﺕ)، ﻤﺼﺭ ، ( ﺩﻁ)ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
 .96: ، ﺹ1:ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ.  ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ، ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ- 2
ﺼﺭ ،  ، ﻤ  ـ1:ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻁ. ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻴل :  ﻴﻨﻅﺭ - 3
ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺼﻠﺘﻬﻤﺎ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺼﺎﻟﺢ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺽ 94:ﻡ ، ﺹ 2002/ﻫـ3241
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ53:ﻡ ، ﺹ6002/ﻫـ7241 ، ﻤﺼﺭ ، 1:ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻁ
  .89:، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ . ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ، ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ :  ﻴﻨﻅﺭ- 4
23 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ » ﺯ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ، ﺎﺘﻌﻠﻕ ﻟﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺠ 
  .1«ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ، ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻌﻭﻫﺎ ﻓﻭﻕ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﺭﺃﺱ ﺁﻴﺔ
ﻁﺎﺌﻬﺎ ﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭﺇﻋﻴ    ﻭ
ﺠﺭﺴﺎ ﺼﻭﺘﻴﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺠـل 
ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻤـﻊ ﻏﻤـﻭﺽ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
  :  ـ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻴﺒﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل 6 ـ 1
، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﺏ ﺒـﻴﻥ     ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﺏ 
  : ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻫﻭ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﺃﻭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ 
   [ .2 ، 1:ﺍﻟﻀﺤﻰ ] ﴾   ﻭﺍﻟﻠﱠﻴِل ِﺇﺫﹶﺍ ﺴﺠﻰ*ﻭﺍﻟﻀﺤﻰ  ﴿:ﻓﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ
 ﴾ﻡ َﺃﻁﹾﻭﺍﺭﺍ ﻭﻗﹶﺩ ﺨﹶﻠﹶﻘﹶﻜﹸ*ﻤﺎ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻟﹶﺎ ﺘﹶﺭﺠﻭﻥ ِﻟﻠﱠِﻪ ﻭﻗﹶﺎﺭﺍ  ﴿:ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
   [.41 ، 31: ﻨﻭﺡ ] 
 ﴾ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔﹲ  ﻭَﺃﻜﹾﻭﺍﺏ *ِﻓﻴﻬﺎ ﺴﺭﺭ ﻤﺭﻓﹸﻭﻋﺔﹲ  ﴿:ﺭـﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴ 
   [.41 ، 31: ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ ] 
ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ » : ﻭﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ 
ﺘﺄﻜﺩ ﺠﺩﺍ ، ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺩﺍل ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺤﺴﻥ ﻤﻭﻗﻌـﻪ ل ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﺩ ﻤ ـﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼ 
ﻭﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﻤﺎﺜـل ... »:  ، ﻭﻗﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻻﺸﻴﻥ 2«ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻅﻴﻤﺎ 
ﺍﻋﻠـﻡ ﺃﻥ » :  ، ﻭﻗـﺎل ﺍﺒـﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺌﻎ 3«ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻴﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ 
، 4«ﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻤﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﻤـﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔ  ـ
  ﻓﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ 
                                                
 .73:ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺼﻠﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺹ.  ﻋﻭﺽ  ﺼﺎﻟﺢ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ- 1
 .06: ، ﺹ1:ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ.  ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ، ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ - 2
 .22:ﻡ ، ﺹ2891/ﻫـ2041، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، .  ﻻﺸﻴﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 3
ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠـﻭﻡ .  ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 605: ، ﺹ 3:ﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ، ﺝ ﺍﻟﺯﻴ. ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﻜﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ - 4
 . 692: ، ﺹ3:ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ
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ﻤﺎ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ، ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻀل ، ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻑ ﻜـﺄﻟﻑ ﺍﻹﻁـﻼﻕ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺼﺎﺌﻎ ﻨﺤﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ . ﻭﻫﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺕ ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺎﺼﻠﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ، ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﻷﺠل ﺍﻟﻔ 
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺒل ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ، ﻓـﻼ 
ﻰ ﺃﺒﺩﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻊ ﺠﻤﺎل ﻨﺴﻘﻪ ﻭﺒﻨﺎﺌﻪ ﻀﺤﻴ
 ﻍﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺒل ﻫﻭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻼ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺃﺩﺒﻴﺎ ﻤﺤﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟ 
  .ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤل 
  :    ﻭﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺼﺎﺌﻎ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
 : ـ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻑ ﻤﺜل ﺃﻟﻑ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻫﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺕ ، ﻓﺄﻟﻑ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
 :ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ  ]  ﴾ﻌﻨﹶﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﹶﺎﻭَﺃﻁﹶ﴿  :ﻭﻗﻭﻟﻪ ،  [01:ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ] ﴾ ﻭﺘﹶﻅﹸﻨﱡﻭﻥ ِﺒﺎﻟﻠﱠِﻪ ﺍﻟﻅﱡﻨﹸﻭﻨﹶﺎ ﴿
] ﴾ ِﺇﻨﱢﻲ ﻅﹶﻨﹶﻨﹾﺕﹸ َﺃﻨﱢﻲ ﻤﻠﹶﺎٍﻕ ِﺤـﺴﺎِﺒﻴﻪ * ﻫﺎُﺅﻡ ﺍﻗﹾﺭﺀﻭﺍ ِﻜﺘﹶﺎِﺒﻴﻪ ﴿:ﻭﻫﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  .[66
  [.01:ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ] ﴾ﻭﻤﺎ َﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ِﻫﻴﻪ﴿  :، ﻭﻗﻭﻟﻪ [ 02 ، 91 :ﺍﻟﺤﺎﻗﹼﺔ
ﻭﻫـﻲ ﻴـﺎﺀ [  4:ﺍﻟﻔﺠﺭ] ﴾ ﺍ ﻴﺴِﺭ  ﻭﺍﻟﻠﱠﻴِل ِﺇﺫﹶ﴿:ـ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﻤﺜل ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
 *ِﺫﻱ ﺨﹶﻠﹶﻘﹶِﻨﻲ ﻓﹶﻬﻭ ﻴﻬِﺩﻴِﻥ ﺍﻟﱠ ﴿ : ﺎﺼﻠﺔ ، ﻭﺤﺫﻑ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺤﺫﻓﺕ ﻷﺠل ﺍﻟﻔ 
  [.08 ، 97 ، 87: ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ] ﴾  ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻤِﺭﻀﺕﹸ ﻓﹶﻬﻭ ﻴﺸﹾِﻔﻴِﻥ *ﻭﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻫﻭ ﻴﻁﹾِﻌﻤِﻨﻲ ﻭﻴﺴِﻘﻴِﻥ 
،  [76:  ﻁـﻪ ] ﴾  ﻓﹶَﺄﻭﺠﺱ ِﻓﻲ ﻨﹶﻔﹾِﺴِﻪ ِﺨﻴﻔﹶـﺔﹰ ﻤﻭﺴـﻰ ﴿:ـ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻤﺜل 
  .ﻓﺄﻭﺠﺱ ﻤﻭﺴﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺨﻴﻔﺔ: ﻓﺎﻷﺼل
ﻨﱠـﺎ ِﺒـﺭﺏ ﻫـﺎﺭﻭﻥ  ﻗﹶـﺎﻟﹸﻭﺍ َﺁﻤ ﴿ : لـﻤﺜ، ل ـﺭ ﺍﻟﻔﺎﻀ ـﻭل ﻭﺘﺄﺨﻴ ـﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀ ــ ﺘﻘﺩﻴ 
  .1[07:ﻁﻪ] ﴾ﻭﻤﻭﺴﻰ
  :  ـ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل 7 ـ 1
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤـﺭﻑ ﻴﻥ ، ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ ، ﻜل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌ  ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل    
  :ﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ 
  :  ـ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ 1 ـ 7 ـ 1
  :    ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ
                                                
.  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﻜـﻲ 692:  ، ﺹ3:ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ. ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
  .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ605: ، ﺹ3:ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ، ﺝ
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 *ﻭﺍﻟﻁﱡـﻭِﺭ  ﴿: ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺜﻠﺕ ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﻘﻭﻟﻪ  :ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻔـﻕ .  [4 ـ 1:ﺍﻟﻁﻭﺭ] ﴾  ﻭﺍﻟﹾﺒﻴِﺕ ﺍﻟﹾﻤﻌﻤﻭِﺭ* ِﻓﻲ ﺭﻕﱟ ﻤﻨﹾﺸﹸﻭٍﺭ*ﻭِﻜﺘﹶﺎٍﺏ ﻤﺴﻁﹸﻭٍﺭ 
   : «ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ» ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻑ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ
 ﺍﻟﱠِﺫﻱ َﺃﻨﹾﻘﹶﺽ *ﻙ ِﻭﺯﺭﻙ  ﻭﻭﻀﻌﻨﹶﺎ ﻋﻨﹾ * َﺃﻟﹶﻡ ﻨﹶﺸﹾﺭﺡ ﻟﹶﻙ ﺼﺩﺭﻙ ﴿: ـ ﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺭﻑ 
  .  [4 ـ 1:ﺍﻟﺸﺭﺡ]  ﴾ ﻭﺭﻓﹶﻌﻨﹶﺎ ﻟﹶﻙ ِﺫﻜﹾﺭﻙ *ﻅﹶﻬﺭﻙ 
  .  [2 ، 1:ﺍﻟﻁﻭﺭ] ﴾  ﻭِﻜﺘﹶﺎٍﺏ ﻤﺴﻁﹸﻭٍﺭ * ﻭﺍﻟﻁﱡﻭِﺭ ﴿: ـ ﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺭﻓﻴﻥ
ﻁﹶﺎِﻥ ﺘﹶـﺫﹶﻜﱠﺭﻭﺍ ِﺇﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺍﺘﱠﻘﹶﻭﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ﻤﺴﻬﻡ ﻁﹶﺎِﺌﻑﹲ ِﻤﻥ ﺍﻟﺸﱠﻴ ﴿: ـ ﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺤﺭﻭﻑ .
 ، 102: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ]  ﴾ ﻭِﺇﺨﹾﻭﺍﻨﹸﻬﻡ ﻴﻤﺩﻭﻨﹶﻬﻡ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾﻐﹶﻲ ﺜﹸﻡ ﻟﹶﺎ ﻴﻘﹾِﺼﺭﻭﻥ *ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﻫﻡ ﻤﺒِﺼﺭﻭﻥ 
   [ .202
 ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻜﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ  ﻭﻓﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺭﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﺤ  : ﺔﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒ 
ﺃﻭ ﻜﺘﻘـﺎﺭﺏ ﺍﻟـﺩﺍل [  3 ، 2: ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ] ﴾ ِﻙ ﻴﻭِﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ِ ﻤﺎﻟ ِ*ﺍﻟﺭﺤﻤِﻥ ﺍﻟﺭِﺤﻴِﻡ  ﴿:ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺒْل ﻋِﺠﺒﻭﺍ َﺃﻥ ﺠﺎﺀﻫﻡ ﻤﻨﹾِﺫﺭ ِﻤﻨﹾﻬﻡ ﻓﹶﻘﹶـﺎَل *ﻕ ﻭﺍﻟﹾﻘﹸﺭَﺁِﻥ ﺍﻟﹾﻤِﺠﻴِﺩ  ﴿: ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .1 [2 ، 1: ﻕ]  ﴾ﺍﻟﹾﻜﹶﺎِﻓﺭﻭﻥ ﻫﺫﹶﺍ ﺸﹶﻲﺀ ﻋِﺠﻴﺏ 
   :ﻥ  ـ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯ2 ـ 7 ـ 1
ﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ ، ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ ﻤﻊ ﻋﻨﺼﺭ ﺁﺨﺭ ـل ﺒﺎﻋﺘﺒ ـﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼ ـ    ﺘﻨﻘﺴ
  : ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲﺃﻭ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻩ
ﻤـﺎ ﻟﹶﻜﹸـﻡ ﻟﹶـﺎ  ﴿:ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺜل : ﻑ ﺍﻟﻤﻁﺭ
   [.41 ، 31:ﻨﻭﺡ]  ﴾ ﻭﻗﹶﺩ ﺨﹶﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻡ َﺃﻁﹾﻭﺍﺭﺍ *ﺘﹶﺭﺠﻭﻥ ِﻟﻠﱠِﻪ ﻭﻗﹶﺎﺭﺍ 
 *ِﻓﻴﻬﺎ ﺴﺭﺭ ﻤﺭﻓﹸﻭﻋﺔﹲ  ﴿: ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻌﺎ ﻤﺜل :ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻱ 
   [.41 ، 31:ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ]  ﴾ﻭَﺃﻜﹾﻭﺍﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔﹲ 
 *ﻭﺍﻟﻠﱠﻴـِل ِﺇﺫﹶﺍ ﻴﻐﹾـﺸﹶﻰ  ﴿:ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺜل : ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ 
   [.2 ، 1:ﺍﻟﻠﻴل]  ﴾ﻭﺍﻟﻨﱠﻬﺎِﺭ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹶﺠﻠﱠﻰ 
                                                
 ، 3:ﺍﻹﺘﻘـﺎﻥ ،ﺝ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ27:، ﺹ1: ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ، ﺝ. ﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ، ﺒﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ - 1
ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ، .  ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺎﻭﻱ ، ﻤﺤﻤﺩ 925: ، ﺹ 3:ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ، ﺝ .   ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﻜﻲ 413: ﺹ
 ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺜل ﺤﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻘﺎﺭﺏ 541:ﺹ
 .    ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ
53 
 ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ : ﺍﻟﻤﺭﺼﻊ
   [.41 ، 31:ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ]  ﴾  ﻭِﺇﻥ ﺍﻟﹾﻔﹸﺠﺎﺭ ﻟﹶِﻔﻲ ﺠِﺤﻴٍﻡ*ِﺇﻥ ﺍﻟﹾَﺄﺒﺭﺍﺭ ﻟﹶِﻔﻲ ﻨﹶِﻌﻴٍﻡ  ﴿:ﻤﺜل
  ﺎﺒﻠﺔﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻘ:ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜل 
 ، 711:ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ] ﴾    ﻭﻫﺩﻴﻨﹶﺎﻫﻤﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁﹶ ﺍﻟﹾﻤﺴﺘﹶِﻘﻴﻡ *ﻭَﺁﺘﹶﻴﻨﹶﺎﻫﻤﺎ ﺍﻟﹾِﻜﺘﹶﺎﺏ ﺍﻟﹾﻤﺴﺘﹶِﺒﻴﻥ  ﴿:ﻤﺜل
   .1 [811
  : ـ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ 3 ـ 7 ـ 1
  :ﺍﺌﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻭﺃﻗﺴﺎﻤﻪ ﻫﻲ  ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺴﻤﺎﻩﻭﻗﺩ     
 ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺭﺓ ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻤـﺎ ﺒﻤﺎﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻬﺩ ﻟﻠﻔﺎﺼﻠﺔ : ﺘﻤﻜﻴﻥﺍﻟ
ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍ ِﺒﻐﹶﻴِﻅِﻬﻡ  ﴿:ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺘﻌﻠﻘﺎ ﺘﺎﻤﺎ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻁﺭﺤﺕ ﺍﺨﺘل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻤﺜل 
 ،  [52:ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ]  ﴾ﻪ ﻗﹶِﻭﻴﺎ ﻋِﺯﻴﺯﺍ ﻟﹶﻡ ﻴﻨﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﺨﹶﻴﺭﺍ ﻭﻜﹶﻔﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ ﺍﻟﹾِﻘﺘﹶﺎَل ﻭﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠ 
ﺎﻤﻊ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺀ ـﺎ ﻟﺌﻼ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﺴ ـﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒﻠﻬ ـﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴﻨ 
  .ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻴﺢ ، ﻭﻫﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﺒﺕ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ
  :ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ : ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻟﹶِﻜِﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻴﺸﹾﻬﺩ ِﺒﻤﺎ َﺃﻨﹾﺯَل ِﺇﻟﹶﻴﻙ َﺃﻨﹾﺯﻟﹶﻪ  ﴿:ﻲ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻨﺤﻭ ـ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺁﺨﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻓ 
   [661:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ِﺒِﻌﻠﹾِﻤِﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎِﺌﻜﹶﺔﹸ ﻴﺸﹾﻬﺩﻭﻥ ﻭﻜﹶﻔﹶﻰ ِﺒﺎﻟﻠﱠِﻪ ﺸﹶِﻬﻴﺩﺍ 
 ﻭﻫﺏ ﻟﹶﻨﹶﺎ ِﻤﻥ ﻟﹶﺩﻨﹾﻙ ﺭﺤﻤﺔﹰ ِﺇﻨﱠﻙ َﺃﻨﹾﺕﹶ  ﴿:ﻨﺤﻭـ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻭل ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﺭ .
   [.8:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ] ﴾  ﻭﻫﺎﺏﺍﻟﹾ
ﻭﻟﹶﻘﹶِﺩ ﺍﺴﺘﹸﻬِﺯَﺉ ِﺒﺭﺴٍل ِﻤﻥ ﻗﹶﺒِﻠـﻙ ﻓﹶﺤـﺎﻕﹶ  ﴿:ـ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﻭ ﻨﺤﻭ 
   [.01:ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ]﴾ ِﺒﺎﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺴِﺨﺭﻭﺍ ِﻤﻨﹾﻬﻡ ﻤﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ِﺒِﻪ ﻴﺴﺘﹶﻬِﺯُﺌﻭﻥ 
ﻑ ﻤﻨﻪ ﻗﺒـل ﻗﺭﺍﺀﺘﻬـﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺭ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ : ﺍﻟﺘﻭﺸﻴﺢ
ﻓﺈﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻵﻴﺔ  [. 73:ﻴﺱ]﴾  ﻭَﺁﻴﺔﹲ ﻟﹶﻬﻡ ﺍﻟﻠﱠﻴُل ﻨﹶﺴﻠﹶﺦﹸ ِﻤﻨﹾﻪ ﺍﻟﻨﱠﻬﺎﺭ ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﻫﻡ ﻤﻅﹾِﻠﻤﻭﻥ  ﴿:ﻨﺤﻭ
  .ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻔﺎﺼﻠﺘﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺴﻠﺦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﻥ ﻟﻴﻠﻪ ﺃﻅﻠﻡ
  : ﻭﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺎﻡ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ: ﺍﻹﻴﻐﺎل 
                                                
 67 ، 57: ، ﺹ1:ﺍﻟﺒﺭﻫـﺎﻥ ، ﺝ .  ﻭﺍﻟﺯﺭﻜـﺸﻲ 91:ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ، ﺹ . ﻻﺸﻴﻥ ، ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻔﺘـﺎﺡ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
 ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ.  ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺎﻭﻱ 525 ، 425: ،ﺹ 3:ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﺝ .  ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴﻠﺔ 113: ، ﺹ 3:ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ، ﺝ . ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ
 .051 ، 941:ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ
63 
ﻘﺩ ﺘـﻡ ﻓ [ 08:ﺍﻟﻨﻤل]﴾  ِﺇﻨﱠﻙ ﻟﹶﺎ ﺘﹸﺴِﻤﻊ ﺍﻟﹾﻤﻭﺘﹶﻰ ﻭﻟﹶﺎ ﺘﹸﺴِﻤﻊ ﺍﻟﺼﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ِﺇﺫﹶﺍ ﻭﻟﱠﻭﺍ ﻤﺩِﺒِﺭﻴﻥ  ﴿
  .1﴾ ِﺇﺫﹶﺍ ﻭﻟﱠﻭﺍ ﻤﺩِﺒِﺭﻴﻥ﴿ :  ﻓﺯﺍﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺎل  ﴾ﻭﻟﹶﺎ ﺘﹸﺴِﻤﻊ ﺍﻟﺼﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ﴿ :   ﺒﻘﻭﻟﻪﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  : ـ ﺍﻟﺼﻭﺕ 2
  :ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻡ  ـ  ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ 1 ـ 2
  : ـ ﺍﻟﺼﻭﺕ 1 ـ 1 ـ 2
ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺼﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺊ ﻴـﺼﻭﺕ » : ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻟﻐﺔ  :ﺃﻭﻻ
ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ، ﻴﻘﺎل ﺴﻤﻌﺕ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺠـل ﻭﺼـﻭﺕ ...ﺼﻭﺘﺎ ﻓﻬﻭ ﺼﺎﺌﺕ 
  .2«[91:ﻟﻘﻤﺎﻥ ] ﴾ ِﺇﻥ َﺃﻨﻜﹶﺭ ﺍﻟﹾَﺄﺼﻭﺍِﺕ ﻟﹶﺼﻭﺕﹸ ﺍﻟﹾﺤِﻤﻴِﺭ   ﴿: ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ، ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺒﺘﻤﻭﺝ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺴـﺒﺏ   ﺭﺒﻁ :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ   :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﻠﻊ ، ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺘﻤﻭﺝ ﺴﺭﻴﻊ ﻋﻨﻴﻑ : ﻜﺎﻥ ، ﻭﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﺝ ﺒﺴﺒﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻴﺘﺄﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺍﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﺎﺥ ﻓﻴﻤﻭﺠﻪ ، ﻓﺘﺤﺱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸﺔ 
ﻭﻗـﺩ ﺜﺒـﺕ ﻋﻠﻤﻴـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟـﺼﻭﺕ »  : ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ . 3ﻓﻲ ﺴﻁﺤﻪ 
ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺘﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻨﻌﻪ 
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻪ ، ﻓﺘﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻼﺸﻰ ، ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻤﻊ 
ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ ﻋﺎﻤﺎﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﺒﻥ . 4«ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺫﺒﺫﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﺭﺽ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻁﻴﻼ ﻤﺘﺼﻼ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓـﻲ » :ﺠﻨﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻜﻤـﺎل . 5«ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻭﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻥ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺘﺜﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﻩ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺘﻪ 
                                                
 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﺒـﻥ 203:  ﺹ 3:ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ، ﺝ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ 97: ، ﺹ 1:ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ، ﺝ .ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ:  ﻴﻨﻅﺭ - 1
.  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺎﻭﻱ 93:ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ، ﺹ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻻﺸﻴﻥ 315: ، ﺹ 3:ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ، ﺝ . ﻋﻘﻴﻠﺔ
 .ﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ682:ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ
ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭ ﺃﺤﻤـﺩ ﺭﺸـﺩﻱ : ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ، ﺘﺢ .  ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ - 2
 . 32:  ، ﺹ1:ﻡ ، ﺝ7002/ﻫـ7241 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 2:ﺸﺤﺎﺘﺔ ﻋﺎﻤﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ
ﺯﻴـﺭﺓ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺴـﻌﺩ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠ : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ، ﺘﺢ .  ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ - 3
 .321: ﻡ ، ﺹ7002/ﻫـ8241، ﻤﺼﺭ ، ( ﺩﻁ)ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، 
 .4:ﻡ، ﺹ0002 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 1:ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻁ.  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ- 4
  .91:  ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،. ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ - 5
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ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺃﺜﺭ ﺴﻤﻌﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﻤﺎﺓ » :ﺒﺸﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  .1«ﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻁﻕ
  : ـ ﺍﻟﺤﺭﻑ 2 ـ 1 ـ2
ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴـﺭﺍﺩ ( ﺡ ﺭ ﻑ )ﺃﻥ » :  ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ :ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻟﻐﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ : ﺃﻭﻻ
    2. «ﺒﻬﺎ ﺤﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺤﺩﺘﻪ
 ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ، ﻴﻘـﻭل ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ 3«ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺼﻭﺕ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺼﻭﺕ ﺁﺨﺭ » :ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻓﺎﻟﺤﺭﻑ ﺇﺫﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻟﺩﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺭﻤﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ » :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﻴﻎ 
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ( ﻫـ 836ﺕ ﺒﻌﺩ ) ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ   ، ﻭﻴﻨﻘل 4«ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  :ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﻫﻲ 
  .ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ : ـ ﺤﺭﻭﻑ ﻓﻜﺭﻴﺔ
 ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻷﺫﻨـﻴﻥ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻤﺩﺭﻜـﺔ : ـ ﺤﺭﻭﻑ ﻟﻔﻅﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﺔ
ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻭﺵ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﻭﺒﻁﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﻤﻴﺭ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭﺓ : ـ ﺤﺭﻭﻑ ﺨﻁﻴﺔ 
   5.ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ
ﺭﻤـﺯ  : hparGﺍﻟﺤـﺭﻑ »:ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺓ ﻭﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻤـﺎﺩ ... ﻤﺨﻁﻭﻁ ﺃﻭ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺼـﻭﺕ ﺃﻭ ﻤﻘﻁـﻊ ﺃﻭ ﻤﻌﻨـﻰ 
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ، ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ  cihparGﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
                                                
  .911:، ﺹ ﻡ0002،  ﺼﺭ، ﻤ (ﺩﻁ) ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ،.   ﺒﺸﺭ ، ﻜﻤﺎل- 1
 .82: ﺹ،ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ .  ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ - 2
  .521:ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ، ﺹ.  ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ- 3
ﻡ ، 7002/ﻫـ241 ، ﺴﻭﺭﻴﺎ ، 2:ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻁ .  ﺍﻟﺼﻴﻎ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ - 4
  .912:ﺹ
، ﺴـﻭﺭﻴﺎ ، 2:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭـ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ـ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻁ . ﻤﺤﻤﺩ  ﻗﺩﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ - 5
 .701: ﻡ ، ﺹ9991/ﻫـ9141
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 ، ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺼـﻭﺍﺘﻬﺎ lobmys cihparGﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻤﺯﺍ ﺤﺭﻓﻴﺎ 
   .1«ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﺯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ 
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﻤﻌﻪ ﻭﻨﺤﺴﻪ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻬﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﻤﺯ »     ﻭﻟﻬﺫﺍ 
   .2«ﻴﺘﺨﺫ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﻴﻥ
  : ـ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻡ 3 ـ 1 ـ 2
  3ﻡ ، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻭﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ 3781    ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻅﻬﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻟﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻗﺒﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ 
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻓﻬـﻡ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺼﻭﺘﻴﺔ : ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻡ ﻫﻭ 
ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻻ ﻴﻔﺭﻗﺎﻥ ( q)ﻭﺼﻭﺕ ( k)ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻡ ﻤﺜل ﺼﻭﺕ 
( ﻗﺎل ) ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻴﻔﺭﻗﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﻓﻼ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﻓﻭﻨﻴﻤﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺎ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻡ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﻥ ﻴﺠـﺩﺭ ﺒﻨـﺎ ﺃﻥ  ﻭﺇﺫ ﻋﺭﻓﻨ 4.ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻭﻨﻴﻤﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ( ﻜﺎل)ﻭ
  : ﻨﻌﺭﻓﻬﻤﺎ ﻭﻫﻤﺎ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ( enohp) ﺍ ـ ﺍﻟـ 
  .5ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤل ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ، (  enohpolla) ﺏ ـ ﺍﻟـ 
ﺎﺭﻴﺎ ﻜﺘﻌﺩﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴ 
ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺤل ﻋﻨـﺼﺭ ﺁﺨـﺭ 
                                                
ﻡ، 5002/ﻫـ6241، ﻤﺼﺭ،1:ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻁﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، .  ﻋﻜﺎﺸﺔ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ - 1
  (.ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ )71: ﺹ
ﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺯﺭﻴﻁﺔ ـ ﺍﻷﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠ.  ﻟﻭﺸﻥ ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ - 2
  .621:ﻡ ، ﺹ0002، ﻤﺼﺭ ، ( ﺩﻁ)
  .89: ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺹ. ﻗﺩﻭﺭ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ - 3
 .001: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ- 4
ﻡ،  9991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ، ( ﺩﻁ ) ، ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ، ﺕﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎ.   ﺃﺤﻤﺩ،ﺤﺴﺎﻨﻲ:  ﻴﻨﻅﺭ - 5
 ، ﻟﺒـﻨﻠﻥ ، 1:ﻋﻠﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻔﻭﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﻁ .  ﻭﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻋﺼﺎﻡ 07:ﺹ
  . 16:ﻡ ، ﺹ2991
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ﻭﺘﺭﻗﻴﻘﻬﺎ ﺇﺫ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀـﻊ ﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻻ ( ﺍﷲ)ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﺘﻔﺨﻴﻡ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ 
  1.ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ
  :ﻨﺴﺎﻥ  ـ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻹ2 ـ 2
    ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻜـﺎﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ 
 2.ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ 
  : ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻀﻭ ﻤﻁﺎﻁ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻤﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺹ ، ﻭ ﻫﻤﺎ ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ : ﺍﻟﺭﺌﺘﺎﻥ ـ 1 ـ 2 ـ 2
  .3ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻓﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺯﻓﻴﺭﺍ ﻭﺸﻬﻴﻘﺎ ، ﻭ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀﻴﺘﻨﻔﺴﻪ 
ﻫﻲ ﺃﻨﺒﻭﺏ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻏـﻀﺭﻭﻓﻴﺔ ﺘـﺼل ﺍﻟـﺭﺌﺘﻴﻥ  : ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ـ 2 ـ 2 ـ 2
   4.ﺒﺎﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ
ﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻏﻀﺭﻭﻓﻲ ﻴﻘﻊ ﻓ : ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ ـ 3 ـ 2 ـ 2
  :ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻐـﻀﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﻴـﺎﻥ ﻭ( ﺍﻟﺤﻠﻘﻲ) ﺍﻟﻐﻀﺭﻭﻑ ﺍﻷﺩﻨﻰ  ﻭ (ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ) ﺍﻟﻐﻀﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺭﻗﻲ 
    5.ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ ﺒﻐﻀﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻗﻲ ﻟﻠﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻴﻥ( ﺍﻟﻁﺭﺠﻬﺎﻟﻴﺎﻥ)
 ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻴﺸﺒﻬﺎﻥ ﺍﻟـﺸﻔﺘﻴﻥ، ﻴﻘﻌـﺎﻥ ﺭﺒﺎﻁﺎﻥ ﻤﻥ : ﺍﻟﻭﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺎﻥ ـ 4 ـ 2 ـ 2
 ﻭﻫﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ 1.ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ، ﻭﻴﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺘﻔﺎﺤﺔ ﺁﺩﻡ 
  .ﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺒﻬﻤﺎ
                                                
 .601، 501:  ، ﺹﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ .  ﻗﺩﻭﺭ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ- 1
، ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ، ( ﺩﻁ) ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ.  ﻭ ﺤﺴﺎﻥ ، ﺘﻤـﺎﻡ 65:، ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
 .37: ﻡ ، ﺹ9791/ﻫـ0041
ﻡ ، 2991 ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، 1:ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﺘﻴﻜﺎ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﻁ . ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻋﺼﺎﻡ:  ﻴﻨﻅﺭ- 3
ﻡ ، 8991/ﻫـ  ـ8141 ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 1:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺼﻔﺎﺀ ، ﻁ .  ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ 25: ﺹ
  .62:ﺹ
 ، 1: ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﻁ . ﺇﺴﺘﻴﺘﻴﺔ ، ﺴﻤﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ :  ﻴﻨﻅﺭ - 4
  .96 ، 86:ﻡ ، ﺹ3002ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 
 ، 6002 ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ، 2:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ، ﻁ .ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ، ﺨﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﺏ :  ﻴﻨﻅﺭ - 5
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، .  ﻭﻋﻤﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ 431: ﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﺹ ﻋﻠﻡ ﺍ . ﺎلـﻜﻤ،  ﻭ ﺒﺸـﺭ 05:ﺹ
 .101:ﺹﻡ ، 6002/ﻫـ7241 ، ﻤﺼﺭ، 4: ﻁ
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ﻏﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻀﻠﺔ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺘﺘـﺸﻜل ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﺭﺍﻍ : ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺯﻤﺎﺭ  ـ 5 ـ 2 ـ 2
   2.ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺯﻤﺎﺭ ، ﻭﻴﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺠﻭﻴﻑ ﻋﻀﻠﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ ﻭﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻔﻡ ﻤﺘﺴﻊ ﻤﻥ ﺃﻋﻠـﻰ  : ﺍﻟﺤﻠﻕ ـ 6 ـ 2 ـ 2
  3.ﻀﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﺴﻔل، ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺨﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺫﺒﺫﺒﺔ ﺍﻟﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻴﻥ
ﻋﻀﻭ ﻤﺭﻥ ، ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ، ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺘﻘـل » :ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ  ـ 7 ـ 2 ـ 2
  :  ﻭﻟﻪ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲ4.« ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺤﺴﺏ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻴﻜﻴﻑ
  .ﺃﻭ ﺤﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻭﻟﻕ ﻭﻫﻭ ﺭﺃﺴﻪ ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ: ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥـ 
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺜﺔ ﻭﻴﺘﺤﺭﻙ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺜﺔ ﺃﻭﺍﻟﻁﺒﻕ: ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥـ 
  . ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺤﻨﻙ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻨﻙ: ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥـ 
  .ﺃﻭ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺤﻨﻙ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﻨﻙ: ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥـ 
  5.ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺒﻠﻌﻭﻡ، ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺀ: ﺃﺼل ﺍﻟﻠﺴﺎﻥـ 
 6.ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻤﻥ ﺘﺠﻭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻡ ﻴﺒﺘﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺜﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻠﻬﺎﺓ:ﺍﻟﺤﻨـﻙ  ـ 8 ـ 2 ـ 2
  :ﻭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ 
  .ﻡ ﺭﻗﻴﻕ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻷﺴﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﻴﻘﻊ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺃﻭ ﺍﻟﻠﺜﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﺤ: ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻨﻙـ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻨﻙ ﺍﻟﺼﻠﺏ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻁﻊ ، ﻭﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﺜﺎﺒﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤـﺭﻙ : ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻨﻙ ـ 
  .ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﺜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻙ ﺍﻟﻠﻴﻥ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻡ ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﺩﺏ ﻭﻤﺤﺯﺯ
   ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻙ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﺃﻭ ﺍﻟﺤﻨﻙ ﺍﻟﻠﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻕ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺨﻭ: ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﻨﻙـ 
  7. ﺒﺤﺭﻜﺘﻪ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻑ
                                                                                                                                              
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫـﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺸﺭﻕ ، . ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﺎﻭﻱ، ﺤﺴﺎﻡ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
 .72:ﻡ ، ﺹ5002 ، ﻤﺼﺭ ، 1:ﻁ
 .13:، ﺹﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل،:  ﻴﻨﻅﺭ- 2
  .25:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺹ.  ﺇﺴﺘﻴﺘﻴﺔ، ﺴﻤﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻭ27:ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺹ. ﺤﺴﺎﻨﻲ، ﺃﺤﻤﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ - 3
 .66: ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﺘﻴﻜﺎ ، ﺹ.  ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻋﺼﺎﻡ- 4
 .701:ﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺹﺩﺭﺍ.  ﻭﻋﻤﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ831:ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ، ﺹ. ﺒﺸﺭ، ﻜﻤﺎل:  ﻴﻨﻅﺭ- 5
ﻡ، 8991/ﻫـ  ـ8141، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، 1:ﻴﺔ، ﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، .ﺎﺕ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺭﻜ:  ﻴﻨﻅﺭ - 6
 .84:ﺹ
  .45:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺹ. ﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩﻗﺩ: ﻴﻨﻅﺭ- 7
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ﻭﻫﻲ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻟﺤﻤﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺘﺘﺩﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺤﻨﻙ » : ﺍﻟﻠﻬﺎﺓـ 
  1.«ﺍﻟﻠﻴﻥ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻥ ﺘﺠﺎﻭﻴﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺠﻴﻭﺏ ﺍﻷﻨﻔﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ:ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﻑ ﺍﻷﻨﻔﻲ  ـ 9 ـ 2 ـ 2
  2.ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺘﻌﻤل ﻜﺤﺠﺭﺍﺕ ﺭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﺜﻨﻴﺘﺎﻥ ﻟﺤﻤﻴﺘﺎﻥ ﺘﻐﻁﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻡ ﻤـﻥ ﻓـﻭﻕ » ﻭﻫﻤﺎ:ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ  ـ 01 ـ 2 ـ 2
  4. ﻭ ﺘﺅﺜﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﻨﻭﻋﻪ3.«ﻭﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﻭﻫﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺘﺎﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﺭﺍﺩﻱ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺫﺍﺘﻴﺎ ، ﻭﻟﻬـﺎ ﺩﻭﺭ ﻭﻫﻲ: ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ـ 11 ـ 2 ـ 2
  5.ﻤﻬﻡ ﺇﺫ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻻ ﺘﻨﻁﻕ ﻨﻁﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﺜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ
  : ـ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ 3 ـ 2
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﻴﺤـﺩﺙ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺼﻭﺕ :     ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ 
  6.ﻭﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻁﻕ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ 7«ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻸﺼﻭﺍﺕ »  : ﺍﻟﺼﻔﺔ   
  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﻟﻸﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻕ ﻟﻠﺜﺎﻨﻴﺔ
    ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻤﺎﺅﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ، ﻭﻟـﻡ 
ﺎ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻴﻨﻘﺼﻬ  ـ
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﻀﺒﻁﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ 
ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻁﺌﺔ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘـﺎﺝ 
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻴﺙ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ 
                                                
 .93:، ﺹﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ.  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ- 1
 . 04:   ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ:  ﻴﻨﻅﺭ - 2
 .91:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﺹ.  ﺇﺴﺘﻴﺘﻴﺔ ، ﺴﻤﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ- 3
 .ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،  ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ : ﻴﻨﻅﺭ- 4
 .14:ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ:  ﻴﻨﻅﺭ- 5
 .87: ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺹ. ﺤﺴﺎﻨﻲ، ﺃﺤﻤﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ- 6
 ، ﻤـﺼﺭ ، 1:ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺭﻴـﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ، ﻁ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺸﺭﺡ .  ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ، ﻤﻼ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ - 7
  .46: ﻡ ، ﺹ8002/ﻫـ9241
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ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻬﻡ ، ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ، ﻭﻀـﺒﻁﻬﻡ، ﻭﺩﻗـﺘﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ : ﺍﻷﻭل 
 ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻭﻫﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻗﺩﺍﺴﺘﻪ ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻁﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺃﻥ ﺩﺭﺴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒ 
  .ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻭﺃﺩﺍﺌﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓـﺈﺫﺍ ﻭﺠ  ـ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻨﻁﻘﻨﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ، ﻓﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺼﻭﺕ 
ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻁﺌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩ ، ﻭﻟﻜﻥ . ﻤﺤل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﺘﻁﻭﺭ 
ﻨﻘﻭل ﺇﻨﻬﻡ ﻭﺼﻔﻭﺍ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ـ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ﻭﺩﻗﺔ ـ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔـﺼﻴﺤﺔ ، 
ﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻭﻀ 
ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺨﺫ ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ـ 
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻭﻅل ﻴﺭﻭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺼـﺤﺔ 
 ، ﻭﻜﺎﻥ 1ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲﺴﻨﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟ 
ﻜل ﺸﻴﺦ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺸﻴﺨﻪ ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ، ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻭﺼﻔﻭﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  .  ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﺃﺒﺩﺍ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ
  : ـ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ1 ـ 3 ـ 2
ﻴـﺩ  ، ﻭﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻭ 2    ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ﺴﻴﺒﻭﺒﻪ ﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
  .ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺍﻩ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ
  ( .ﺍ ، ﻭ ، ﻱ : ) ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ :  ـ ﺍﻟﺠﻭﻑ
، (ﺀ ، ﻫـ  ـ)  ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﻠﻕ :ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ  : ﺍﻟﺤﻠﻕـ 
  . (ﻍ ، ﺥ)ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺭﺝ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻡ ، ﻭ(ﻉ ، ﺡ ) ﻤﺨﺭﺝ ﻭﻫﻭ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻠﻕﻭ
  ( .ﻕ ، ﻙ ) ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺭﺝ  : ﺍﻟﻠﻬﺎﺓـ 
                                                
 7: ﻡ ، ﺹ3002، ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ( ﺩﻁ)ﺩﻯ ـ ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ـ ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﺤﻭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬ. ﺨﺎﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ- 1
   ، ﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐ ﺭﻴﺨﻬﺎ، ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ، ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺘﺎ: ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ .ﺒﺔ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻗﺎ
 .ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ 751: ﻡ ، ﺹ9991 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1:ﻁ
 ﺩﻤﺸﻕ ، ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ .  ﻗﺩﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ961: ﻡ ، ﺹ3002/ﻫـ4241 ، ﺴﻭﺭﻴﺎ ، 3:ﻁ
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ﻭﺃﻀﺎﻑ ( ﺝ ، ﺵ ، ﻱ)  ﻫﻭ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻨﻙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺭﺝ :ﺍﻟﺸﺠﺭ ـ
  .ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺍﻟﻀﺎﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺱ
  (.ﻥ ، ل ، ﺭ ) ﻭﻫﻭ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ : ـ ﺍﻟﺫﻟﻕ
  (.ﻁ ، ﺕ ، ﺩ ) ﺴﻘﻑ ﺍﻟﻐﺎﺭ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻟـﻫﻭ : ﺍﻟﻨﻁﻊـ 
  (.ﺹ ، ﺱ، ﺯ ) ﻤﺴﺘﺩﻕ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﻓﻭﻴﻕ ﺍﻟﺜﻨﺎﻴﺎ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﻫﻲ: ﺍﻷﺴﻠﺔـ 
  (.ﻅ ، ﺫ ، ﺙ ) ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﻠﺜﺔ ـ 
  .ﻭﺯﺍﺩ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺔ( ﻑ، ﺏ ، ﻡ ) ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﻤﺎ: ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ ـ 
  .1ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺘﻴﻥ: ﻴﺸﻭﻡ ﺍﻟﺨـ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻨﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻴﺸﻭﻡ ﻤﺨﺭﺠﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
  .2ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻐﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻴﺸﻭﻡ
  :  ـ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ2 ـ 3 ـ 2
  (.ﺏ ، ﻡ ، ﻭ) ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻘﺭﻴﺏ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻗﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﻭﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ: ﺸﻔﻭﻱـ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟ
  (.ﻑ)  ﻟـ ﺎﺘﺼﺎل ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﺸﻔﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻭﻫﻭﺒﻭﻴﻜﻭﻥ : ـ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺃﺴﻨﺎﻨﻲ
  (.ﺙ، ﺫ ، ﻅ ) ﻭﻫﻭ ﻟـﺎ ﺒﺎﻷﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎ:ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻷﺴﻨﺎﻨﻲـ 
 ﻥﻥ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒﺎﻷﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎ ﻭﻴﻜﻭ :ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻷﺴﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﻠﺜﻭﻱ ـ 
  (.ﺽ ، ﺩ ، ﻁ ، ﺕ ، ﺯ ،ﺹ ، ﺱ ) ﺒﺎﻟﻠﺜﺔ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲ
  (.ل ، ﻥ ، ﺭ )  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﺜﺔ ﻭﻫﻭ ﻷﺼﻭﺍﺕ:ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻠﺜﻭﻱـ 
  (.ﺵ ، ﺝ ، ﻭ) ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻷﺼﻭﺍﺕ :ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺭﻱـ 
  (. ﻙ ،ﻍ ،ﺥ )  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻁﺒﻕ ﻭﻫﻭ ﻷﺼﻭﺍﺕ:ﻘﻲﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻁﺒـ 
  . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﻬﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻘﺎﻑ:ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻠﻬﻭﻱـ 
  (.ﻉ ، ﺡ)ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻭﻫﻭ ﻟﻠﺼﻭﺘﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺤﻠﻘﻲـ 
                                                
 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴـﺩ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ 991: ، ﺹ 1:ﺀﺍﺕ ، ﺝ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍ . ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴــﺩ .  ﻭﻨﺼﺭ، ﻋﻁﻴﺔ ﻗﺎﺒل 43، 33:ﻡ ، ﺹ 6002/ﻫـ7241 ، ﻤﺼﺭ ، 1:ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ، ﻁ 
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺼﺒﺤﻲ 811:، ﺹ ( ﺩﺕ)، ﻤﺼﺭ ، (ﺩﻁ)ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ، 
  .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ872:ﻡ ، ﺹ6891 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 11:ﻴﻴﻥ ، ﻁﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼ
ــ 5241، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﻓﻘـﻪ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﺨـﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ، . ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ، ﻤﺤﻤـﺩ :  ﻴﻨﻅـﺭ - 2
  .34:ﻡ ، ﺹ5002/ﻫـ6241
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ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﻔـﺎل ﺍﻟﻭﺘﺭﻴـﻥ ﺍﻟـﺼـﻭﺘﻴﻴـﻥ ﺃﻭ ﺘـﻀﻴﻴﻘﻬﻤـﺎ : ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﻱ ـ 
  1(.ﻫـ ، ﺀ ) ﻤﺨﺭﺝﻭﻫـﻭ
  : ـ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ4 ـ 2
  :    ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﺹ ، ﺱ ، )ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻠﻴﺔ( ﻁ ، ﺩ ، ﺕ) ﺍ ـ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻁﻌﻴﺔ 
ﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﻠﺜﻭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻘـﺩ ﻭﺃﻀﺎﻓﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻭﺠﻌﻠﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺭﺝ ﻭ ( ﺯ
  .ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺏ ـ ﺠﻌل ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ 
ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻤﺨﺭﺠﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ   ، ﻭ ﺠﻌل ﻟﻬﺎ 2ﺇﺫ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻤﻊ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺠﺭﻴﺔ 
ﺎ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺘﺨﺘﻠـﻑ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻜﻤ 3ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺱ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻤﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻤﻌﺘﻤـﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔـﻙ 
ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﺨﺭﺠﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ 
 ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻼ 5، ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺩﺍل 4ﺭﺨﻭﺓ
ﻪ، ﻭﺍﻟﻀـﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﻤﺨﺭﺠﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﻟ 
ﺇﻨﻪ ﺼﻭﺕ ﺨـﺭﺝ : ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺎﺘﻬﺎ ﺼـﻭﺕ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨـﺴﺘﻁﻴﻊ » : ، ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ 6ﻤﻥ ﺍﻷﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻀﻤﺤل ﻤﻨﻬﺎ 
ﺽ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﻌﻬﺩﻩ ﻟﻬـﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﺒﻌ 
   .7«... ﻤﻥ ﻨﻁﻕ
                                                
ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺤﺴﺎﻥ، ﺘﻤﺎﻡ 513:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ، ﺹ . ﻋﻤﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
.  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ، ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ 66:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺹ .  ﻭﻗﺩﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ 111، 011:ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺹ 
 .651 ، 551:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺹ
  .961:ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺹ. ﻗﺩﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
  .984:ﻡ ، ﺹ0991/ﻫـ0141 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 3:ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻤﻲ ، ﻁ. ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ، ﺃﺒﻭ ﺒﺸﺭ ﻋﻤﺭﻭ:  ﻴﻨﻅﺭ- 3
  .27:، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ . ﻗﺩﻭﺭ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ- 4
 .67:ﺹ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.  ﺤﺴﺎﻡ ، ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﺎﻭﻱ:  ﻴﻨﻅﺭ- 5
  .47:، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﻴﻎ:  ﻴﻨﻅﺭ- 6
  .94:ﻡ ، ﺹ1791 ، ﻤﺼﺭ، 4:، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻁ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ.   ﺃﻨﻴﺱ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ- 7
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ﺝ ـ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻕ ، ﻭﺠﻌﻠﻭﻫﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻁﺒﻘـﻲ 
ﺇﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ » :ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻬﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻓﻴﻘﻭل 
ﻠﻕ ، ﻓﻬﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺨﺭﺠـﺎ ﻟﻬﺫﻴـﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴـﻥ ﻴﺠﻌـل ﻤﺨﺭﺠﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤ 
  .1«ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻓﻤﻤﺎ ﻓﻭﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻑ
  : ـ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 5 ـ 2
  : ـ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ 1 ـ 5 ـ 2
 ﻏﻴﺭ ﺃﻥ 2    ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ، ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺼﻠﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ 
   .3ﻴﺭ ﻤﺘﻀﺎﺩﺓﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺼﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺸﺭ ﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻭﺴﺒﻊ ﻏ
  :  ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ:ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﺠﻬﺭ ﻭﺍﻟﻬﻤﺱ ـ 1
ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻟﺤﺭﻑ ﻟـﻀﻌﻑ : ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﻟﻐﺔ :  ﺍﻟﻬﻤﺱﺍ   ـ
  (.ﻑ، ﺡ، ﺙ، ﻫـ، ﺵ، ﺥ، ﺹ، ﺱ، ﻙ، ﺕ : ) ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﻪ ﻭ ﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲ
 ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻨﺤﺒﺎﺱ ﺠﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ: ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﺠﻬﺭﺏ ـ 
  .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﻪ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﻭﺴﺔ
   :ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﻭﺓ ـ 2
ﺍﻨﺤﺒﺎﺱ ﺠﺭﻱ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒـﺎﻟﺤﺭﻑ ﻟﻜﻤـﺎل : ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﺸﺩﺓﺍ ـ 
  (.ﺀ ، ﺝ ، ﺩ ، ﻕ ، ﻁ ، ﺏ ، ﻙ ، ﺕ : ) ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﻪ ﻭ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻫﻲ
ﺍﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ : ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﺍﻟﺘﻭﺴﻁـ ﺏ 
  (.ل ، ﻥ ، ﻉ ، ﻡ ، ﺭ: ) ﻫﻲ
                                                
، ﻤـﺼﺭ، 1:ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺨـﺎﻨﺠﻲ ، ﻁ .  ﺸﺎﻫﻴﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ - 1
  .522:ﻡ ، ﺹ7891/ﻫـ8041
 ﻭﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ، ﻤﻜﻲ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ 46: ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺭﻴﺔ ، ﺹﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺸﺭﺡ. ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ، ﻤﻼ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
 ، ﻥﺎﺕ ، ﺩﺍﺭ ﻋﻤـﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩ ﺃﺤﻤـﺩ ﺤـﺴﻥ ﻓﺭﺤ  ـ: ﺠﻭﻴﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻟﻔـﻅ ﺍﻟـﺘﻼﻭﺓ، ﺘـﺢ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﺘ  .ﻁﺎﻟﺏ 
 . 511:، ﺹﻡ 4891/ﻫـ4041
  .881:ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺹ. ﻗﺩﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ- 3
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ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻟﺤﺭﻑ ﻟـﻀﻌﻑ : ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﺍﺼﻁﻼﺡ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﺭﺨﺎﻭﺓﺝ ـ 
  .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺨﻭﺓ ﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :لﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎ ـ 3
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻨﻁـﻕ :  ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﻉﺍﻻﺭﺘﻔﺎ: ﻟﻐﺔ : ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀﺍ ـ 
  (.ﺥ ، ﺹ ، ﺽ ، ﻍ ، ﻁ ، ﻕ ، ﻅ :) ﺒﺄﻏﻠﺏ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻨﻙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﻔﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ  : ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺽﺍﻻﻨﺨﻔﺎ: ﻟﻐﺔ : ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎل ﺏ ـ 
  . ﻏﻴﺭ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀﺒﺄﻏﻠﺏ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  : ﺍﻹﻁﺒﺎﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ  ـ 4
ﻟﻐﺔ ﺍﻹﻟﺼﺎﻕ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺇﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻨﻙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻨﻁـﻕ : ﺍﻹﻁﺒﺎﻕﺍ ـ 
  (.ﺹ ، ﺽ ، ﻁ ، ﻅ : ) ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲ
 ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺘﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻨﻙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻴﺨﺭﺝ:  ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﻕﻟﻐﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍ: ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﺏ ـ 
  . ﺍﻹﻁﺒﺎﻕﺕﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺄﻏﻠﺏ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﺼﻭﺍ
   :ﺍﻹﺫﻻﻕ ﻭﺍﻹﺼﻤﺎﺕ ـ 5
ﺨﻔﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ : ﻟﻐﺔ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ ﻭﻁﻼﻗﺘﻪ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﺍﻹﺫﻻﻕ ﺍ ـ 
ﺒﻪ ﻟﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻓﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ 
  (. ﻡ ، ﻥ ، ل ، ﺏ ﻑ ، ﺭ ،: ) ﻫﻲ
ﺜﻘل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﻟﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﺫﻟﻕ : ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ:ﺕﺍﻹﺼﻤﺎﺏ ـ 
  .ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﺘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻹﺫﻻﻕ
  : ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻀﺩ ﻟﻬﺎ:ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺼﻭﺕ ﺯﺍﺌﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒـﻴﻥ : ﺎﺼﻭﺕ ﻴﺸﺒﻪ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﺼﻔﻴﺭ ـ 1
  (.ﺹ، ﺱ ، ﺯ: ) ﻴﺎ ﻭﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲﺍﻟﺜﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻴل ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺭﺠـﻪ ﻋﻨـﺩ : ﺍﻟﻤﻴل ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ـ 2
  .ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ: ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﺨﺭﺝ ﺁﺨﺭ ﻭﻟﻪ ﺼﻭﺘﺎﻥ
ﺍﺭﺘﻌﺎﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒـﺎﻟﺤﺭﻑ ﻭﻟـﻪ : ﻟﻐﺔ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﺍﻟﺘﻜـﺭﺍﺭ  ـ 3
  .ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺀﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻫ
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ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﻙ ﺍﻷﻋﻠﻰ : ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﺘﻔﺸﻲ ـ 4
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﻭﻟﻪ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻴﻥ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺤﺎﻓﺘﻲ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ : ﺍﻻﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﻟﻐـﺔ: ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻟـﺔ ـ 5
  .ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻭﻟﻪ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﺎﺩ
ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲ : ﻭﻟﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺍﻟﺴﻬ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﻠﻴﻥ ـ 6
  (. ﺒﻴﺕ) ، ( ﺨﻭﻑ: ) ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل
ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺤﺘﻰ : ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ـ 7
  1(.ﻕ ، ﻁ ، ﺏ ، ﺝ ، ﺩ: ) ﻴﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﻨﺒﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﻫﻲ
  : ـ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ 2 ـ 5ـ  2
:     ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﻭﺍﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺜﻼﺙ ﻫـﻲ 
  .2ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻴﻥ ، ﻭﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﻁﻕ ، ﻭﺤﺎﻟﺔ ﻤﻤﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻁﻕ
  :3ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴـﺼﺎﺩﻑ : ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻴﺔ  ـ 1
ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﻤﺴﺩﻭﺩﺍ ﺴﺩﺍ ﻤﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻓﻴﻨﺤـﺒﺱ 
ﺨﻠﻑ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻔﺼل ﺍﻟﻌﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﻥ ﻟﻼﻨﺴﺩﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻭﺴـﺭﻴﻊ 
  (.  ، ﻕ ، ﺀﺏ ، ﺕ ، ﺩ ، ﻁ ، ﺽ ، ﻙ:) ﺍﻨﺩﻓﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻤﺤﺩﺜﺎ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﺍ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻫﻲ
ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﻴﺠﺩ ﻤﺠﺭﺍﻩ : ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺨﻭﺓ  ـ 2
  ﻑ ، ﻅ ، : ) ﻀﻴﻘﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺩﻭﺩ ﻓﻴﻤﺭ ﻤﺤﺘﻜﺎ ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻕ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲ
  (.ﺫ ، ﺙ ، ﺯ ، ﺹ ، ﺱ ، ﺵ ، ﻍ ، ﺥ ، ﻉ ، ﺡ ، ﻫـ
                                                
ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻓﻲ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻋﻴﺴﺎﻨﻲ ، ﺭﺤﻴﻤﺔ 031:ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ، ﺹ . ﻨﺼﺭ، ﻋﻁﻴﺔ ﻗﺎﺒل :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
، ﻤﻜﻲ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ   ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺴﻲ43:، ﺹ( ﺩﺕ)، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ( ﺩﻁ )ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ـ ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴل ، 
  .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ511:ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ، ﺹ.  ﻁﺎﻟﺏ
  .342: ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﺹ. ﻜﻤﺎل. ﺒﺸﺭ:  ﻴﻨﻅﺭ- 2
ﻤﺒﺎﺩﺉ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻗﺩﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ222:ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﺘﻴﻜﺎ، ﺹ . ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻋﺼﺎﻡ:  ﻴﻨﻅﺭ- 3
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ211:ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺹ.  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺤﺴﺎﻥ، ﺘﻤﺎﻡ77:ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺹ
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ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ  : ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ـ 3
ﺍﻻﻨﺤﺒﺎﺱ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻭﻤﻔﺎﺠﺌﺎ ، ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﻴﺌـﺎ ، ﻓﻴﺤﺘـﻙ ﺍﻟﻬـﻭﺍﺀ 
  .ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﻴﻥ ﻟﻼﻨﺴﺩﺍﺩ ﻭﻫﻤﺎ ﻴﻨﻔﺼﻼﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺠﻴﻡ 
ﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺨﺎﻟﻴـﺎ ـﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔـﻭﻫ: ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ـ 4
ل ، ﺭ ، ﻥ ، ﻡ ، : )  ﻋﺎﺌﻕ ﻓﻼ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺍﻨﺤﺒﺎﺱ ﻭﻻ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻱ 
  (.ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺘﻴﻥ
 ﺍﻟﺼﻔﺘﺎﻥ ﺒﺎﻟﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻴﻥ ، ﺃﻱ ﻥﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺎﺘﺎ: ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﻭﺴﺔ ـ 5
  :ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺫﺒﺫﺒﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ
ﺏ، :) ﻭﻴﻭﻟﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﺭ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻫﻲﺍ ـ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﺒﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻴﻥ 
  (.ﻡ ، ﺝ ، ﺩ ، ﺫ ، ﺭ ، ﺯ ، ﺽ ، ﻅ ، ﻉ ، ﻍ ، ل ، ﻥ ، ﻭ ، ﻱ
ﺏ ـ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﺒﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻴﻥ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻬﻤﺱ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻬﻤﻭﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﻫﺎ ﻤﻬﻤﻭﺴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﻤﻬﻤﻭﺴﺔ 
  1.ﻭﻻ ﻤﺠﻬﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ » :ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺨﻤـﺔ     ـ6
ﺍﻟﻁﺒﻕ ﺍﻟﻠﻴﻥ ، ﻭﺘﺤﺭﻜﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺤﻠﻕ، ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻴـﺴﻤﻴﻪ 
ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ « ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻕ» ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ « ﺍﻹﻁﺒﺎﻕ» ﺒﻌﻀﻬﻡ 
ﺹ، ﺽ ، ﻁ ، ﻅ ، ﺥ ، ﻍ ، :)  ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺨﻤﺔ ﻫـﻲ 2«ﺴﺎﻥﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠ 
  3(.ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ 
ﺱ ، ﺵ ، :) ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺼﻔﻴﺭ ﻭﻫﻲ: ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﻴﺭﻴﺔ ـ 7
   4(. ﺹ ، ﺯ
  : ـ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ 6 ـ 2
                                                
  .423: ﻋﻤﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺹ:  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .623:، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  - 2
  .623 ، 523: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ- 3
  . ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﺭﺝ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻥ ﻭﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺸﻲ .651:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﺹ. ﺇﺴﺘﻴﺘﻴﺔ ، ﺴﻤﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ:  ﻴﻨﻅﺭ- 4
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 ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺢ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻴﺔ     ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻭﺡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤـﻰ 
ﺒﺫﻟﻭﺍ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﻨﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻭﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ 
  : ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﺍ ـ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻟﻠﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻴﻥ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﻔﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺼﻔﺘﻲ ﺍﻟﺠﻬﺭ 
ﻭﺍﻟﻬﻤﺱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻴﻥ ﺇﺫ 
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭﺭ ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻴﻘﺘـﺭﺏ » 
  1«ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺏ ـ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻋﻤﺎ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺩﺍﻤﻰ ، ﻭﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺩ 
ﺭﻜـﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩﻩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻤ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻀـﻤﻥ . ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﻭﺓ 
ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺭﺨﻭﺍ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ 
 ﻜﻤﺎ ﺼﻨﻑ 2.ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ 
ﻟﻁﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺍ 
ﻤﻬﻤﻭﺴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻓﻘﺩ ﺍﻀﻁﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻬﻤﻭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺍﻟﻁﺎﺀ ﻓﻨﺤﻥ ﺤﻴﻥ ﻨﻨﻁﻕ ﺒﻬﻤﺎ ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻤﻊ 3ﺭﺃﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻤﺠﻬﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻤﻬﻤﻭﺴﺔ 
 ـ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ 4ﻬﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻨﻴﻥ ـ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻥﻭﻀﻊ ﺍﻷﺼﺒﻌﻴ
ﻨﺤﺱ ﺃﻱ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻬﻤﻭﺴﻴﻥ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻨﻁﻘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﻴﻨﻘـل ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﺠﻬﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ » :ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻥ ﻜﺎﻨﺘﻴﻨﻭ ﻗﻭﻟﻪ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻋـﻥ ﻗـﺎﻑ » :ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺸﺭ .5«ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 
                                                
  .  094 ، 984: ، ﺹ2:  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﺝ.ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ:  ﻭﻴﻨﻅﺭ28:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺹ.  ﻗﺩﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ- 1
 .52:ﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺹﺍﻷﺼﻭﺍ. ﺃﻨﻴﺱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ:  ﻴﻨﻅﺭ- 2
 .423:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺹ.  ﻭﻋﻤﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ882:ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ، ﺹ.ﺒﺸﺭ، ﻜﻤﺎل:  ﻴﻨﻅﺭ- 3
  .36:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ. ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﺎﻭﻱ، ﺤﺴﺎﻡ:  ﻴﻨﻅﺭ- 4
   .28:ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ.  ﻗﺩﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ - 5
05 
، ﻭﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﻨﻁـﻕ 1« ﻗﺎﻓﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
ﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻘـﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ، ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤـﻰ ﻀﻤﻥ ﺃﺼـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻘﻠـﺔ 
 ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺎﺀ ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺸﺭ ﺃﻥ ﻨﻁﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ 2.ﻭﻫﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﺠﻬﻭﺭﺓ ﻭﺸﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻨﻅﻴـﺭﺍ ﻟـﺼﻭﺕ ﻋﻥ ﻨﻁﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﻴﺭﺍ ﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺩﺍل 
ﺍﻟﻀﺎﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻁﺎﺀ ﻨﻅﻴـﺭﺍ ﻟـﺼﻭﺕ 
   3.ﺍﻟﺘﺎﺀ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻁﺎﺀ ﻤﺨﺭﺠﺎ ﻭﺼﻔﺔ
  : ـ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺌﺕ 7 ـ 2
ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺨﺭﺝ ( ﺼﻭﺍﺌﺕ) ﺼﻭﺍﻤﺕ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ :     ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺼﻨﻔﺎﻥ
 ﻤﻊ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻟﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﺕ ﻓﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﻀﻴﻴﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ . ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺍﻤﺕ
ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺔ : ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ 
ﺭﻜﺎﺕ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺍﺌﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻜﺴـﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﺎﻟﺤ 
: ﺜﻼﺜﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻫﻲ : ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺴﺘﺔ ﻤﺼﻭﺘﺎﺕ » 
ﺍﻷﻟﻑ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺘﺤﺘﻴﻥ ، ﻭﻭﺍﻭ ﺍﻟﻤـﺩ : ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ  ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻫﻲ 
ﺭﻑ ﺍﻟﻌـﺭﺏ  ، ﻭﻗﺩ ﻋ 4«ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻀﻤﺘﻴﻥ ، ﻭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺴﺭﺘﻴﻥ 
ﻟﻡ ﺘﻨل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻜﺎﻟﺼﻭﺍﻤﺕ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻅﻬـﺭ ﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ » ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ 
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺼﻭﺘﻴﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺒـل 
  .5«ﺠﺎﺀ ﻋﺭﻀﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ
                                                
   .872: ﺹﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ،.  ﺒﺸﺭ، ﻜﻤﺎل - 1
 .972:ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ:  ﻴﻨﻅﺭ- 2
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ052: ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ- 3
ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ .  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ - 4
 .94:ﻡ ، ﺹ7002/ﻫـ7241 ، ﻤﺼﺭ ، 1:ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻁ
ﻡ ، 4002/ﻫـ  ـ5241 ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 1:ﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓ .  ﺍﻟﻘﺭﺍﻟﹼﺔ ، ﺯﻴﺩ ﺨﻠﻴل - 5
 .6:ﺹ
15 
ﻪ     ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺼﻭﺘﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺠﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒﻴ  ـ
، ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩ 1(ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ )ﻭ( ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ)
ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﺒﻌﺎﺽ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘـﻰ ﺃﺸـﺒﻌﺕ ﺘﻭﻟـﺩ ﻋﻨﻬـﺎ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴـﺙ ﻻ ﺘﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ 2ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩ 
  3.ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ
  : ـ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ 1 ـ 7 ـ 2
ﺍ ـ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ، ﻭﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺒﺏ ﺤﻔﻴﻑ ﻤﺎ ﻭﻴﺒﺴﻁ ﺸﻔﺘﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
  .ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻰ ﺍﻷﺴﻔل ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ، ﻭﻴﺴﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ، ﺏ ـ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺭﻙ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﺇﻟ 
  .ﻭﻴﺒﺴﻁ ﺸﻔﺘﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺝ ـ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﻭﻴﺴﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺤﻔﻴﻑ ﻤـﺎ 
  4.ﻭﻴﺩﻭﺭ ﺸﻔﺘﻴﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ
  : ـ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ 2ـ  7 ـ 2
    ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ) ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻜل ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ » ﺇﺴﺘﻴﺘﻴﺔ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
ﻟﺫﻱ ﻴـﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍ ... ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ( ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ 
 ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺒﻥ 5«ﺍﻟﻭﻀﻊ ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
ﺠﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻭﻟﻬﻥ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤـﻭﺍل 
  6.ﻴﻜﻥ ﺃﻁﻭل ﻭﺃﺘﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻫﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻏﻡ
                                                
 ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، 1:ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺭ ، ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ، ﻁ : ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺘﺢ . ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
  .33: ، ﺹ1: ﻭﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﺝ415:ﻡ ، ﺹ6002/ﻫـ7241
 . 53: ، ﺹ1:ﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﺝﺴﺭ ﺼﻨﺎ . ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ - 2
 .54:ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ : ﻴﻨﻅﺭ- 3
  .98:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺹ. ﻗﺩﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ- 4
 .142:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﺹ.  ﺇﺴﺘﻴﺘﻴﺔ، ﺴﻤﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ- 5
 .43 ، 33:ﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎ. ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ:  ﻴﻨﻅﺭ- 6
25 
ﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻋﻨﺩ      ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻭ 
ﻭﻴﺘﻨﻭﻉ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﻜـﺎﻡ . 2ﺍﻟﻤﺩ ﻁﻭل ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ: ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺠﻌﺒﺭﻱ . 1ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﻗﺩ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻁﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻭﺩ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﺨﻔﻀﺎ ﻭﺭﻓﻌﺎ ، ﺃﻤـﺎ ﻋﻠﻤـﺎﺀ 
ﻗﺩ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ، ﻭ 
ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺴﺏ ﻨﻁﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻓﺎﻟﻔﺘﺤـﺔ 
ﻭﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻬﻤﻭﺱ 
ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ . ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺭﺨﻭ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺠﻬﻭﺭ 
ﻤﺕ ﺭﺨﻭ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻬﻤﻭﺱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘـﺼﻴﺭﺓ ﺼﺎ
ﺴﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ )ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺭﺨﻭ ﻤﺠﻬﻭﺭ 
، ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺃﻁﻭل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜـﺴﺭﺓ ، ﻜﻤـﺎ ﻟـﻭﺤﻅ ﺃﻥ ( ﻤﺘﺤﺭﻙ
 ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﻘﺼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، 
  . 3ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ، ﻓﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺭﺨﻭ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺭﺨﻭ ﻤﻬﻤـﻭﺱ ، ﻭﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺃﻁـﻭل 
ﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺭﺨﻭ ﻤﺠﻬـﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﻤﺕ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻬﻤﻭﺱ ، ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ ﺍ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺼﻭﺕ ﻤﻀﻌﻑ ﻓﻘﺩ . ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﻤﺕ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺠﻬﻭﺭ 
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻁﻭﻻ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒـﺼﺎﻤﺕ ﻤـﻀﻌﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺃﻥ . ﺭﺨﻭ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺼﺎﻤﺕ ﻤﻀﻌﻑ ﺸﺩﻴﺩ 
  4.ﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻁﻭﻻ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍ
    ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﺃﻤـﺎ ﻋﻠﻤﺎﺅﻨـﺎ ﺍﻟﻘـﺩﺍﻤﻰ 
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻤـﺩ 
  . ﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓﻭﺍﻟﻘﺼﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻓﻠﻡ ﻴﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩﻫ
                                                
 .68:ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ، ﺹ. ﻨﺼﺭ ، ﻋﻁﻴﺔ ﻗﺎﺒل :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .691:، ﺹ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺭﻴﺔ.  ، ﻤﻼ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ- 2
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ14:ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺹ. ﺍﻟﻘﺭﺍﻟﹼﺔ ، ﺯﻴﺩ ﺨﻠﻴل : ﻴﻨﻅﺭ- 3
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ84: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ:  ﻴﻨﻅﺭ- 4
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  : ـ ﺍﻟﻤﺩﻭﺩ ﻭﻤﻘﺎﺩﻴﺭﻫﺎ 3 ـ 7 ـ 2
  :1    ﺘﻨﺎﻭل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻤﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭﻭﻩ
  :    ﺍﻟﻤﺩ ﻫﻭ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻫﻭ ﻗﺴﻤﺎﻥ
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺤﺭﻜﺘﺎﻥ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺼﺒﻊ ﺤﺭﻜﺔ :ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍ ـ 
 ، ﻴﻘـﻭل  ، ﻗﺎل: ﻻ ﺒﺎﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﻁﻴﺌﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ 
  2. ﻗﻴل
  :ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ  : ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲﺏ ـ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﻫﻤﺯ ﻤﺘﺼل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ  : ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼل ـ 1
 ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﻤﺱ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻤﺯﺘﻪ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﺭﺵ ﺃﺭﺒﻊ
  .ﺠﺎﺀ ، ﺘﺒﻭﺀ ، ﺠﻲﺀ: ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺴﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﻫﻤﺯ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﻠﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ  : ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ـ 2
 ، ﻗـﺎﻟﻭﺍ ﺇﻨـﺎ : ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﻤﺱ ، ﻭﻋﻨﺩ ﻭﺭﺵ ﻴﻤﺩ ﺴﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ 
  . ﻴﺎﺃﻴﻬﺎ
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﻤﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺤـﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺩ  : ﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩل ـ 3
( ﺃﺭﺒـﻊ ﺤﺭﻜـﺎﺕ ) ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ( ﺤﺭﻜﺘﻴﻥ) ﻫﻤﺯ ﺃﻭ ﺴﻜﻭﻥ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻘﺼﺭ 
ﺀﺍﻤﻥ ، : ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﻔﺹ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ( ﺴﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ )ﻭﺍﻟﻁﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ 
   .ﺃﻭﺘﻭﺍ ، ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ    ـ4
ﺒﺎﻟﺴﻜﻭﻥ ﻷﺠل ﺍﻟﻭﻗﻑ ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼل ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺇﻻ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺩ ﺍﻷﻭﺠـﻪ ﻭﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ، ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ، : ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ 
  .ﺸﺒﺎﻉﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻹ: ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
                                                
.  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ، ﻤﻼ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴـﻠﻁﺎﻥ 68:ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ، ﺹ . ﻋﻁﻴﺔ ﻗﺎﺒل : ﻨﺼﺭ:  ﻴﻨﻅﺭ - 1
 ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺼﻭل ﺭﻭﺍﻴﺔ  .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻗﺎﺒﺔ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ 591:ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺭﻴﺔ ، ﺹ
ﺍﻟﻤﻴـﺴﺭ ﻓـﻲ .  ، ﺭﺤﻴﻤﺔ ﻲ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻴﺴﺎﻨ 58:، ﺹ ( ﺩﺕ)، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ( ﺩﻁ)ﺭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ،  ﻭﺭﺵ ﻋﻥ ﻨﺎﻓﻊ ، ﺩﺍ 
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ06:ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴل ، ﺹ
45 
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﺴﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﻤﻀﻌﻑ ﻻﺯﻡ ﻭﺼﻼ ﻭﻭﻗﻔـﺎ ،  : ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ـ 5
  . ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩ ﺴﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕﻤﺤﻴﺎﻱ ، ﺍﻟﺤﺎﻗﹼﺔ: ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ
  : ـ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ 8 ـ 2
    ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺯﻓﻴﺭ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﺘﻘﻁﻌﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﺇﻨـﻤـﺎ ﻫﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻁﻊ ﻟﻴﺱ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴـﺎ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
   :1ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﺠﻬﺎﻥ ﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻫﻤﺎ
ﻜﻼﻤﻴﺔ ، ﻟـﻪ ﺤـﺩ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻫﻭ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟ  : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﺘﻴﻜﻲ ـ 
  .ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻗﻤﺔ ﺇﺴﻤﺎﻉ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﺃﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻤﺎﻉ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ  : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻭﻨﻭﻟﻭﺠﻲـ 
  .ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
ﻟﻠـﺼﻭﺕ ( ﺹ)    ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ، ﻭﻴﺭﻤـﺯ ﻟﻠﻤﻘﻁـﻊ ﺒـﺎﻟﺭﻤﺯ 
( v)ﻟﻠـﺼﺎﻤﺕ ﻭ ( c)ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟـﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﻠﺼﺎﺌﺕ ﺃ ( ﺡ)ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯ 
  : ﻟﻠﺼﺎﺌﺕ ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻫﻲ 
  ( .ﺹ ﺡ)ﺤﺭﻜﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ + ﺼﺎﻤﺕ :  ـ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ 1
  (.ﺹ ﺡ ﺡ)ﺤﺭﻜﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ + ﺼﺎﻤﺕ :  ـ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ 2
  (.ﺹ ﺡ ﺹ) ﺼﺎﻤﺕ + ﺤﺭﻜﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ + ﺼﺎﻤﺕ :  ـ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ 3
  (.ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ)ﺼﺎﻤﺕ + ﺤﺭﻜﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ + ﺼﺎﻤﺕ :  ـ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ 4
ﺼﺎﻤﺕ + ﺼﺎﻤﺕ + ﺤﺭﻜﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ + ﺼﺎﻤﺕ :  ـ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻹﻏﻼﻕ 5
  2(.ﺹ ﺡ ﺹ ﺹ )
    ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻋـﺎﻥ 
  .3ﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻑﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻥ ﺃﻱ ﺍﻟ
                                                
.  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻋﺒـﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴـل ، ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ 382:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ، ﺹ . ﻋﻤﺭ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ512:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﺹ
 .211:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻥ ﺹ.ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺩﻭﺭ، :  ﻴﻨﻅﺭ- 2
 .561:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﺹ. ﺃﻨﻴﺱ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ:  ﻴﻨﻅﺭ- 3
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  : ـ ﺍﻟﻨﺒﺭ 9 ـ 2
. ﺍﻟﺒـﺭﻭﺯ ﻭﺍﻟﻅﻬـﻭﺭ، ﻭﻤﻨـﻪ ﺍﻟﻤﻨﺒـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺠـﺩ ﻭﻨﺤﻭﻫـﺎ :     ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻴﻌﻨـﻲ ﻨﻁﻕ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻀﺢ ﻭﺃﺠﻠﻰ ﻨـﺴﺒﻴﺎ : ﻭﻓـﻲ ﺍﻻﺼﻁـﻼﺡ 
  .1ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻻ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﺒـﺭ » :ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ ـ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ـ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁـﺭﻑ « ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﺼﻐﺭ» ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﻠﻤﺢ ﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﻓﻲ « ﻜﻔﻭﻨﻴﻡ»
، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻤﻭﺠـﻭﺩ 2«ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺎ ﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺭ 
ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺒﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﻨﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻭ ﻨﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﻻﻟﻲ، ﻭﻫﺫﺍ 
  :ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ﺃﺨﻭﻙ ﺃﻤﺱ ؟  ﺴﺎﻓﺭ -
  ﻤﺱ ؟ ﺃ ﺃﺨﻭﻙ ﺴﺎﻓﺭ -
   ؟ﺃﻤﺱﺃﺨﻭﻙ  ﺴﺎﻓﺭ -
، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻓﺎﻟـﺴﺎﺌل ( ﺴﺎﻓﺭ) ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻋﻠﻰ 
، ﻤﻤـﺎ ﻴـﺩل ﺃﻥ ( ﺃﺨﻭﻙ) ﺼﻼ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺃ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻤﺘﺤﻘﻕ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻴﻤﻥ ﺴﺎﻓﺭ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻗﻊ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻻ ﻴﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻻ ﻓﻴﻤﻥ ﺴﺎﻓﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺸـﻜﻪ ( ﺃﻤﺱ) ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻋﻠﻰ 
  .3ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻤﺘﻰ ﻫﻭ
  :ﻟﺘﻨﻐﻴﻡ  ـ ﺍ01 ـ 2
  ،4«ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ» : ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ  ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ    
ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻫﻭ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨـﺩ ﺇﻟﻘﺎﺌـﻪ » : ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺸﺭ 
ﻭﺘﻅﻬـﺭ ﻤﻭﺴﻴﻘـﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀـﺎﺕ ... ﺘﻜﺴﻭﻩ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ 
ﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﻨﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋـﻪ ﻻ ﻴﻠﻘـﻰ ﺃﻭ ﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﺼﻭﺘ 
                                                
 .215: ، ﺹﺕﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍ. ﺒﺸﺭ، ﻜﻤﺎل:  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .753:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ، ﺹ.  ﻋﻤﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ- 2
  .571:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﺹ. ﺃﻨﻴﺱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ:  ﻴﻨﻅﺭ- 3
 .891:ﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺹﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤ.  ﺤﺴﺎﻥ ، ﺘﻤﺎﻡ - 4
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 ، ﻭﻴﻘـﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘـﻭﺭ ﻋﺒــﺩ ﺍﻟﻘــﺎﺩﺭ ﻋﺒـﺩ 1«ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠـﺏ ، ﻭﺍﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻡ ، » : ﺍﻟﺠﻠﻴل 
ﻭﺍﻟﺯﺠﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺍﻟﻨﻔـﻲ ، ﻭﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻜـﻡ ، 
  .2«ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  : ـ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ 3
  : ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ 1 ـ 3
  : ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻐﺔ 1 ـ 1 ـ 3
ﺴـﺩﺩﻩ : ﺩﻟﹼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﻭﻨﺤـﻭﻩ : ﺃﺭﺸﺩ ، ﻭﻴﻘﺎل : ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻴﺩّل ﺩﻻﻟﺔ ( ﺩّل    ) 
  .3ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ( : ﺍﻟﺩﻟﻴل... ) ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻨﺩ ﺇﻁﻼﻗﻪ ( : ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ... ) ﺇﻟﻴﻪ
  : ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ 2 ـ 1 ـ 3
ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ 
 ، ﻭﺘﺭﺍﺩﻓﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺀﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎ 
  .4ﻟﻴﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﺼﻡ ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺇﺭﺸﺎﺩﻩﺍﻷ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻫﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ، : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ، ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﻠﻔـﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ 
   .5 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹﺒﺎﺼﻁﻼﺡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻬﻡ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﻫـﻲ ﺇﻤـﺎ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ 
  :ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ... ﻟﻔﻅﻴﺔ ، ﻭﺇﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻴﺔ 
  .ﻜﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ( ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ) ـ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﻤﺴﻤﺎﻩ 
  .ﻜﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﻭﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ( ﺍﻟﺘﻀﻤﻥ) ﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﻤﺎﻩ ـ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔ
                                                
 .335:ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﺹ.  ﺒﺸﺭ، ﻜﻤﺎل- 1
 .752:ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﺹ.  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ- 2
  .492: ، ﺹ1:ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ، ﺝ. ﺃﻨﻴﺱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ:  ﻴﻨﻅﺭ- 3
 .37:ﻡ ، ﺹ9791/ﻫـ9931، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ( ﺩﻁ)ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، .  ﻴﻌﻘﻭﺒﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ- 4
 ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، 1:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ ، ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ، ﻁ : ﺘﺢﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ، .  ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ - 5
  .931:ﺹﻡ ، 6991/ ﻫـ 6141
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  .1ـ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻻﺯﻡ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻜﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺘﺤﺭﻜﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﻏﻼ ﻟﺠﻬﺔ
ﺇﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺤﺩﺓ »  :ﻟﺠﻭﺭﺝ ﻤﻭﻨﺎﻥ « ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ » ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ 
   .3ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ:  ، ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ 2«ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ
( ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ )ﻭﻴﻌﻨﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻓﺭﻉ ﻴﺴﻤﻰ 
ﻋﻠـﻡ )ﻭﻫﻭ ﺃﺤـﺩﺙ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ، ﻭﺃﻭل ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﻌﻤل ﻤـﺼﻁﻠﺢ 
ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﻟـﻪ ( laérB lehciM)ﻫﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﺭﻴـﺎل ( euqitnamés/ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ) ، ﺜﻡ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ ﺃﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻡ 3881ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
 ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻡ ﻴﺒﺩﺃ 4.ﻡ7981ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ ( euqinamés ed iassE/ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﺩﻱ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻓﺭﻋﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ 
  ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺒﻔﻀلﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ 
  ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺁﻓﺎﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﺭﺤﺎﺒـﺔ ، ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
  . 5ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ
  :  ـ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭل 2 ـ 3
    ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺩﺍل 
ﺒﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻟﺏ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻔﻅ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺍل . 6ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺍﻀﻊ 
ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ 
                                                
   .291 ، 191:، ﺹ( ﺩﺕ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ، . ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ:   ﻴﻨﻅﺭ- 1
ﻡ ، 4991، ﺘـﻭﻨﺱ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺒﻜـﻭﺵ ، ﻤﻨـﺸﻭﺭﺍﺕ ﺴـﻌﻴﺩﺍﻥ ، : ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ، ﺘﺭﻤﻔﺎﺘﻴﺢ .  ﻤﻭﻨﺎﻥ ، ﺠﻭﺭﺝ - 2
 .321:ﺹ
ﻡ، 7002/ﻫـ8241 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1:ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ .  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩ ، ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ - 3
 .64:ﺹ
ﻡ ، 2002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ، ( ﺩﻁ)ﻴﺔ ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ .  ﻤﻭﻤﻥ ، ﺃﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ - 4
 .932:ﺹ
ﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﻠﻭﺡ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﻜﺎﻤل ﻓﺎﻴـﺩ ، ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ : ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ، ﺘﺭ. ﺇﻓﻴﺘﺵ ، ﻤﻴﻠﻜﺎ - 5
  .163:ﻡ ، ﺹ0002، ﻤﺼﺭ ، ( ﺩﻁ)ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ، 
 ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، 1:ﻁﻓﺼﻭل ﻓﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ، ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ، .  ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻲﺍﻟﺭﺩﻴﻨ:  ﻴﻨﻅﺭ - 6
  .922:ﻡ ، ﺹ2002/ﻫـ3241
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻌـﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻻ »:ﻴﻘﻭل ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ. 1ﻭﺘﻀﻡ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭل 
  ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴـﺭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻫﺫﻴﻥ . 2«ﺘﺭﺒﻁ ﺸﻴﺌﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺒل ﺘﺼـﻭﺭﺍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻤﻌﻴﺔ 
   :3ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭل
ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻤﻌﻴﺔ ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻻﻨﻁﺒـﺎﻉ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ ﻴ  : ﺍﻟﺩﺍلـ 
ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺩﺍل ﻤﻨﻁﻭﻗـﺎ 
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺫﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ، ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺼﻭﺭﺍ ﺴﻤﻌﻴﺔ 
   . 4ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ، ﻫﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻴﺘﻤﺜـل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘـﻭﻫﻡ ﻭﻫﻭ  : ﺍﻟﻤﺩﻟﻭلـ 
ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺒﺎﻵﻟﻴﺔ ، ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺒﻔﻌل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘـﺼﻭﺭ 
   .5ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ 
  . ﻗﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﺎﺓ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼ
  : ـ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 3 ـ 3
  : ـ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ 1 ـ 3 ـ 3
« ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴـﻴﻥ » ﺘﻜﻠـﻡ ﺍﻟﺠﺎﺤـﻅ ﻋـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻓﻲ : ﺍ ـ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺎﺤـﻅ 
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅ ، ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﻻ » : ﻓﻘﺎل 
                                                
  .721:، ﺹﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ . ﻤﻭﻤﻥ ، ﺃﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 ﺔﻴﻭﺴﻑ ﻏﺎﺯﻱ ﻭﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻨﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ  ـ: ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺘﺭ.  ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ ، ﻓﺭﺩﻴﻨﺎﻥ -2
   98ﻡ ، ﺹ6891، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ( ﺩﻁ)ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ، 
  .98:، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - 3
، ( ﺩﺕ)، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬـﺩﻯ ، .  ، ﻨﻭﺍﺭﻱ ﺴﻌﻭﺩﻱ  ﺯﻴﺩ ﺃﺒﻭ:  ﻴﻨﻅﺭ - 4
  .04:ﺹ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ:  ﻴﻨﻅﺭ- 5
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ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅ ، ﺜﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﺜﻡ ﺍﻟﺨﻁ ، ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ : ﺩ ﺘﻨﻘﺹ ﻭﻻ ﺘﺯﻴ 
   .1«ﻨﺼﺒﺔ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ : ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺘﺏ : ﺏ ـ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ 
ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻤﻌﺘﺩ ﻤﺭﺍﻋﻰ » :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ، ﺜﻡ ﻴﻘﻭل 
ﻓﺄﻗﻭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴـﺔ ، ﺜـﻡ :  ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻤﺅﺜﺭ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
  .2«ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ﻭﻗﺩ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴـﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﻨﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﺸـﻴﺘﻪ :ﺝ ـ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘـﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻭﻱ( ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴـﻁ ﻓـﻲ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻔﻘـﻪ ) ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺴﺎﻏﻭﺠﻲ ، ﻭﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﻓﻲ 
، ﻭﻫﻡ ﻴﻘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻴﺔ ، ﻜﻤـﺎ ( ﻜﺸﺎﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ )ﻓﻲ 
ﻭﻀـﻌﻴﺔ ، ﻋﻘﻠﻴـﺔ ، : ﻴﻘﺴﻤﻭﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴـﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫـﻲ 
   .3ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
( ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ)، ﻭﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﻓﻲ( ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ)ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻓﻲ : ﺩ ـ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ 
   .4ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ: ﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻻ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺇﻟﻰﻭﻫﻡ ﻴﻘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻻ
  : ـ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ 2 ـ 3 ـ 3
ﺩﻻﻟﺔ ﺼﻭﺘﻴﺔ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺼﺭﻓﻴﺔ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻨﺤﻭﻴﺔ ، :     ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﻟﻰ 
  :ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ 
  : ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ : ﺃﻭﻻ 
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ، ﻴﻘـﻭل     ﺤﺎﺯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ، » : ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ 
ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ 
                                                
 ، 8691، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، .  ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ، ﺃﺒﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ - 1
 .65: ، ﺹ1:ﺝ
 .796:ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ، ﺹ: ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ، ﺘﺢ.  ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ - 2
 ، 03:ﻫـ ، ﺹ4241 ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 1:ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ، ﻁ . ﺍﻟﻁﻠﺤﻲ ، ﺭﺩﺓ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺭﺩﺓ :  ﻴﻨﻅﺭ - 3
   .13
 .13:، ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 4
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ﻟﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩﻴﻤﺎ ، ﻭﻻ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄ . 1«ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﺭﻋﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ » ﻓﻘﺩ. ﺘﺯﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ 
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ، ﻓﺭﺍﺤﻭﺍ ﻴﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ، ﻭﻴﻌﺠﺒﻭﻥ ﻟﺘﻠـﻙ 
، ﻭﺘﺤﻘـﻕ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻓﺘﻌﺒﺭ ﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﺩﻩ 
 ، ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻘﺭﺍﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭﺍﺘﻪ ﻴﻤﻴـل 2«ﻏﺭﻀﺎ ﺩﻨﻴﻭﻴـﺎ ﻨﺎﻓﻌﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺇﺫ 
  . 3ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻋﺭﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻨﺤـﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﻨﻭﺩ ﻓﻘﺩ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻋﻼﻗﺔ 
  :ﻨﺄﺨﺫ ﺭﺃﻴﻴﻥ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ 
ﻭﻫﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻬﻨـﻭﺩ ( sakisesiaV)ـ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﺩﻋﻰ 
ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، 
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻨﻭﻋــﺎ :  ﻗﺎﺌﻠﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﻴﺸﺭﺤﻭﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ 
  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺩﻟﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻬﺎ ؟  
ﻭﻫﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ، ﻭﻫـﺅﻻﺀ ( sekyayiaN)ـ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻰ 
 ﻫـﺫﺍ ﺘﻌـﺴﻔﺎ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﻴﺭﻭﻥ ﻓـﻲ 
  .4ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻟﻠﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ، ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭﻤﺭﺘﺠﻠﺔ
    ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ 
ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ : ﻟﻠﺒﺤﺙ ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ 
ﻓﻴﺭﻭﻯ ﻋﻨـﻪ ( ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﺭﻤﻲ ) ﻬﺭ ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻋﻨﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ، ﻭﺃﺸ 
                                                
 .011:، ﺹ( ﺩﺕ)، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، ( ﺩﻁ)ﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ، ﺩﺍ.  ﺤﺴﺎﻥ ، ﺘﻤﺎﻡ - 1
  .26:ﻡ ، ﺹ3691 ، ﻤﺼﺭ ، 2:ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻁ.  ﺃﻨﻴﺱ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ - 2
 .36:، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ:  ﻴﻨﻅﺭ- 3
ﻡ ، 3891/ﻫـ3041 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1:ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ، ﻁ . ﻥ ﺤﻤﺎﺩ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤ :  ﻴﻨﻅﺭ - 4
 .941:ﺹ
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ﺇﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﺍﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ » : ﻗﻭﻟﻪ 
  .1«ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺘﺭﺠﻴﺤﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺠﺢ
ﺔ ﻭﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟ  ـ» :ﻭﻗﺩ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ، ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ 
: ﻟﻭ ﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻻﻫﺘﺩﻯ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻟﻐﺔ ، ﻭﻟﻤﺎ ﺼﺢ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻟﻠﻀﺩﻴﻥ : ﻭﻗﺎل
  .2«ﻜﺎﻟﻘﺭﺀ ﻟﻠﺤﻴﺽ ﻭﺍﻟﻁﻬﺭ ، ﻭﺍﻟﺠﻭﻥ ﻟﻸﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ
    ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻁﺭﺤﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘـﺩﻤﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨـﺎﻥ 
ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻓﺭﻴـﻕ ﻴﻨﻔﻴﻬـﺎ ، ﻓﺭﻴﻕ ﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ : ﻭﺍﻟﻬﻨﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ 
ﻭﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺒﺤﺙ ﻁﻭﻴل ، ﻭﻗﺩ ﺍﺠﺘﺯﺃﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻜﺘﻤﻬﻴﺩ 
  .ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ
    ﺇﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻻ ﻴﻐﻔل ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻟﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﺠﻠـﻲ 
ﻟﻔﻭﻨﻴﺘﻴﻙ ﻭﺍﻟﻔﻭﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﻗﺩ ﻴـﺴﻬﻡ ﺍ: ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺼﻭﺘـﻲ ، ﻓﻌﻠـﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﺸﻘﻴﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻓﺎﻟﺼﻭﺕ ﻴﻤﺜل ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻴﻠﺤﻘـﻪ 
ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺼﻭﺘﺎ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ . 3ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
 ﺒﺎﻟﺘﺎﺀ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺘـﺸﺎﺒﻬﺘﺎﻥ ﺇﻻ ( ﺘﺎﺏ)ﺒﺎﻟﻁﺎﺀ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ( ﻁﺎﺏ)ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ، ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺒﺎﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻴﺯ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ 
ﻓﺎﻷﺼﻭﺍﺕ ﺤﺘﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴـﺴﻤﻰ . ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ . ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﻲ 
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ »ﻓﺎﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭ : ﺼﻭﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔﺍ ـ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟ 
 4«ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
                                                
ﻡ ، 7891/ﻫـ  ـ8041، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﻤﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ، .  ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ - 1
 .74: ، ﺹ1:ﺝ
   .ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،  - 2
 .71:ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺹ. ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ، ﻨﻭﺍﺭﻱ ﺴﻌﻭﺩﻱ :  ﻴﻨﻅﺭ- 3
  .71:ﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺹﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍ.  ﻋﻜﺎﺸﺔ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ - 4
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، 1ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻤﻼﺯﻤﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ( ﻓﻴﺭﺙ) ﻟﻘﺩ ﺫﻫﺏ 
ﻤﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠ 
ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﺠﻬـﺭﺍ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴـﺔ ﻴﺘﻜـﺄ . ﻭﻫﻤﺴﺎ ، ﺸﺩﺓ ﻭﺭﺨﺎﻭﺓ ، ﻋﻠﻭﺍ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ، ﺘﺭﻗﻴﻘﺎ ﻭﺘﻔﺨﻴﻤﺎ 
ﻐﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻥ ﻜﻤـﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻤﺎﺕ ﻜل ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﺭﺸﺢ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻓﻭﻨﻴﻤـﺎ ﻤـﺴﺘﻘﻼ ﻭﺒـﻪ 
 ﺎﺤﻴﺙ ﻋﻨـﻰ ﺒﻬ  ـ( ﻓﻴﺭﺙ) ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻪ . 2ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻲ ﺘﺭﺒـﻁ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﺩﺃ ﺒﺼﻭﺘﻴـﻥ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﻴﻥ ، ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘ 
ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻴـﺩل ( l)ﻭ( f )ﻥﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﺤﻴﺙ ﻻﺤـﻅ ﺃﻥ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴ  ـ
ﺒﻤﻌﻨـﻰ ( rekcilf)، ﻭ ( ﻴﻨﻘـﺭ )ﺒﻤﻌﻨــﻰ ( kcilf)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻓﻲ ﻤــﺜل 
ﻴـﻀﺭﺏ )، ﺒﻤﻌﻨﻰ ( palf)، ﻭ ( ﻴﺘﻀـﺎﺀل)ﺒﻤﻌﻨـﻰ ( tilf)، ﻭ ( ﻴﺘﺭﺍﻗـﺹ ﺃﻭ ﻴﺘﺄﺭﺠﺢ )
ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ ( i)ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ( ﻓﻴﺭﺙ)، ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ( ﺃﻭ ﻴﻨﻘﺭ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻐﻴﺭ ، ( elttil)ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ، ﻭﻀﺭﺏ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺘﻌﻨـﻲ ( ymgip)ﻭﺘﻌﻨـﻲ ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻗـﺼﻴﺭﺓ ، ﻭ ( tihc)، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻐﻴﺭ ، ﻭ ( dik)ﻭ
ﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻲ ، ﻭﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ  ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩ 3ﺍﻟﺦ...ﻗﺯﻡ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ : ﺤﺼﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﻫﻲ ( ﺃﻭﻟﻤﺎﻥ)
ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻭﻏﻴـﺭ : ﻪ ﻨﻭﻋـﺎﻥ ـﻭﻗﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺃﻨ . ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ 
ﺭ ﻤﺜــل ﻟـﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻨﻰ ﺒﻪ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ،  ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ 
  .4 ﻟﻠﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺼﻐﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺔﺍﻟﺭﻤﺯﻴ
ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ( ﻓﻴﺭﺙ)     ﻓﺎﻟﺼﻭﺕ ﺩﺍﺨل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺎ ، ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
ـ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺒﻨﺎ ـ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺭﺍﺌـﺩ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ 
                                                
، ( ﺩﻁ)ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ، . ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ ، ﻴﺤﻴﻰ  ﻭﺁﻤﻨﺔ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
 .15:ﻡ ، ﺹ5002/ﻫـ6241ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 
  .843 ، 743:ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﺹ. ﺍﻟﻁﻠﺤﻲ ، ﺭﺩﺓ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺭﺩﺓ :  ﻴﻨﻅﺭ- 2
 .25: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ﻭﺁﻤﻨﺔ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ ، ﻴﺤﻴﻰ :  ﻴﻨﻅﺭ- 3
 .93:ﻡ ، ﺹ8991 ، ﻤﺼﺭ ، 5:ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﻁ. ﻋﻤﺭ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ:  ﻴﻨﻅﺭ- 4
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ﻴﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ 
 ، ﻭﺒﻌـﻀﻬﻡ ﺤﺒـﺫﺍ ﻫـﺫﺍ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
  .1ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ
    ﻻﺤﻅ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺼﻭﺍﺘﺎ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻴـﺴﺘﻌﻤل 
  : ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻗﻭﻯ ، ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ
ﻓﺎﻟﺨﻀﻡ ﻷﻜل ﺍﻟﺭﻁﺏ ﻜﺎﻟﺒﻁﻴﺦ ﻭﺍﻟﻘﺜﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﻘﻀﻡ ﻟﻠﺼﻠﺏ ﺍﻟﻴـﺎﺒﺱ ، : ﺨﻀﻡ ﻭﻗﻀﻡ ـ 
  . ﻨﺤﻭ ﻗﻀﻤﺕ ﺍﻟﺩﺍﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ، ﻓﺎﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﺨﺎﺀ ﻟﺭﺨﺎﻭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺭﻁﺏ ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﻟﺼﻼﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻴﺎﺒﺱ
ﻤـﺎ ﻋﻴﻨﹶـﺎِﻥ ِﻓﻴِﻬ ﴿: ﻓﺎﻟﻨﻀﺦ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺢ ، ﻗـﺎل ﺍﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ : ﻨﻀﺢ ﻭﻨﻀﺦ ـ 
  [.66: ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ]﴾ ﻨﹶﻀﺎﺨﹶﺘﹶﺎِﻥ 
ﺍﻟﺠﺒل ﻭﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ، ﻭﺴـﻌﺩ : ﻓﺼﻌـﺩ ﻟﺼﻌﻭﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻤﺜل :  ﺼﻌﺩ ﻭﺴﻌـﺩ ـ
ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻱ ﻋﺎل ﺍﻟﻘﺩﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟـﺼﺎﺩ ﻭﻀـﻌﻑ : ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ، ﻤﺜل 
  .ﻘﻭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺎﺕ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ، ﻓﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟ
ﻓﺎﻟﻘﺩ ﻟﻠﻘﻁﻊ ﻁﻭﻻ ، ﻭﺍﻟﻘﻁ ﻟﻠﻘﻁﻊ ﻋﺭﻀﺎ ، ﻓﺎﻟﻁﺎﺀ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ : ﻗﺩ ﻭﻗﻁﻊ ـ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ، ﻭﺍﻟﺩﺍل ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻁﻭل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠـﺔ 
  .2ﻭﺍﻟﻁﻭل
    ﻓﺎﻟﺼﻭﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻤﺩﻟﻭل ، ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺘـﻪ ﺒـﺼﻭﺕ ﺁﺨـﺭ 
ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻴﻔﺘﺭﻕ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻜﺘـﺴﺏ ﺍﻟـﺼﻭﺕ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ » ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻴﻥ  ﻗﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺭﻭﻴﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ، 
  .3«ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺘﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﻨﺒﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ : ﻨﺒﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻨﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ: ﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺒﺭ ، ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻌ:  ﺏ ـ ﺍﻟﻨﺒﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ، ﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺎﻤﻠﻤﺤ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﺒﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﻀﺭﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ 
                                                
  .12 ، 02:ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺹ. ﻋﻜﺎﺸﺔ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ014:ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ، ﺹ. ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ:  ﻴﻨﻅﺭ- 2
 .94:ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺹ.  ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ، ﻨﻭﺍﺭﻱ ﺴﻌﻭﺩﻱ - 3
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ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ، ﻓﻬﻤﺎ ﺘﺘﺸﺎﺒﻬﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴ( ﺃﺴﺩ)ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﻜﻠﻤﺔ ( ﺃﺴﺩ)ﺒﻜﻠﻤﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﻭﻥ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻨﺒﺭ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻘـﻊ ﺍﻟﻨﺒـﺭ 
  .1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﻭل
    ﺃﻤﺎ ﻨﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ 
ﺃﻭ ﺤﺭﻑ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ، ﺒﺈﻋﻁﺎﺌـﻪ ﻤﺯﻴـﺩﺍ ﻤـﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟـﺼﻭﺕ ﺒﻨﻁﻕ ﻟﻔﻅ 
  :ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ، ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ
ﺃﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ﻓﺄﻋﻁـﺕ ( ﻤﺎ)ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻋﻠﻰ ( ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻠﺘﻪ : ) ـ ﺠﻤﻠﺔ 
ﺍﺴﻡ ﻤﻭﺼﻭل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ، ( ﻤﺎ)ﻰ ﺃﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩل ﻋﻠ( ﻗﻠﺘﻪ)ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ 
  .، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﻨﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ( ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻠﺘﻪ) ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ 
  ،( ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ)ـ ﻨﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺜل
ﻭﻴﻘـﻊ (. ﻫل)،(ﻤﺎ)،(ﻻ)، ﻓﺎﻟﻨﺒﺭ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ( ﻫل ﺫﺍﻜـﺭ ﺩﺭﻭﺴﻪ ؟)، ( ﻤﺎ ﺫﺍﻜﺭ ﺩﺭﻭﺴـﻪ )
  [.87:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ]﴾ ﻡ ﺍﻟﹾﻤﻭﺕﹸﻜﻜﱡَﺃﻴﻨﹶﻤﺎ ﺘﹶﻜﹸﻭﻨﹸﻭﺍ ﻴﺩِﺭ ﴿:ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺘﻪ ﻤﺜلﻓﻲ 
  (. ﺤﺫﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ)،(ﺘﻭﻜل ﺍﷲ) ـ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﻤﺜل
ﺇﺫﺍ ( ﻨﺤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ) ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﻓﺠﻤﻠﺔ 
ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺒﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﺒـﺭ ﻜـﺎﻥ ( ﻨﺤﻥ)ﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺒ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ » : ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﺎﻭﻱ : ﺝ ـ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ
ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻐﻤﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻤ 
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻨﻁﻘﺕ ﺒﺘﻨﻐﻴﻡ 
ﻫﺎﺒﻁ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻁﻘﺕ ﺒﺘﻨﻐﻴﻡ ﺼﺎﻋﺩ ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘـﺩل 
ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ـ ﻟﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ . 2«ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﻲ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ، ﻭﻫﻴﻜـﻼ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻔـﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻤ 
ﻋﻥ ﻫﻴﻜـل ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ، ﻓﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻐﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﺤﻰ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ، ﻴﻌـﻴﻥ 
                                                
 .64:ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺹ. ﻋﻜﺎﺸﺔ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .432:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺹ.  ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﺎﻭﻱ ، ﺤﺴﺎﻡ - 2
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ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻴﻘﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜـﻼﻡ . 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ 
ﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﻓﻜـﺎﺭﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨـﻲ ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟ 
  .2ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
  :    ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺜﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ
  :ـ ﻗﻭل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ 
               ﺜﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺘﺤﺒﻬﺎ ﻗﻠﺕ ﺒﻬﺭﺍ     ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺏ
ﺒﺎﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ، ( ﺘﺤﺒﻬﺎ)ﻜﻠﻤﺔ ﻓﺘﻨﻐﻴﻡ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻗﺩ ﺃﻏﻨﻰ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ
  :ـ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
                ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﺭ ﻤﻬﺭﺍ         ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻤﻬـﺭ
ﻻ )ﻗﺒﻠﻬـﺎ ، ﻭ ( ﺍﻟﻤﻬـﺭ ) ﺭﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒ ( ﻤﻬﺭ)ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﻫـﺫﺍ . ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﻻ ﻴﻜﻭﻥ)ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﻟﻔﻅﻲ ﻟـ ( ﻴﻜﻭﻥ
( ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻤﻬـﺭ ) ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺘﻀـﺢ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻨﻐﻴـﻡ ﺍﻟﺼﻭﺘـﻲ ﻷﺴﻠـﻭﺏ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ 
  .3ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
  : ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
   ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻴﺴﺘﻤﺩ »:ﻭﻫﻲﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ     ﻭﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻨﺩ ﺍ
 ، ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺭﻓﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ 4«ﻭﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻴﻎ 
. 5ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫـﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ، ﻭﺃﺭﺴﻰ ﺩﻋﺎﺌﻤﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺏ 
ﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻨﺤـﻭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ ﻤﻥ ﺼ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺼﻴﻐـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ، ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﻓﻬـﺎ ( ﻜﺭﻡ ، ﻴﻜﺭﻡ ، ﻜﺭﻴﻡ )
ﻤﻥ ﺃﺼﺎﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ، ﺃﻭ ﺇﺩﻏﺎﻡ ، ﺃﻭ ﺇﻋﻼل ، ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍل ، ﺃﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ، ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺘﺼﻐﻴﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ، ﻭﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ 
                                                
 .632:، ﺹﺼﻭﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟ. ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﺎﻭﻱ ، ﺤﺴﺎﻡ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .94:ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺹ. ﻋﻜﺎﺸﺔ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ- 2
  .832 ، 732: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ .ﺤﺴﺎﻡ  ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﺎﻭﻱ ،:  ﻴﻨﻅﺭ- 3
 .74: ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ، ﺹ.  ﺃﻨﻴﺱ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ- 4
 .901:ﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺹﻤﺼ.  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩ ، ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ- 5
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. 1ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴـﻀﺎ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻴﻑ ... ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ، ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ، ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل 
ﻓﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻜﻼﻡ ، ﻭﻟﻜل ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ 
  :ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻨﻭﻋﺎﻥ
  .ﺍﻥ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﺯ: ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﻠﻭﺍﺼﻕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺤﻕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺨل: ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﻱ ﻀﻤﻴﺭ ( ﺃﻨﺎ)ﻓﻲ ﺃﻜﺘﺏ  ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ( ﺃ)ﻓﺎﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻜﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻋﺔ ﻤﺜل 
  .ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ 
  (.ﻋﺭﺒﻲ)ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺤﻕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜل ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺨل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻟـﻑ ﻓـﻲ ﺍﺴـﻡ 
  . 2ﺍﻟﻔﺎﻋل
   :ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﻋﻠﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ » :    ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨـﻲ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺒﺄﻨﻪ 
 ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻭﻗﻴل ﻋﻠـﻡ ﺒﺄﺼـﻭل ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﺼﺤـﺔ ... ﻤﻥ  ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬـﺎ . 3«ﻤﻥ ﻓﺎﺴﺩﻩ 
ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺨﺎﺼﺎ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﺨﺘـل 
ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻫﻲ ﻓﻬﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻴﻜﺸﻑ . 4ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ 
ﻟﻴﺱ »  ﻭ 5ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﺅﺩﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ، ﻭ 
.  ، ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤـﻭﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﺫﻭ ﺩﻻﻟـﺔ 6«ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺠﺎﻤﺩﺍ ﺃﺼﻡ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ » :ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
                                                
  /ﻫـ 8141، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، . ﺍﻷﺴﻤﺭ ، ﺭﺍﺠﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .782:ﻡ ، ﺹ7991
  .26 ، 16:ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺹ. ﻋﻜﺎﺸﺔ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ- 2
 .592:ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ، ﺹﺍﻟ.  ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ - 3
 ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، 1:ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ، ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ، ﻁ . ﺤﻤﻭﺩ ، ﺨﺼﺭ ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ - 4
  .9:ﻡ ، ﺹ3002/ﻫـ3241
 .721: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.ﻋﻜﺎﺸﺔ ،  ﻤﺤﻤﻭﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ- 5
  .04:ﻡ ، ﺹ0002/ﻫـ0241 ، ﻤﺼﺭ ، 1:ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ، ﻁ.  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺎﺴﺔ - 6
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ﻟﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺤـﺎل ﻭﺍ 
 ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟـﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨـﺼﻲ 1«ﻤﻥ ﻜﻼﻤـﻪ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺘﺤﺘﻤـل ﺩﻻﻻﺕ ﺸـﺘﻰ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ 
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺤﺎل ﺇﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻓﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺘﺤ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻻ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ . 2ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼـﻭﺩ ﻤﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﻤـﺎ ﻓﻲ ﺤـﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩ 
 ، ﻭﻫـﻡ 3«ﻜﻼﻤﻨﺎ ﻟﻔﻅ ﻤﻔﻴﺩ ﻜﺎﺴـﺘﻘﻡ » : ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ، ﻴﻘﻭل ﺍ ( ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ) ﺍﻟﻠﻐـﻭﻱ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺒﺎﻹﻓﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺇﻻ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻐﻭﺍ ﺃﻭ 
« ﺍﻟﻜﻼﻡ»: ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻗﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻫﻤﺎ » ﻫﺭﺍﺀ ، ﻭﻟﻘﺩ 
ﻭﺜـﺎﻨﻲ ... ﻴـﻪ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜل ﻟﻔﻅ ﻤﻔﻴﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻠ 
ﻭﻴﻁﻠﻘﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﻼ « ﺍﻟﻘﻭل» ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻫﻭ
 ، ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻤـﺸﺭﻭﻁ 4«ﻓﺎﺌﺩﺓ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ 
  .ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﺭﺍﺒﻁ ﻟﻬﺎ
ﺤﺭﺍ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺍ ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﺠـﻪ     ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴـﺎﻕ ﺘﺤﻤـل ﻤﻌﻨـﻰ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻴﺤﺩﺩﻩ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ 
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤـﻭﻱ »ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ، ﻭ 
ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ( ﻤﻌﻨﻰ )ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ  ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻤﻌﺎ 
  .5«ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
                                                
، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ، .  ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ - 1
 .05:ﻡ ، ﺹ2002/ﻫـ3241
 .05: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ:  ﻴﻨﻅﺭ- 2
ﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ ، ﻤﺘﻥ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻹ.  ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ - 3
  .9:ﻡ ، ﺹ2002/ﻫـ3241 ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 1:ﻁ
 .261:ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺹ.  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺎﺴﺔ- 4
 .ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 5
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ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ( ﺃﺘﻰ)ﻜﻠﻤـﺔ :     ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ 
[ 1:ﺍﻟﻨﺤـل ]﴾  َﺃﺘﹶﻰ َﺃﻤﺭ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺘﹶﺴﺘﹶﻌِﺠﻠﹸﻭﻩ  ﴿:ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻤـﺭ ﻓﺯﻤﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺇﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ، ﻓﻜﺄﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ . ﺍﷲ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻴﺌﺎ ﻤﻘﻁﻭﻋﺎ ﺒﻪ ، ﺒل ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻭﺃﺘﻰ ﺒﺎﻟﻔﻌل 
ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺤـﺎل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ( ﺃﺘﻰ)ﻓﺈﻥ [ 96:ﻁﻪ] ﴾ ﻭﻟﹶﺎ ﻴﻔﹾِﻠﺢ ﺍﻟﺴﺎِﺤﺭ ﺤﻴﺙﹸ َﺃﺘﹶﻰ  ﴿: ﺘﻌﺎﻟـﻰ 
ﺴﺎﺤﺭ ﻤﻬﻤـﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻔﻠﺢ ﺍﻟ 
( ﺃﺘـﻰ )ﻓـ [ 98:ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ]﴾  ِﺇﻟﱠﺎ ﻤﻥ َﺃﺘﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ِﺒﻘﹶﻠﹾٍﺏ ﺴِﻠﻴﻡ ٍ ﴿:ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﺃﺘﻰ ﺒﺴﺤﺭﻩ 
ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺇﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺜﻭل ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ، ﻭﺇﻤـﺎ ﺇﺜﺒ  ـ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﻻﻟـﺔ . 1ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻘﻠﺏ ﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎل 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ، 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺩﻟﻭل ﻤﻌﺠﻤﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻭﻟﻬﺎ ﻤـﺩﻟﻭل 
ﺘﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺩﻟﻭﻻﻥ ﻤﺘﻜـﺎﻤﻼﻥ ﻷﻨﻨـﺎ ﻻ ﻨﺤﻭﻱ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨ 
ﻨﺘﻭﺍﺼل ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻨﺘﻭﺍﺼل ﺒﻜﻼﻡ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤـﻭﻱ 
  . ﻟﻠﻐﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
   :ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺔ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎ ﻭﺸﺭﺤﺎ ، ﻟﻴﺠﻠﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤ »  ، ﻭﻫﻭ 2«ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ     » 
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌــﺎﻨﻲ »  ، ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺃﻴﻀﺎ 3«ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ 
 ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺃﻴﻀـﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﻓﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ، 4«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
 ، ﻭﻋﺭﻓـﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘــﻭﺭ ﻤﺤﻤــﺩ ﺤـﺴﻴﻥ ﺁل 5ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﻭﺭﻓﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
                                                
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ15:ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺹ. ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
  .152:ﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﻐﻭﻱ ، ﺹﻤ.  ﻟﻭﺸﻥ ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ - 2
 .852:ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺹ.  ﺤﺴﺎﻥ ، ﺘﻤﺎﻡ- 3
ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ : ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ، ﺘﺭ .  ﺩﻴﻜﺭﻭ ، ﺃﻭﺯﻭﺍﻟﺩ ﻭﺠﺎﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﺴﺸﺎﻴﻔﺭ - 4
 .111:ﻡ ، ﺹ7002 ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، 2:ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻁ
 ، ﻤـﺼﺭ ، 1:ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ، ﻁ . ﻟﺩﺍﻴﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍ :  ﻴﻨﻅﺭ - 5
  .642:ﻡ ، ﺹ6002/ﻫـ7241
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ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ، ﻓﻜﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ » :ﺴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺎ
ﻴﺯﻴل ﺇﺒﻬـﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻭﻴﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﻴﻭﻀﺤﻬـﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻤﻌـﻪ 
 ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ 1«ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ 
ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﺩﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤ»:ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ 
 ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻴﻁﻠـﻕ 2«ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﻴﺼﻑ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
  :ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ 
  .ﺍ ـ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﺔ ﻤﺨـﺼﻭﺼﺔ ، ﻭﻓﻴـﻪ ﻴـﺘﻡ ﺏ ـ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘ 
  .ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ »:     ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻫﻲ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺔﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ »:  ، ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ 3«ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ 
ﺔ ﺒﺒﻴـﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻔﻠﺕ ﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐ  ـ
ﻓﻜـل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ » :  ﻭﻴﻘـﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘـﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴـﻡ ﺃﻨﻴـﺱ4«ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ ، ﺘﺴﺘﻘـل ﺒﻬﺎ ﻋﻤـﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺤﻴﻪ ﺃﺼـﻭﺍﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ 
ﺃﻭ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ 
ﻓﺎﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴـﺔ ﺇﺫﻥ ، ﻫﻲ ﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻬـﺎ  ، 5«ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺎ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﻀﻊ ، 
ﺃﻡ ﻤﺠﺎﺯﻴـﺎ ﻤﻨﻘﻭﻻ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﺒﺫﻜﺭ ﻤﻌﻨــﺎﻫﺎ ، 
ﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻜﺄﺼل ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺩﻓﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻤﻀﺎﺩﻫﺎ ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻘ 
ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ، 
                                                
 ، 1:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ، ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ، ﻁ .   ﺁل ﻴﺎﺴﻴﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ - 1
 .022:ﻡ ، ﺹ0891/ﻫـ0041ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 
 ، ﺴـﻭﺭﻴﺎ ، 2:ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ـ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ ـ ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﻁ . ﻴﺯ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ ، ﻓﺎ- 2
 .04:ﻡ ، ﺹ6991/ﻫـ7141
 .511:ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺹ.  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩ ، ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ- 3
 .552: ﺍﻟﺭﺩﻴﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻓﺼﻭل ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺹ- 4
 .84:ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ، ﺹ.  ﺃﻨﻴﺱ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ - 5
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ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﺯﺍ ، ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺘﻭﻀﺤﻪ ، ﻭﻗـﺩ ﻴﻔـﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ 
ﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜ . ﺒﻨﻘﻴﻀﻪ ، ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻠﹼﺔ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ 
ﻓﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴـﺔ ، ﻭﺃﺩﺨل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ، ﻭﺍﺴـﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟـﺼﻭﺭ 
  .1ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻏﻤﻭﺽ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻭﺘﻘﺭﺏ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻟﻸﺫﻫﺎﻥ
  :   ـ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 4 ـ 3
 ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺃﻭ ﻴـﺏ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﻜﻡ     
 ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫـﺎ ﻤﺭﺍﻋـﻰ [ 1:ﻫﻭﺩ]﴾  ِﻜﺘﹶﺎﺏ ُﺃﺤِﻜﻤﺕﹾ َﺁﻴﺎﺘﹸﻪ  ﴿ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﻓﻬﻭ 
ﻓﻴﻬـﺎ ﺠـﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ، ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﻭﺕ ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻷﻨﻪ ﺴـﺒﻴل ﺍﻹﺒـﻼﻍ 
 ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺠﺭﺴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﻅﻼل ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺇﻻ ﺒﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ 
  . ﺒﺩﻴﻊ  ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ، ﻭﻴﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻬﻭﻓﻭﻤﺭﺍﺩ ، 
    ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺘﺭﻫﻴﺏ ، ﻭﻭﻋﺩ ﻭﻭﻋﻴﺩ ، ﻭﺃﻤﺭ ﻭﻨﻬـﻲ ،  
ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ، ﻤﻊ   ﻟﻴﻨﺴﺠﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﻜل 
  :ﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻓﻲ ﺍﻟﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
  :  ـ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ1 ـ 4 ـ 3
    ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺘﺭﻫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﻻﻻﺘﻬـﺎ ﻭﺘـﻭﺤﻲ 
  :ﺒﻤﻨﺎﺥ ﺭﻫﻴﺏ ﻤﺨﻴﻑ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
، ﻓﻜﻠﻤﺔ [ 73:ﻓﺎﻁﺭ]﴾  ﻭﻫﻡ ﻴﺼﻁﹶِﺭﺨﹸﻭﻥ ِﻓﻴﻬﺎ ﴿:ﺍ ـ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ 
 ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺫﺭﻭﺘﻪ ، ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺸﺩﺓ ﺇﻁﺒﺎﻗﻪ ، ﻭﺘﺭﺍﺼﻑ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﺨﻭﻥﻴﺼﻁﺭ
ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﺀ ، ﻭﺘﻘﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ؛ ﻭﺍﻟﺘﺭﻨﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻴﻤﺜـل ﺭﻨـﺔ 
ﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺀ ، : ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻤﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ . 2ﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻱ 
 ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﺨﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻠـﺫﻴﻥ ﻲﻓ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻜﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﻭﺍل ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻔﻅﺔ ﻤ
    .ﻠﻤﻌﺫﺒﻴﻥﻟﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻴﻌﻁﻴﺎﻥ ﻟﻠﻔﻅﺔ ﺩﻭﻴﺎ ، ﻭ
﴾  ﻤﺎ ﻟﹶﻜﹸﻡ ِﺇﺫﹶﺍ ِﻗﻴَل ﻟﹶﻜﹸﻡ ﺍﻨﹾِﻔﺭﻭﺍ ِﻓﻲ ﺴِﺒﻴِل ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﺍﺜﱠﺎﻗﹶﻠﹾﺘﹸﻡ ِﺇﻟﹶـﻰ ﺍﻟﹾـَﺄﺭﺽ ِ ﴿: ﺏ ـ ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻌﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﷲ ، ﻭﻗـﺩ ﻭﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ  [ 83:ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ]
                                                
 .751:ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺹ. ﻋﻜﺎﺸﺔ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ:  ﻴﻨﻅﺭ- 1
 .001 ، 99:ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ.ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ- 2
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 ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ  ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻜﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ (ﺍﺜﹼﺎﻗﻠﺘﻡ)ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻔﻅﺔ 
 ، ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ  ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ  (ﺘﺜﺎﻗﻠﺘﻡ)ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺃﺨﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﺩﻩ ، ﻭﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻑ ﻭ( ﺍﻟﺜﺎﺀ)ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﺜﻭﻱ 
ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻬﺎﺓ ﻭﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﻤﻘﻠﻘل ، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﻭﺴﺔ  
ﻓﺎﻟﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ ، ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻑ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟـﺼﻭﺘﻲ 
ﺭ ﻓﻴﻬـﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬ  ـ ﺘﺜﺎﻗﻠﺘﻡ ﺠﻌل ﻨﻁﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺜﻘﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺒﻨﻁﻕ ﺃﺨﺘﻬﺎ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ . 1ﺍﻟﺨﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺼﻑ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﺎﺀ 
، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺜـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ  ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻤﻌﻪ ﺘﺨﺭﺝ (ﺍﺜﹼﺎﻗﻠﺘﻡ)
ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬﺎ ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺃﺨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻔـﺔ 
  . ﻴﺠﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺨﻔﺔﺍﻟﺫﻱﻟﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺘﻭﺍ
  : ـ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺱ 2 ـ 4 ـ 3    
 ، ﻭﻫـﻲ ﺩﻻﻻﺕ     ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺘﻭﺤﻲ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻨﺱ ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ 
 ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ (ﺭﺤﻤﺔ)ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻔﻅﺔ 
   :ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ
  [.751:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]﴾   ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﺼﻠﹶﻭﺍﺕﹲ ِﻤﻥ ﺭﺒِﻬﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔﹲ ﴿:ـ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  [.2:ﻤﺭﻴﻡ]﴾  ِﺫﻜﹾﺭ ﺭﺤﻤِﺔ ﺭﺒﻙ ﻋﺒﺩﻩ ﺯﻜﹶِﺭﻴﺎ ﴿:ـ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  [.951:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ] ﴾  ﻓﹶِﺒﻤﺎ ﺭﺤﻤٍﺔ ِﻤﻥ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ِﻟﻨﹾﺕﹶ ﻟﹶﻬﻡ ﴿:ـ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ . 2ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺼﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  (ﺭﺤﻤﺔ)ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﻟﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ( ﻡ  ، ﺡ ، ﺭ: ) ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﻭﺓ ، ﻭﻴﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺀ ، ﺍﻟﺭﺨﻭ ، ﺍﻟﻤﻬﻤﻭﺱ ، ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻔل ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻊ ﻜل ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺫﻭﺒﺔ ، ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ، ﻴﺠﻤ
  .ﺠﻤﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻁﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﺫﻭﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
  :  ـ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ 3 ـ 4 ـ 3
                                                
 .281 ، 181:ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ. ﺃﻤﻴﻥ ، ﺒﻜﺭﻱ ﺸﻴﺦ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
  .801:ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ. ﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴ:  ﻴﻨﻅﺭ- 2
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    ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﻴـﺔ ، ﻭﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﺍﻟـﻀﻌﻴﻔﺔ 
ﻭﺕ ﻴﻠﻴﻥ ـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺼ ـﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟ ﻟﺎﻨـﻲ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ـﻟﻠﻤﻌ
ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺼﻑ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻜﻴﻥ ﺒﺒﻴـﺕ 
ﻭﺍﻟﻭﻫﻥ [ 14:ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ] ﴾ ﻭِﺇﻥ َﺃﻭﻫﻥ ﺍﻟﹾﺒﻴﻭِﺕ ﻟﹶﺒﻴﺕﹸ ﺍﻟﹾﻌﻨﹾﻜﹶﺒﻭﺕ ِ ﴿: ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ، ﻭﻟﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻀﻌﻑ ، ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ ﻫﻭ ﺃﻀﻌﻑ 
ﺇﻥ ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ ، ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻀﺤﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ : ﻗﻴل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
 ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻀﻌﻑ ﻤـﻥ (ﺃﻭﻫﻥ) ﻷﻥ (ﺃﻀﻌﻑ)ﺒﺩل  (ﺃﻭﻫﻥ)ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﻟﻬﻤﺯﺓ ﺼـﻭﺕ ﻤـﺴﺘﻔل ، : ﺎـ ، ﻭﻨﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬ (ﺃﻀﻌﻑ)
 ، ﻤﻬﻤﻭﺱ ، ﺭﺨﻭ ،  ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨـﻭﻥ ﺨﻔﻲﺼﻭﺕ ﻟﻴﻥ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻓﺼﻭﺕ ﻤﻨﻔﺘﺢ ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ 
ﻤـﺴﺘﻔﻠﺔ ﻓـﻲ ﻜﻭﻨﻬـﺎ  ﻤﻨﻔﺘﺢ ، ﻤﺴﺘﻔل ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﺼﻭﺕ ﺃﻏﻥ ، 
ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻌﻑ ، ﻓﻨﺎﺴﺏ ﻟﺫﺍ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺼﻭﺕ ﻤﺴﺘﻌل ﻭﻻ ﻤﻁﺒﻕ ، ﻭ
ﻴﺘﻌﻠﻘـﻭﻥ ﺒـﺄﻭﻫﻥ  ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺒﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ، 
  .ﺍﻟﻤﻌﺒﻭﺩﺍﺕ ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﺸﺄﻨﺎ
ﻴـﻭﻡ  ﴿:    ﻭﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻭﺼﻑ ﺨﺯﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻫﻡ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺃﻫل ﺠﻬﻨﻡ ، ﻗـﺎل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﺒﻘﻭﺓ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘل (ﻓﺎﻟﺩﻉ)، [ 31:ﺍﻟﻁﻭﺭ]﴾  ﻴﺩﻋﻭﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﻨﹶﺎِﺭ ﺠﻬﻨﱠﻡ ﺩﻋﺎ 
 ﺭﺨﻭ ، ﻗﺩ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﻷﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟـﻔﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ، ﻤﻬﻤﻭﺱ ، 
 ، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼـﻭﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻉ ﻓـﻲ (ﺍﻟﺩﻉ)ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻟـﺩﺍل »: ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍل ، ﻗﺎل ﻤﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ : ﻅﻬﺭﻩ ، ﻭ ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺼـﻭﺘﻴﻥ 
 ، ﻭﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﻗﻭﺘﻪ ﺍﺤﺘـﺎﺠﻭﺍ ﺇﻟﻰ 1«ﺤﺭﻑ ﻗﻭﻱ ﻷﻨﻪ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﻜﺎﻟﻁﺎﺀ 
، ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺼـﻭﺕ ﻤﺠﻬـﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ، ﻤـﺼﻤﺕ ﻗﻠﻘﻠﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺴﻜﻭﻨﻪ 
ﻭﺍﻹﺼﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﺜﻘل ﻨﻁﻕ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻟﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﺫﻟﻕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ؛ ﺃﻱ ﻁﺭﻓﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨـﻪ ﻤـﺸﺩﺩ 
ﺇﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻓﻬـﻲ ﺤـﺭﻑ : ﻭﻴﻘﺎل» :ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺕ ، ﻗﺎل ﻤﻜﻲ 
ﻤﻴــﺯ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻗﻌﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﻴﺘ 2«ﻗﻭﻱ
  . ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ، ﻭﻫﻲ ﻗﺴﻭﺓ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻨﻅﻴﺭ ﻜﻔﺭﻫﻡ ﻭﺇﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ
                                                
 .102:ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ، ﺹ.  ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ، ﻤﻜﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ - 1
 .261:، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - 2
  
  
 ا ا:  
ا ا   ءا 
  انآا .  
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ -
،  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟ ﺴﻨﻘﻭﻡ     
  : ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻫﻲﻋﻤﻠﻨﺎ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭ ﺇﻥ ﻭﺠـﺩﺍ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ  ﻬﺎﻨﺯﻭﻟ، ﻭﺴﺒﺏ ﻑ ﺒﺎﻟﺴﻭﺭﺓ ﻴﻌﺭﺍﻟﺘ:  ﺃﻭﻻ
ﺎ ـﺴﺎﻋﺩﻨﻴ  ـﻭﻡ ﻟﻠﺴﻭﺭﺓ ﺎـﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌ ﻴ ﺍﻭﻫﺫ ﺎﻬـﺘﻌﺎﻟﺠ ﻲﺘﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ 
  .ﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻻﺕ 
، ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺤﺎل ﺍﻟﻭﻗﻑ ل ـﺍﻟﻔﻭﺍﺼﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺕ ـﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﺼ  : ﻨﻴﺎﺜﺎ
   . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔﻜﺫﺍ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺨﺎﺭﺠﻬﺎ 
   : ﻴﺄﺘﻲﺎﻤ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻪﺨﺼﺎﺌﺼﻤﻥ ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻲ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﺃﻏﻠﺏ ﻭ    
  .ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﻭﺤﺩﻩ ، ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﻭﻋﺒﺎﺩﺘﻪ ـ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﷲ  1
   .ـ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  2
ﺴﻠﻴﺔ  ﻗـﺒﻠﻬﻡ ، ﻭﺘ  ـﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﺒﻤﺼﻴﺭ ﻟـ ﺫﻜﺭ ﻗﺼﺹ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  3
 ﺍﻟﻨـﺼﺭ  ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﺍﻫﻡ ﻭﻴﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟـﻰ ، ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  .1ﻋﻠﻴﻬﻡ
  : ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺄ 1
ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺭ ، » ﻓﻴﻬﺎ  ﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻤﻜﻴﺔ ، ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ، ﻭ     
  . 2« ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻭﻥ« ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻌﺙ»ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺇﺜﺒﺎﺕ 
ﺃﻨﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﻟﻤـﺎ ﺒﻌـﺙ ﺠﻌـل » : ﻗﺎل ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻭﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ     
 ﻭﻗـﺎل .3«ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﻭﻴﺘﺠﺎﺩﻟﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺙ ﺒـﻪ : ﻴﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ ﻓﻴﻘﻭﻟﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻭﻥ
                                                
ﻡ ، 5891/ﻫـ5041 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 51:ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﻁ. ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ ، ﻤﻨﹼﺎﻉ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
   .46 ، 36:ﺹ
 ، 5: ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ـ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ـ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻁﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ،.  ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ - 2
  . 605:  ، ﺹ3:ﻡ ، ﺝ0991/ﻫـ1141ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ، 
ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺠﺩﻱ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، : ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ ، ﻤﺭ.  ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ - 3
   .284:  ، ﺹ4:ﻡ ، ﺝ2002/ﻫـ3241 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1:ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ، ﻁ
  57 
ﺁﻥ ﻟﻤﺎ ﺩﻋﺎﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺃﺨﺒﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺒﻌﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ، ﻭﺘﻼ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘـﺭ » : ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ 
  .1«؟ ﺍ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺎﺫ: ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻴﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻘﻭﻟﻭﻥ 
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ : ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭ   
 ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺘﺄﻨﻴﺏ ﻭﺘﻘﺭﻴـﻊ ﻟﻠﻤﻜـﺫﺒﻴﻥ ،  ﻓﻲ ﻭ  ،  ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻜﺫﺒﻭﺍ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻓﻲ 
،  ﺫﺏ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻜـﺫﺒﻭﻥ ﻭﻴﻌ  ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻌﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﻭﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺎ ـﻜل ﻤﻨﻬﻤ ﻭ
   .2ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺃﺠﻤل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻓﻲ
   : ﻠﻔﻭﺍﺼلﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟ ـ 1 ـ 1
:  ﺎﺅل ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻴـﻪ ـﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺴ ـ 1
 ﺜﹸﻡ ﻜﹶﻠﱠـﺎ * ﻜﹶﻠﱠﺎ ﺴﻴﻌﻠﹶﻤﻭﻥ *ﻭﻥ  ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻫﻡ ِﻓﻴِﻪ ﻤﺨﹾﺘﹶِﻠﻔﹸ * ﻋِﻥ ﺍﻟﻨﱠﺒِﺈ ﺍﻟﹾﻌِﻅﻴِﻡ *ﻋﻡ ﻴﺘﹶﺴﺎﺀﻟﹸﻭﻥ  ﴿
ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺃﻏﻥ ، ﻭﺍﻟﻐﻨﺔ ﻤـﻊ  ﺍﻟﻤﻴﻡ ، ﺒﺎﻟﻨﻭﻥ ﻭ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل   ﴾ ﺴﻴﻌﻠﹶﻤﻭﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺭ ﺘﺠﻌل ﻟﻠﺼﻭﺕ ﺩﻭﻴﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻱ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﻨﻔـﺦ ﻓـﻲ 
 ﺴﻤﻌﻲ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻀﻭﺡ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺸﺒﺎﻩ ﺍﻟﺼﻭﺍﺌﺕ ، ﻫﻤﺎﺍﻟﺨﻼﺌﻕ ، ﻭ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻓﺘﺼﻌﻕ 
ﺎﺭﻱ ﻓﻴﻬـﺎ ـﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺌﺕ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻭﻀﻭﺡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤ 
ﺭﺍﺕ ـﻟﺤﺠ  ـ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻥ ﻟﻠﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻓﺨﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺃ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﻭﻥ 
ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤـﺔ ﻴ ﺍﻭﻫﺫ، ﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﻔﻡ ﻨﻑ ﻭ ﺍﻟﺭﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ ﻭﺘﺠﻭﻴﻑ ﺍﻷ 
ﻗـﺎل » ؛ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌـﺙ ﻠﺘﻀﺨﻴﻡ ﻟ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ 
ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺯﻴﺩ ؟ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻅﻤـﺕ : ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻟﻔﻅ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل : ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ 
  .3«ﺃﻤﺭﻩ ﻭﺸﺄﻨﻪ 
ﻁﻭﻴـل ﺍﻟ (ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ )ﻤﻥ ﻨـﻭﻉ  ﻬﻲ    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓ 
 ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻟﻪ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ، ﺃﻤﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ  ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻴﺩل ﻫﻭﻤﻐﻠﻕ ، ﻭ ﺍﻟ
ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻓـﺭﺍﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺭﺽ ، ــﺎﺱ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌ ـﺎل ﺍﻟﻨ ــﻓﻘﺩ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤ 
                                                
ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻙ ﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ﺴﻭﺍﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، : ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ، ﺘﺢ .  ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ - 1
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ﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ ، ﻭﺤﻴﻥ  ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺎ ﻫﻡ ﻓﻴﻪ ، ـﻤﻤ
   .ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔﻓﻜﻴﻑ ﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺫﻜﺭﻩﻟ، ﻤﻤﺎ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻨﻐﻠﻕ ﺍﻷﻨﻔﺎﺱ ﺼﺤﻑ ﺍﻟﺘﻁﺎﻴﺭ ﺘ
 ـ ﺜﻡ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻻﺌل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺒﺘـﺩﺃ 2
َﺃﻟﹶﻡ ﻨﹶﺠﻌِل  ﴿:  ﻓﺨﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ ، ﻻ ﻴﻌﺠﺯﻩ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻨﺎﺌﻬﺎ 
 ﻭﺠﻌﻠﹾﻨﹶـﺎ * ﻭﺠﻌﻠﹾﻨﹶﺎ ﻨﹶﻭﻤﻜﹸﻡ ﺴـﺒﺎﺘﹰﺎ *ﻭﺨﹶﻠﹶﻘﹾﻨﹶﺎﻜﹸﻡ َﺃﺯﻭﺍﺠﺎ * ﻭﺍﻟﹾِﺠﺒﺎَل َﺃﻭﺘﹶﺎﺩﺍ *ﺍﻟﹾَﺄﺭﺽ ِﻤﻬﺎﺩﺍ 
 * ﻭﺠﻌﻠﹾﻨﹶﺎ ِﺴﺭﺍﺠﺎ ﻭﻫﺎﺠﺎ * ﻭﺒﻨﹶﻴﻨﹶﺎ ﻓﹶﻭﻗﹶﻜﹸﻡ ﺴﺒﻌﺎ ِﺸﺩﺍﺩﺍ *ﻭﺠﻌﻠﹾﻨﹶﺎ ﺍﻟﻨﱠﻬﺎﺭ ﻤﻌﺎﺸﹰﺎ *ﺍﻟﻠﱠﻴَل ِﻟﺒﺎﺴﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ،  ﴾  ﻭﺠﻨﱠﺎٍﺕ َﺃﻟﹾﻔﹶﺎﻓﹰﺎ *ﺎﺘﹰﺎ  ِﻟﻨﹸﺨﹾِﺭﺝ ِﺒِﻪ ﺤﺒﺎ ﻭﻨﹶﺒ *ﻭَﺃﻨﹾﺯﻟﹾﻨﹶﺎ ِﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤﻌِﺼﺭﺍِﺕ ﻤﺎﺀ ﺜﹶﺠﺎﺠﺎ 
ﺍﻨﺒـﺴﺎﻁ ﺍﻷﺭﺽ  : ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺨﻔﻰ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻻ ﺘ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻬﺎ 
 ، ﻭﺘﻨـﻭﻉ ﺴﻤﻭﻕ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺼﺎﻋﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﻭ ﻨﻌﺎﻡ ، ﻭ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩﻫﺎ ﻟﺘﺼﻠﺢ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷ 
 ﻴﺯﺍﻭﻟﻬﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺭﺍﺤﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ ، ﻭ 
ﻨﻬﺎﺭ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ ، ﺠﻌل ﺍﻟ ، ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻠﻴل ﺴﺎﺘﺭﺍ ﻟﻠﺨﻠﻕ ، ﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﻬﺎﺭﻩ 
ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟـﺸﻤﺱ ﺍﻟﻤﻨﻴـﺭﺓ  ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻓﻭﻗﻨﺎ ﻤﻊ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟـﺼﻨﻊ ﻭ
   .1ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ، ﻭﺔ ﺠﻫﺍﻟﻤﺘﻭ
، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻴـﺭ ﺼـﻭﺕ ﺍﻟـﺩﺍل  ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺒ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻨﺘﻬﺕ    ﻭﻗﺩ 
ﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﺒـﺎل ﻜ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ، ﻭﺍﻟﺠﻴﻡ 
ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﻫﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻱ  ، ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﺎﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ
  ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻟﻪ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻤﺭﻗﻕﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻗﻭﺍﻩ
 ﻫﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻭﻤﻪ ﺃﻗـﺭﺏ ﺒل،  ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﺴﺘﻔل ﻀﻌﻴﻑ 
ﺎﺓ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻠﻴل ﻓﻬﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻔـﻲ ﺃﺼـﻭﺍﺕ ـﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴ 
 ، ﻟﻴﻌﺒـﺭ ﺨﺘﻴﺭ ﻟﻪ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺴﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﺭﻗـﻕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍ 
ﺎﺭ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﺸﺭ ـﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﻠﻴل ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻬ ـﺎل ﺍﻟﺴﺎﻜﻨ ـﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤ 
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺘﻁﻠﺏ ﺃﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ، ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺸﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻬـﻭﺍﺀ 
 ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺫﺍﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻁﻘﻪ ، ﻭﻫ 
 ﺎﻥ ﻀﻌﻴﻔ ﺎﻥ ﺼﻭﺘ ﻤﺎﻭﻫﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﺎﺀ ﺘﺎﻟﺒ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠﻲﺀ ﺍﻟﺭﺯﻕ
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 ﺔﻤ  ـﻭﻌﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨ  ﺍﻟﻠﻴﻭ ﺎﻨﻌﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺕ ، ﺎﻥ  ﻤﺭﻗﻘ ﺎﻥﻭﺴﻤﻬﻤ
  .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ  ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﺼﻭﺕ ﻟﻁﻴﻑ ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺎﻭﺍﻟﺭﻗﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬ
ﺄﺕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ، ﺘﻬﻴﺍﻹﻟﻬﻴﺔ  ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺩﻻﺌل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 3
 ﻴﻭﻡ ﻴﻨﹾﻔﹶﺦﹸ ِﻓﻲ ﺍﻟـﺼﻭِﺭ ﻓﹶﺘﹶـْﺄﺘﹸﻭﻥ *ِﺇﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﹾﻔﹶﺼِل ﻜﹶﺎﻥ ِﻤﻴﻘﹶﺎﺘﹰﺎ  ﴿ :ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ 
 ِﺇﻥ ﺠﻬﻨﱠﻡ ﻜﹶﺎﻨﹶﺕﹾ * ﻭﺴﻴﺭِﺕ ﺍﻟﹾِﺠﺒﺎُل ﻓﹶﻜﹶﺎﻨﹶﺕﹾ ﺴﺭﺍﺒﺎ * ﻭﻓﹸِﺘﺤِﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﹶﻜﹶﺎﻨﹶﺕﹾ َﺃﺒﻭﺍﺒﺎ *َﺃﻓﹾﻭﺍﺠﺎ 
 ِﺇﻟﱠـﺎ * ﻟﹶﺎ ﻴﺫﹸﻭﻗﹸﻭﻥ ِﻓﻴﻬﺎ ﺒﺭﺩﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺸﹶـﺭﺍﺒﺎ * ِﻓﻴﻬﺎ َﺃﺤﻘﹶﺎﺒﺎ  ﻟﹶﺎِﺒِﺜﻴﻥ * ِﻟﻠﻁﱠﺎِﻏﻴﻥ ﻤَﺂﺒﺎ *ِﻤﺭﺼﺎﺩﺍ 
 * ﻭﻜﹶﺫﱠﺒﻭﺍ ِﺒَﺂﻴﺎِﺘﻨﹶـﺎ ِﻜـﺫﱠﺍﺒﺎ * ِﺇﻨﱠﻬﻡ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻟﹶﺎ ﻴﺭﺠﻭﻥ ِﺤﺴﺎﺒﺎ * ﺠﺯﺍﺀ ِﻭﻓﹶﺎﻗﹰﺎ *ﺤِﻤﻴﻤﺎ ﻭﻏﹶﺴﺎﻗﹰﺎ 
 ﺤـﺩﺍِﺌﻕﹶ * ِﺇﻥ ِﻟﻠﹾﻤﺘﱠِﻘﻴﻥ ﻤﻔﹶﺎﺯﺍ *ِﺯﻴﺩﻜﹸﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ﻋﺫﹶﺍﺒﺎ  ﻓﹶﺫﹸﻭﻗﹸﻭﺍ ﻓﹶﻠﹶﻥ ﻨﹶ *  ﺸﹶﻲٍﺀ َﺃﺤﺼﻴﻨﹶﺎﻩ ِﻜﺘﹶﺎﺒﺎ ﻭﻜﹸلﱠ
 ِﻤﻥ  ﺠﺯﺍﺀ * ﻟﹶﺎ ﻴﺴﻤﻌﻭﻥ ِﻓﻴﻬﺎ ﻟﹶﻐﹾﻭﺍ ﻭﻟﹶﺎ ِﻜﺫﱠﺍﺒﺎ * ﻭﻜﹶْﺄﺴﺎ ِﺩﻫﺎﻗﹰﺎ * ﻭﻜﹶﻭﺍِﻋﺏ َﺃﺘﹾﺭﺍﺒﺎ *ﻭَﺃﻋﻨﹶﺎﺒﺎ 
 *ﻟﹶﺎ ﻴﻤِﻠﻜﹸﻭﻥ ِﻤﻨﹾﻪ ِﺨﻁﹶﺎﺒﺎﺎ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﺤﻤِﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍِﺕ ﻭﺍﻟﹾَﺄﺭِﺽ ﻭﻤ  * ﺭﺒﻙ ﻋﻁﹶﺎﺀ ِﺤﺴﺎﺒﺎ 
 ﺫﹶِﻟـﻙ *ﻴﻭﻡ ﻴﻘﹸﻭﻡ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎِﺌﻜﹶﺔﹸ ﺼﻔﺎ ﻟﹶﺎ ﻴﺘﹶﻜﹶﻠﱠﻤﻭﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﻤﻥ َﺃِﺫﻥ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﻗﹶﺎَل ﺼﻭﺍﺒﺎ 
ﻨﱠﺎ َﺃﻨﹾﺫﹶﺭﻨﹶﺎﻜﹸﻡ ﻋﺫﹶﺍﺒﺎ ﻗﹶِﺭﻴﺒﺎ ﻴﻭﻡ ﻴﻨﹾﻅﹸﺭ ﺍﻟﹾﻤﺭﺀ ﻤـﺎ  ﺇ ِ*ﺍﻟﹾﻴﻭﻡ ﺍﻟﹾﺤﻕﱡ ﻓﹶﻤﻥ ﺸﹶﺎﺀ ﺍﺘﱠﺨﹶﺫﹶ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭﺒِﻪ ﻤَﺂﺒﺎ 
ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﺎﺼـﻠﺔ  . ﴾ﻗﹶﺩﻤﺕﹾ ﻴﺩﺍﻩ ﻭﻴﻘﹸﻭُل ﺍﻟﹾﻜﹶﺎِﻓﺭ ﻴﺎ ﻟﹶﻴﺘﹶِﻨﻲ ﻜﹸﻨﹾﺕﹸ ﺘﹸﺭﺍﺒﺎ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ، ﻗﻭﻱ ﻤﻘﻠﻘل ﺸﺩﻴﺩﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺸﻔﻭﻱ ﻤﺠﻬﻭﺭ 
ﻴﺙ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻓﻼ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﻪ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒـﺭ ﻋﻨـﻪ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩ 
، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺭ ، ﻓﻔﻴﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻜل ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻴﻔﺔ ﻜﺎﻟﻁﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺨﹼﺔ 
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻻﺸﺘﻬﺎﺭ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ ، ﺃﺨﺒﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﻨﺒﻴـﺎﺀ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﻘل ﻭﺯﻥﺠﻬﺭ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺎ ﺍﻟ ـﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﺼﻔﺘ ـﻭﺤﺫﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻗﻭﺍﻤﻬ 
ﻭﻟﻌـل ﺩﻻﻟـﺔ ﻟﻘﺭﺏ ﻤﺨﺭﺠﻪ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻨﻁﻘﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺀ  ﻭﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ 
 ﺎﺱ ﺒﻌﻴﺩﺍ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟـﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻔﻴﻬـﺎ ـﺎﻤﺔ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﺇﻥ ﺒﺩﺍ ﻟﻠﻨ ـﺃﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺏ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ . ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺒﻌﺜﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻟﻘﻬﻡ ـﺇﺸ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﻭ، ﺔ ﻜﺫﻟﻙ ـﻗﻭﻴﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﺠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍ ﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻘﻠﻘﻠﺔ ، ﻴﻭﻗﺍﻟﺘﻲ ﻻ  ( ﻗﻁﺏ ﺠﺩ ) 
ﺠﻤﻴﻌﺎ ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﻠﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻥ ﻭﺍﻟﻘﻼﻗـل ، ﻤﺜـل 
   .ﺎﻙ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﻓﺘﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻗﻼﻗﻠﻬﺎ ، ﻭﻫل ﻫﻨ (ﻟﺒﺭﻭﺝﺍ)ﻭ (ﻕ )ﺘﻲﺴﻭﺭ
  87 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺼﻭﺘﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺯﺍﻱ ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺼﻭﺕ     
ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻔﺼل ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻀﻌﻴﻑ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﻓﺘﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
، ( ﻤﻴﻘﺎﺘـﺎ )ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺨﺘـﺎﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻟﻜﻥ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ  (ﻤﻴﻘﺎﺘﺎ)ﺒﺩل ( ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ)ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻔـﺔ ـﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻀﻌﻴﻑ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜ 
ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ، ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ 
 ﻤﺠﻬـﻭﺭ ﺼـﻔﻴﺭﻱ (ﺭﺨﻭ)ﻌﻴﻑ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﺍﻱ ﻓﻬﻭ ﺼﻭﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻲﻭﺱ ﻀـﺒﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤ 
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻟﻠﻁـﺎﻏﻴﻥ ،  ﻤﺭﻗﻕ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﻔل
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺸﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﻟﻴﻥ ، ﺃﻭ ﻷﺠل ﺇﻴﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ ﺒﻌﺩ 
  .ﺃﻭ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺭﻗﻴﻕ ﻨﺎﻋﻡ ﺘﺭﻫﻴﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، 
 ﺒـﺎﻷﻟﻑ ، ﻭﺍﻨﺘﻬـﺕ  ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻤﻤﺩﻭﺩﺓﺀﺕ ﻜل ﻓﻭﺍﺼل ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺨﻤﺱ     ﻭﻗﺩ ﺠﺎ 
، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺼـﻔﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟ( ﺹ ﺡ ﺡ )ﺒﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
 ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 1ﺍﻟﻁﻭﻴل ، ﻭﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺩ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ   : ﻋﺩﺓ ﺌل، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻴﺤﻤل ﺩﻻ ( ﺡ ﺡ )ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴل 
ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ  ﻟﻬﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻅﻤﺔ ﻫﺫﻩﻋﻥ ﺩﻻﺌل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹ 
، ﻭﻫﻲ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺭﺤﻴﺒﺔ ، ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻤﺘـﺩﺒﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺠﺒﺎل ﻭﺴﻤﻭﺍﺕ 
ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌـﺔ » ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ ـﺎ ﻭﺍﺒﺘﺩﺃﻫ ـﺒﻌﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻠﻘﻬ 
ﺃﻤـﺎ ﻋﻨـﺩ . 2« ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺃﻗﺩﺭ ﻭﺃﻗـﻭﻯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻴﺤﺘﺫﻴﻪ ﻭﻻ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺘﺤﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺤﻲ ﺒﻁـﻭل ﻴـﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤـﺔ ﻴﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﻤﻘـﺎﻁﻊ  .ﻭﺩ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺨﻠ 
ﺎﺌﻠﻴﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺴ ﻴﺩل ﻤﻐﻠﻘﺔ ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ﻭﺍﻟﻐﻠﻕ 
ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺸﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫـﺎﻥ ، ﻴﺩل ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭ
ﻕ ﻭﻨـﺄﻯ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ـﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ، ﻭﻤﻥ ﻜﻔﺭ ﻓﻘﺩ ﻏﻤﻁ ﺍﻟﺤـﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻤـﻓﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻁﻤ 
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ 
                                                
 .111: ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺹ. ﻗﺩﻭﺭ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ- 1
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،  ، ﻲﻔﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻴ. ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل  ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ ، - 2
  .41:  ، ﺹ 03:  ، ﺝ 01: ﻡ ﻡ ، 8791/ﻫـ8931، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)
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  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ     ﻭﻗﺩ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺼل ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ، 
ﻪ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻟﺠ 
 ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﺯﻡ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺼـﻭل 1ﺃﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
   . ﺎﺌﺩﻱ ـﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻌﻘ
  : ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 2
ﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺄ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﻨﺯﻟﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻭ  ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ، ﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴﺕ ﻭ    ﻤﻜﻴﺔ ، 
 ﺒﺎﻟﻘـﺴﻡ ، ﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺒﺘﺩﺃﺔﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ، ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠ 
ﻭﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺫﺍ ﻭﻗـﻊ ـﻭﻥ ﻤﻔﻬ ـﻟﻴﻜ، ﺭﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ـﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺯل ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌ 
ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ، ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻴـﺔ ، 
 ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻪ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻭﻗﻭﻉ
ﺅ ﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﻠﻘﻲ ـﺤﺒﻪ ﺘﻬﻴ ـﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺼ ـ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺤ ﻪ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ـﻟﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜ 
ﺇﻤﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﻨﻜﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ » ﺎﻩ ــ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺃﻗﺴﻡ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻭﺠﺩﻨ ﻋﺩﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ .2ﻤﺎ ﻴﻘﺎل 
ﻋﻤﻲ ﻋﻥ ﺤﻜﻤـﺔ ﺍﷲ ﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ــﺎﺌﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺫﻫل ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺒﻪ ﻋﻥ ﻓـﺃﻭ ﺍﺤﺘﻘﺭﻩ ﻟﻐﻔﻠﺘ 
ﻓﻴﻘـﺴﻡ ﺍﷲ ﺒـﻪ ﺇﻤـﺎ ... ﺘﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕﻓﻲ ﺨﻠﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ ﻓﺎﻋ 
ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﻘل ﻤﻥ ﻴﻨﻜﺭﻩ ﺃﻭ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﻴﺤﻘﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ 
   .3«ﻤﻥ ﺃﻀﻠﻪ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﺃﻭ ﺨﺎﻨﻪ ﺍﻟﻔﻬﻡﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺃﻭ ﻟﻘﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ 
  : ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 2
ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺒﺨﻤﺱ ﺼﻔﺎﺕ ﺤﺫﻑ ﻤﻭﺼﻭﻓﻬﺎ ، ﻓﺎﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ  ـ 1
ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻗﻭﺍل ، ﻭﻗﻴل ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ، ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﺎل : ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﻓﻘﻴل 
ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴل ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎﻟﺕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺒﻨـﺕ : ﻭﻗﻴل  ، 4ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ 
                                                
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ( ﺩﻁ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ، ( ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ) ﺁﻓﺎﻕ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ .  ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ - 1
  .121: ، ﺹ( ﺩﺕ)
   .43:ﻡ ، ﺹ4891 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 6: ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ، ﻁ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡﻋﻡﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ . ﻁﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ :  ﻴﻨﻅﺭ- 2
   . 21: ﻡ ، ﺹ 2891، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ( ﺩﻁ)ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﻋﺒﺩﻩ ، - 3
  .22 ، 12:  ، ﺹ03: ، ﺝ 01: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﻡ .  ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ 31:  ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،  - 4
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 ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴـل ﻜﺘﺎﺒﻪﻥ ﻤﺎ ﺃﻗﺴﻡ ﺍﷲ ﺒﻪ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺴﻡ ﺒﻪ ﻓﺈ  ، ﻭﻗﻴل ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭ 1ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ
 ﺃﻗﺴﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻟﺸﺭﻓﻬﺎ ﻭﷲ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ »: ﺍﻟﻤﻌﻅﻡ ﻟﺩﻴﻪ ، ﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ 
 *ﻭﺍﻟﻨﱠﺎِﺯﻋﺎِﺕ ﻏﹶﺭﻗﹰـﺎ  ﴿: ﻵﺨﺭﻭﻗﺩ ﻤﻬﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍ ،  2«ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻠﻘﻪ 
 ﴾ ، ﻭﻨﺭﻯ  ﻓﹶﺎﻟﹾﻤﺩﺒﺭﺍِﺕ َﺃﻤﺭﺍ * ﻓﹶﺎﻟﺴﺎِﺒﻘﹶﺎِﺕ ﺴﺒﻘﹰﺎ * ﻭﺍﻟﺴﺎِﺒﺤﺎِﺕ ﺴﺒﺤﺎ *ﻭﺍﻟﻨﱠﺎِﺸﻁﹶﺎِﺕ ﻨﹶﺸﹾﻁﹰﺎ 
ﺕ ﺍﻟﺤﺎﺀ ، ﻓﻘـﺩ ﺘﻜـﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﺃﺼﻭﺍﺘﺎ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺼﻭ 
، ﻭﺕ ﻗـﻭﻱ ﻤﻘﻠﻘل ، ﻓﻬﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺼ  ـﻭ ﺒﻪ ﻤﻔﺨﻡ ﻭﺸ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻟﻬﻭﻱ 
 ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻭﻱ ، ﻭﺃﻤﺎ  ﻤﻔﺨﻡ ﻤﻁﺒﻕ ﻤﻘﻠﻘل ﺸﺩﻴﺩﺍﻟﻁﺎﺀ ﻓﻬﻭ ﺼﻭﺕ ﺃﺴﻨﺎﻨﻲ ﻟﺜﻭﻱ  ﻭﺃﻤـﺎ
ﺎﺯ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻷﻨـﻪ ـ ﻴﻤﺘﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﺼﻭﺕ ﻗﻭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ، ﻓﻬﻭ ﻟﺜﻭﻱ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ 
 ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﻤﻔﺨﻡ ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻜﻠﻬـﺎ ﺌﺕ ، ﻴﻔﺨﻡ ﻭﻴﺭﻗﻕ ، ﻤﻥ ﺃﺸﺒﺎﻩ ﺍﻟﺼـﻭﺍ 
ﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ـﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺴ ﺃﺼ
ﻥ ﻨﻔﻌﻬﺎ ﻋﻅﻴﻡ ﺠﺩﺍ ، ﻭﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ  ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻴل ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺇﺫ ﺇ ﻡﺃ ، ﺎﻨﺠﻭﻤﻤﻼﺌﻜﺔ ﺃﻡ 
ﺎﻩ ـﺩﺍﺭﻙ ﻟﻼﻨﺘﺒ  ــﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤ 
 ﻭﻗﺩ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴـﻴﺭ ﺃﻥ .ﺎﻫﻴﺔ ﻻﻫﻴﺔ ـ ﺍﻷﻤﺭ ﺴ ﺎل ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻫﺫﺍ ـﻟﻤﺎ ﺴﻴﻘ 
ل ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺘـﺴﺒﺢ ـﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺘﺴﺒﺢ ﺒﺄﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻓﻕ ، ﻭﻗﻴ ـﺍﻟﺴﺎﺒﺤ
 ﻓﻬﻭ ﻀﻌﻴﻑ ﺕ ﻨﻠﺤﻅ ﺍﻟﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻓﻼﻜﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼ 
ﻨﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻔﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌـﺎ  ، ﻤﺴﺘﻔل ﻤﺭﻗﻕ ﻤﻬﻤﻭﺱ  ﺭﺨﻭ ﺠﺩﺍ ﻷﻨﻪ ﺤﻠﻘﻲ 
ﺎﻨﺕ ـﺫﺍ ﻜ  ـﻭﺇﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺘﺭﻓﻕ ﺒﺄﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻭﺍﻀﺢ ، ـﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜ 
ﺇﻻ ﺭﻓﻴﻘﺔ ﻫﺎﺩﺌـﺔ ،  ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻻ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺴﺒﺎﺤﺘﻬﺎ ﺘﻪﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ، ﻓﻤﻨﺎﺴﺒ ـﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺘﺴﺒ 
ﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﻓﻭﻟﻬﺫﺍ ، ﺎ ـﻻ ﺘﺯﻋﺞ ﺃﺤﺩﺍ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﻫ، ﺎﻥ ـﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺅﺩﺓ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨ
 ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺨﺘﺎﻡ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺠﺎﺀ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﻴﺩ ﻟﻪ ـﺍﻟﻭﺼ
ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ، ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ، ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ 
  .ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﷲ ﺒﺎﻨﻘﻁﺎﻋﻬﺎ ، ﻗﺩﺭ ﺍﷲ 
                                                
، ( ﺩﺕ) ، ﻤﺼﺭ ، 5: ﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﻁ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴ.  ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ ، ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ - 1
   .421:  ، ﺹ 1:ﺝ 
، ( ﺩﺕ)، ﻤﺼﺭ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ، .  ﺍﻟﺠﻤل ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻌﺠﻴﻠﻲ - 2
  .474:  ، ﺹ4: ﺝ 
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 ﻭﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ،( ﺹ ﺡ ﺡ ) ﻔﻭﺍﺼل ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟ    ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻬﺎ 
 ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ، ﺍﻻﺘﺴﺎﻉﺍﻟﻔﺘﺢ 
  .  ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻤﻤﺎﻋﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ،  ﻤﺠﺎلﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺃﻭ 
 ـ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻤﻬﺩ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ، ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻴـﺎﺕ 2
 ﻗﹸﻠﹸـﻭﺏ * ﺘﹶﺘﹾﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍِﺩﻓﹶﺔﹸ *ﻴﻭﻡ ﺘﹶﺭﺠﻑﹸ ﺍﻟﺭﺍِﺠﻔﹶﺔﹸ  ﴿: ﻟﺘﺒﻌﺜﻥ ﻭﻟﺘﺤﺎﺴﺒﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ 
 َﺃِﺌﺫﹶﺍ ﻜﹸﻨﱠﺎ ِﻋﻅﹶﺎﻤﺎ * ﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥ َﺃِﺌﻨﱠﺎ ﻟﹶﻤﺭﺩﻭﺩﻭﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾﺤﺎِﻓﺭِﺓ * َﺃﺒﺼﺎﺭﻫﺎ ﺨﹶﺎِﺸﻌﺔﹲ *ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ﻭﺍِﺠﻔﹶﺔﹲ 
﴾ ،   ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﻫﻡ ِﺒﺎﻟـﺴﺎِﻫﺭﺓ ِ* ﻓﹶِﺈﻨﱠﻤﺎ ِﻫﻲ ﺯﺠﺭﺓﹲ ﻭﺍِﺤﺩﺓﹲ *ﺭﺓﹲ  ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ِﺘﻠﹾﻙ ِﺇﺫﹰﺍ ﻜﹶﺭﺓﹲ ﺨﹶﺎﺴ ِ*ﻨﹶِﺨﺭﺓﹰ 
ﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ـﺍﻟﺘﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺼﻭﺘﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻫﻭ ﺼﻭﺕ 
ﻫـﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﺨﻔﻲ ، ﻭ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻤﺭﻗﻕ  ﺭﺨﻭ ﺤﻨﺠﺭﻱﺼﻭﺕ ﻫﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻫﺎﺀ ، ﻭ 
ﻵﻴﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﺘﺘﺤﺩﺙ  ﻜﻤﺎ، ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺠل ﺃﺨﻔﺎﻩ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
،  ﺎـ ﻋﻤﻴﻘ  ـﺎـﺎﺭ ﻟﻪ ﺼﻭﺘ ـ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ، ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻠﻪ ﺍﻟﻘﻠﺏ ، ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺘ ﺃﺤﺩ
ﺜﻘـل ﻋﻠـﻰ ﻴ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻓﻼ ﻴﺴﻬل ﻓﻲ  ،  ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺨﻔﻴﻑ ﻔﻭﺍﺼلﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟ ﻜﻤﺎ 
 ﻓﺭﺠﻔـﺕ ﺍﻟﺭﺍﺠﻔـﺔ ﺸﻌﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺤﺎﻨﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴ   ، ﻠﺴﺎﻥﺍﻟ
ﻭﻫﺎﻫﻡ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺒﺎﺭﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻬﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻜﺄﻥ ،  ﺍﻟﺭﺍﺩﻓﺔﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭ
  .ﺍﻷﻤﺭ ﻗﻀﻲ ﻭﻓﺭﻍ ﻤﻨﻪ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻐﻠـﻕ ، ( ﺹ ﺡ ﺹ )    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﻭﺍل ﺍﻟﺒﻌﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﻐﻠﻕ ، ﻟﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﺎﻟﺤﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻭ
ﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ، ـ ﺍﻟﻌﻨ ﻪﺴﺘﺤﻕ ﻤﻨ ﻴﻭﻀﻴﻘﻪ ﻭﺤﺭﺠﻪ ﻭﻡ ـﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻜﺭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴ ﺍﻟﺸﺩﺓ ، ﻭﻴ ﻭ
  .  ﺤﺘﻰ ﻴﺄﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﺍﻷﻜﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ، ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻤﺸﺎﻫﺩ 3
 *ِﺱ ﻁﹸـﻭﻯ  ِﺇﺫﹾ ﻨﹶﺎﺩﺍﻩ ﺭﺒﻪ ِﺒﺎﻟﹾﻭﺍِﺩ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶـﺩ *ﻫْل ﺃﺘﹶﺎﻙ ﺤِﺩﻴﺙﹸ ﻤﻭﺴﻰ  ﴿: ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ 
 * ﻭَﺃﻫِﺩﻴﻙ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭﺒﻙ ﻓﹶﺘﹶﺨﹾﺸﹶﻰ * ﻓﹶﻘﹸْل ﻫْل ﻟﹶﻙ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﻥ ﺘﹶﺯﻜﱠﻰ *ﺍﺫﹾﻫﺏ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻓﺭﻋﻭﻥ ِﺇﻨﱠﻪ ﻁﹶﻐﹶﻰ 
 ﻓﹶﻘﹶﺎَل َﺃﻨﹶﺎ ﺭﺒﻜﹸـﻡ * ﻓﹶﺤﺸﹶﺭ ﻓﹶﻨﹶﺎﺩﻯ * ﺜﹸﻡ َﺃﺩﺒﺭ ﻴﺴﻌﻰ * ﻓﹶﻜﹶﺫﱠﺏ ﻭﻋﺼﻰ *ﻓﹶَﺄﺭﺍﻩ ﺍﻟﹾَﺂﻴﺔﹶ ﺍﻟﹾﻜﹸﺒﺭﻯ 
 ، ﴾ ِﺇﻥ ِﻓﻲ ﺫﹶِﻟـﻙ ﻟﹶِﻌﺒـﺭﺓﹰ ِﻟﻤـﻥ ﻴﺨﹾـﺸﹶﻰ *  ﻜﹶﺎَل ﺍﻟﹾَﺂِﺨﺭِﺓ ﻭﺍﻟﹾُﺄﻭﻟﹶﻰ ـ ﻓﹶَﺄﺨﹶﺫﹶﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻨﹶ *َﺄﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾ
ﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒـﺎﺒﺭﺓ ، ـﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﺨ 
 .ﻠﻜـﻪ ﺍﷲ ﻭﻗـﺩ ﺃﻫ ، ﺴﻭﺍ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻓﺭﻋﻭﻥ ﻴﻓﻠ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﻔﺎﺭ ﻤﻜﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻗﻭﺓ 
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 ﺍﻟـﺼﻭﺕ ، ﺃﻤﺎ ( ﺡ ﺡ )ﻠﻬﺎ ﺒﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﺩ ، ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴل ـﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻭﺍﺼ 
ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ، ﻬﻭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﻤﻌﻪ ﻋﻨﺩ ﻓﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺤﻘﻴﻘﺔ 
 ﺍﻟﻁﻭﻴل ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﺎﺌﺕ 
ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤـﻭﺱ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﺴﻴﻥ ، ﻓﻠﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻓﻔﺎﺘﺤﺔ ﺍ 
  ﻟـﻪ ﻭل ﺍﷲ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻭﻴﻘﻭل ـﻲ ﺭﺴﻴﻕ ﻴﺴﻠﹼﻓﺄﻨﻪ ﻫﻤﺱ ﺭـﻭﻜﻤﺭﻗﻕ ، 
،  ﻓﻘﺒﻠﻙ ﻜـﺫﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻠﻭﻥ ، ﻓﻼ ﺘﺤﺯﻥ ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﻤﻙ ﻜﺫﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﺠﺌﺕ ﺒﻪ  ﺇ :ﻓﻲ ﺭﻓﻕ 
ﻭﺴـﻰ ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﷲ ﻟﻨﺒﻴـﻪ ﻤ .  ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﻠﻴﻔﻬﻡﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﺭ ـﻭﻜ
ﻭﻫـﻭ ﻭﺍﺩ ، ( ﻁﻭﻯ) ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺼﻁﻔﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺘﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
 ﺼـﻭﺕ ﻟـﻴﻥ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻭﻫـﻭ  ، 1ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﺔ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻁﻭﺭﺃﺴﻔل ﺠﺒل 
 ﻤﻊ ﺍﻷﻟﻑ ﻪﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻭﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺼﻑ ﺼﺎﺌﺕ ، ، ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﻤﻤﺩﻭﺩ ﺒﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴل 
ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻭﺩﻭﻱ  ﻁﻭل ﺕﺍﻟﺼﻭ ﺍﻊ ﻓﻲ ﻫﺫ ـﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤ ﺎ ، ﺩﻭﻴ
ﻭﻥ ـﻤﻊ ﺸﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ، ﻭﻗﺩ ﻨﻭﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺤﻴﺩﺍ ، ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻴﻜ  ـ
 ﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ، ﻭ ﻴﺠﻌل ﻟﻤﺎ ﺴﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻗﻌـﺎ ﺙﻌﺒﻟﻪ ﺼﺩﻯ ﻗﻭﻱ ، ﻤﻤﺎ ﻴ 
ﺼـﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺍﻟﻔﺎ  . ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻌﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻱ ﺠل ﺠﻼﻟﻪ ﻋﻅﻴﻤﺎ
 ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺸـﺒﻪ ﺭﺨﻭ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺤﻨﻜﻲ ﻗﺼﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺤﻠﻘﻲ ﻋﻨﺩ ﺼﻭﺕ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﻫﻭ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ، ﻭﻗﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﻟﻴﻨﺎﺴﺏ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﻓﺭﻋﻭﻥ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺴﺘﻌل ﻤﻔﺨﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺎﺴـﺏ ﻭﻤﺴﺘﻌل ، ﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻗﺼﻲ ﺒﻌﻴ 
 ﴾ِﺇﻥ ِﻓﺭﻋـﻭﻥ ﻋﻠﹶـﺎ ِﻓـﻲ ﺍﻟﹾـَﺄﺭﺽ ِ ﴿ :  ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻩﻋﻠﻭﻭ، ﺒﻌﺩ ﻓﺭﻋﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ 
 ﺎﻥﻭﺍﻟﺸﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺼﻭﺘ ﺒﺎﻟﻜﺎﻑ ﺎﻥ ـﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﻨﺘﻬﻴ  ﺃﻤﺎ ﻓﻭﺍﺼل .  [4: ﺍﻟﻘﺼﺹ ]
ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ  ﺍﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ ، ﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﻀﻌﻴﻔ ﻭﻫﻤﺎﺎﻥ ﻤﻨﻔﺘﺤ ﻥﻤﺴﺘﻔﻼ ﺎﻥﻤﺭﻗﻘ ﺎﻥﻤﻬﻤﻭﺴ
ﻠﻴﻥ ﻭﺭﻓـﻕ ، ﻥ ﺒـ ﺒﻘـﻭﺓ ﻭﻏﻠﻅـﺔ ، ﻭﻟﻜﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻻ  ﻷﻥ ﺍﷲ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ 
،  [ 44: ﻁـﻪ ] ﴾  ﻓﹶﻘﹸﻭﻟﹶﺎ ﻟﹶﻪ ﻗﹶﻭﻟﹰﺎ ﻟﹶﻴﻨﹰﺎ ﻟﹶﻌﻠﱠﻪ ﻴﺘﹶﺫﹶﻜﱠﺭ َﺃﻭ ﻴﺨﹾﺸﹶﻰ  ﴿:ﻜﻤﺎ ﻗـﺎل ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻠﺼﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻓﻴﻕ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﻌـﺩ ﻫـﺫﺍ ﻟﺎﻉ ـﻥ ﻓﺭﻋﻭﻥ ﺃﺒﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺼ ـﻭﻟﻜ
ﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻠﻲ ، ﻭﺍﻟﻌﻴ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺠﻠﺠﻠﺔ ، ﻓﺎﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ، ﻗﻭﻴﺔ ﻤ 
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ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﺼﺎﺌﺕ ، ﺜﻡ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘل ، ﺜﻡ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬـﻭﺭ 
ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﺼﺎﺌﺕ ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺘﺘﻜﺎﺘﻑ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﻓﺽ ﻓﺭﻋـﻭﻥ ﻟـﺩﻋﻭﺓ ﺍﷲ ، 
ﺎﻥ ، ﻭﻋﻼ ـﺎﺒل ﺩﻋﻭﺓ ﺍﷲ ﺒﻌﻨﺠﻬﻴﺔ ﻭﻁﻐﻴ ـﻭﻥ ﻗ ـﺈﻥ ﻓﺭﻋ ﻓﻭﻏﻀﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻋﻭﻥ ، 
ﺒﻨﻲ ﺼﺭﺤﺎ ﻴﻌﺭﺝ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ، ﻓﺄﺭﺩﺍﻩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴ 
ﻤﻬﻤـﻭﺱ  ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺼﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻭﺘﻠﻙ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ 
 ﺭﻓﻴﻘـﺎ ﺭﻗﻴﻘـﺎ ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﺭﺨﻭ ﻤﺭﻗﻕ ﻤﺴﺘﻔل ﻤﺘﻔﺵ ، ﺇﻨﻪ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ 
ﺭﻓﻕ ، ﻭﻴﻨﺒﻬﻬﺎ ﺒﻠﻁﻑ ، ﻟﺘﺄﺨـﺫ ﻴﻼﻤﺱ ﺸﻐﺎﻑ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻑ ﺍﷲ ، ﻴﻬﺯﻫﺎ ﺒ 
  .ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ، ﻭﺘﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻘﺼﺔ
 ﺤـﺩﺙ ، ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻤـﺎ     ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 
ﻭﻤﺎ ِﻫـﻲ  ﴿: ﻜﻤﺎ ﻗﺎل  ﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﺃ  ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺯﻤﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﻗﺩ ﺤﺩﺙﻟﻔﺭﻋﻭﻥ ، ﻓﻤﺎ 
  .  [38: ﻫﻭﺩ ] ﴾  ِﻤﻥ ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟِﻤﻴﻥ ِﺒﺒِﻌﻴٍﺩ
ﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺭﻋﻭﻥ ، ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻕ ، ﻭﺠﺒﻌﺩ ـ 4
ﺇﻟﻰ ﻜﻔﺎﺭ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭﻴﻥ ﻟﻠﺒﻌﺙ ، ﻓﻀﺭﺏ ﻟﻬﻡ ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻠﻘـﻪ ﻟﻴـﺩﻟﻬﻡ 
ﻴﻠﹶﻬﺎ  ﻟﹶ  ﻭَﺃﻏﹾﻁﹶﺵﹶ  * ﺭﻓﹶﻊ ﺴﻤﻜﹶﻬﺎ ﻓﹶﺴﻭﺍﻫﺎ  *َﺃَﺃﻨﹾﺘﹸﻡ َﺃﺸﹶﺩ ﺨﹶﻠﹾﻘﹰﺎ َﺃِﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺒﻨﹶﺎﻫﺎ  ﴿: ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻔﻬﻡ 
 ﻭﺍﻟﹾِﺠﺒـﺎَل * َﺃﺨﹾﺭﺝ ِﻤﻨﹾﻬﺎ ﻤﺎﺀﻫﺎ ﻭﻤﺭﻋﺎﻫﺎ  *ﻟﹾَﺄﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺫﹶِﻟﻙ ﺩﺤﺎﻫﺎ  ﻭﺍ  *ﻭَﺃﺨﹾﺭﺝ ﻀﺤﺎﻫﺎ 
ل  ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﷲ ، ﻭﺘـﺩ ل ﻤﻥ ﺠـﻬﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﺩ ﴾   ﻤﺘﹶﺎﻋﺎ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻭِﻟَﺄﻨﹾﻌﺎِﻤﻜﹸﻡ *َﺃﺭﺴﺎﻫﺎ 
ﻭﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﺎ 
ﺠﻲﺀ ﺒﺼﻭﺕ ﻀـﻌﻴﻑ ، ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻌﺒﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻀﻌﻔﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﺨﻔﻲ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺭﻗﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔل  ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺭﺨﻭ ﺠﺩﺍ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺩل ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ  ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ، 
 ﻨﻠﺘﻘﻲ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻬﻡ ﻭﻓﻨﺎﺌﻬﻡ ، ﻭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇ 
ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ  ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ ، ﻭﻟﻌل ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ
  .ﺴﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ، ﻓﻜﻴﻑ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴﺭ 
ﻻ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻤﺘـﺩﺍﺩ ، ﺇ ( ﺹ ﺡ ﺡ )    ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻫﻨﺎ ﻜﺴﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﺨﺎﻟﻘﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ، ﻫﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ 
ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟ (ﺹ ﺡ ﺹ) ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ 
  48 
ﺫﻩ ﻤﻐﻠﻕ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻐﻠﻕ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻨﻌﺎﻤـﻪ ، ﻭﺃﻥ ﻫ  ـﺍﻟ
  .ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺩ ﺃﻋﺩﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻤﺤﻜﻤﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ
، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟـﺴﻜﺕ ( ﺎـﺒﻨﺎﻫ) ﺜﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻘﻭﻟﻪ ( ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ)    ﻭﻋﻨﺩ ﺤﻔﺹ ﺴﻜﺘﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺨﻠﻕ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺀ 
ﻕﹸ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍِﺕ ﻭﺍﻟﹾَﺄﺭِﺽ َﺃﻜﹾﺒﺭ ِﻤـﻥ ﺨﹶﻠﹾـِﻕ ﻟﹶﺨﹶﻠﹾ ﴿:ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
  . ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  [ 75: ﻏﺎﻓﺭ ]  ﴾ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ
 :، ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻌﺙﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻟﺠﻪ  ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ 5
 ﻭﺒﺭﺯِﺕ ﺍﻟﹾﺠِﺤﻴﻡ ِﻟﻤـﻥ *ﺎﻥ ﻤﺎ ﺴﻌﻰ ـﺫﹶﻜﱠﺭ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴ  ﻴﻭﻡ ﻴﺘﹶ *ﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﹸﺒﺭﻯ ـﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﺠﺎﺀِﺕ ﺍﻟﻁﱠﺎﻤ  ﴿
 ﻭَﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﹶﺎﻑﹶ * ﻓﹶِﺈﻥ ﺍﻟﹾﺠِﺤﻴﻡ ِﻫﻲ ﺍﻟﹾﻤْﺄﻭﻯ * ﻭَﺁﺜﹶﺭ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓﹶ ﺍﻟﺩﻨﹾﻴﺎ * ﻓﹶَﺄﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﹶﻐﹶﻰ *ﻴﺭﻯ 
ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﴾   ﺍﻟﹾﻤْﺄﻭﻯ  ﻓﹶِﺈﻥ ﺍﻟﹾﺠﻨﱠﺔﹶ ِﻫﻲ *ﻤﻘﹶﺎﻡ ﺭﺒِﻪ ﻭﻨﹶﻬﻰ ﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺱ ﻋِﻥ ﺍﻟﹾﻬﻭﻯ 
 ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻤﺎﻋﻨﺎ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻪ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻪﺒﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴل ، ﻭﻗﺒﻠ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺠﺩ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻭﻗﺩ ﺠﻲﺀ ﺒـﻪ 
ﻴـل ، ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋل ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺘﻔﺨﻴﻡ ﺃﻤﺭﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﻫﻨﺎ ﻤﻔﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤـﻥ ﻻ ﻴﻤ 
ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻜﺭﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﺨﺎﻤﺘﻪ ﻟﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻪ 
ﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟـﺼﻭﺍﺌﺕ ، ـﺍﻵﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺼ 
ﺭ ﻟﻪ ﺠﻠﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ، ـﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺘﻅﻬ ـﻭﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻫﻨﺎ ، ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴ 
، ﺃﻤـﺎ  [ 94: ﺍﻟﻜﻬﻑ  ] ﴾ ﻭﻭﺠﺩﻭﺍ ﻤﺎ ﻋِﻤﻠﹸﻭﺍ ﺤﺎِﻀﺭﺍ   ﴿ :ﺎ ﻤﻨﻬ ﺎﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﺸﻴﺌ 
 ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ  ﺍﻟﻨﺎﺭ  ﻤﻥ ﺏﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﻟﻠﺘﺭﻫﻴ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ، ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻗﺼﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ، ﻓﻤﻥ ﻁﻐﻰ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﻫﺎ ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻀﻌﻴﻑ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺩ 
ﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴ ـﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺘﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ، ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﻘ 
ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻨﻅﺭ ﻭﻋﻘل ﻤﻥ ﺁﺜﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻔﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ، ﻭ 
ﺕ ﻟﻪ ﻤﻊ ﻤـﺩﻩ ﻭـﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼ ( ﻁﻭﻯ) ﻭﻗﺩ ﻤﺭ ﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ،ﻤﻤﺩﻭﺩﺍ ﺒﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴل 
ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﻭل ﺒﻘﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺃﻫل ﻴ ﻓﻬﻭﺩﻭﻱ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﻁﻭل ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻌﻴﻥ ، ( ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ)ﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ـﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻱ ﻓﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﺨ 
   . ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻓﻜﺄﻥ ﻤﺘﺒﻌﻪ ﻴﻬﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﺤﻴﻕ 
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  :ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙﺎﺅل ـ ـ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﺴ6 
 * ِﺇﻟﹶﻰ ﺭﺒﻙ ﻤﻨﹾﺘﹶﻬﺎﻫـﺎ *ِﻓﻴﻡ َﺃﻨﹾﺕﹶ ِﻤﻥ ِﺫﻜﹾﺭﺍﻫﺎ  * ﺎﻋِﺔ َﺃﻴﺎﻥ ﻤﺭﺴﺎﻫﺎ ـﻴﺴَﺄﻟﹸﻭﻨﹶﻙ ﻋِﻥ ﺍﻟﺴ  ﴿
، ﺇﻨﻬـﻡ ﴾ ﺔﹰ َﺃﻭ ﻀﺤﺎﻫﺎ  ﻜﹶَﺄﻨﱠﻬﻡ ﻴﻭﻡ ﻴﺭﻭﻨﹶﻬﺎ ﻟﹶﻡ ﻴﻠﹾﺒﺜﹸﻭﺍ ِﺇﻟﱠﺎ ﻋِﺸﻴ *ِﺇﻨﱠﻤﺎ َﺃﻨﹾﺕﹶ ﻤﻨﹾِﺫﺭ ﻤﻥ ﻴﺨﹾﺸﹶﺎﻫﺎ 
 ﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﺘﻌﻨﺘﺎ ﻜﺤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺩﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍ ﻜﺤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﻗﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺼﺭﻓ 
ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺼـﻭﺕ ﺨﻔـﻲ ، 
 ، ﺒل ﻗﺎل ﺭﺴـﻭل ﺃﺤﺩﺍﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﺨﻔﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
   .1«ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌل»:  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺤﻴﻥ ﺴﺄﻟﻪ ﺠﺒﺭﻴل ﺍﷲ
، ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ( ﺹ ﺡ ﺡ )ﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ     ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﻜﻠ 
  .  ﻭﻜﺭﺒﻪ  ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺃﻫﻭﺍﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡﻤﻔﺘﻭﺡ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل
ﻴﻌﺎ ـ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل ـ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻭﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺠﻤ    
 ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻟﻤﻥ ﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ، ﻭﻫﺫﺍﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ، 
  . ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺭﺠﻔﺕ ﺍﻟﺭﺍﺠﻔﺔ ﺃﻏﻠﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ، ﻭﺍﺒﺘﺩﺃ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ 
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ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ، » :  ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ  ، ﻗﺎل  ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﻥ    ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻨﺘﺎ 
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻔـﺴﺭﻭﻥ ﻭ .2«ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺫﺭ ﻤﻥ ﻴﺨﺸﺎﻫﺎ ، ﻭﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﻴﻨﻔﻌﻪ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ 
 ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ـ ﺼـﻠﻰ ﺃﻋﻤﻰﺭﺠﻼ  ﻨﺯﻟﺕ ﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻬﺎﺃﻨ
 ﻴﻁﻠـﺏ  ﺒﻌﺽ ﻭﺠﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﺒﻥ ﺃﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﺒﻤﻜﺔ ﻤﻨﺸﻐﻼ ﺒﺩﻋﻭﺓ 
ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺌﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻴﻌﻠﻤﻪ ﻤﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ ، ﻭﻜﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ، 
    .3ﻓﻜﺭﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺫﻟﻙ ، ﻭﻋﺒﺱ ﻭﺃﻋﺭﺽ ﻋﻨﻪ
     :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 3
                                                
:  ، ﺹ 1: ، ﻡ ( ﺩﺕ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، .  ﻤﺴﻠﻡ ، ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ - 1
   .03
  .83:  ، ﺹ 03:  ، ﺝ 01: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﻡ .  ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ - 2
 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1: ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ، ﻁﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، . ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل :  ﻴﻨﻅﺭ - 3
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 112:  ، ﺹ 7: ﺝ ﻡ ، 6691/ﻫـ5831
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ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺘﺏ ﺍﷲ ﻨﺒﻴﻪ ﺒﺄﻥ »  ـ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ 1
ﻭﺍﻹﻋـﺭﺍﺽ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻫﺔ ﻜﻼﻤـﻪ ـﻩ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻋﺜﻀﻌﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﻓﻘﺭ 
ﻭﻜـﺎﻥ ... ﻋﻨﻪ ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺭﺙ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺄﻟﻴﻑ ﻗﻠـﻭﺒﻬﻡ 
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻴﻜﺭﻡ ﺍﺒﻥ ﺃﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ ﻭﻴﻘﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺘﻔﻘﺩﻩ ، ﻭﻴﻘـﻭل 
 َﺃﻥ ﺠـﺎﺀﻩ *ﻋـﺒﺱ ﻭﺘﹶـﻭﻟﱠﻰ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ . 1«ﺃﻫﻼ ﺒﻤﻥ ﻋﺎﺘﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺭﺒﻲ : ﺇﺫﺍ ﺭﺁﻩ 
 ﻓﹶَﺄﻨﹾـﺕﹶ * َﺃﻤﺎ ﻤِﻥ ﺍﺴﺘﹶﻐﹾﻨﹶﻰ * َﺃﻭ ﻴﺫﱠﻜﱠﺭ ﻓﹶﺘﹶﻨﹾﻔﹶﻌﻪ ﺍﻟﺫﱢﻜﹾﺭﻯ * ﻭﻤﺎ ﻴﺩِﺭﻴﻙ ﻟﹶﻌﻠﱠﻪ ﻴﺯﻜﱠﻰ *ﺍﻟﹾَﺄﻋﻤﻰ 
 ﻓﹶَﺄﻨﹾﺕﹶ ﻋﻨﹾـﻪ *  ﻭﻫﻭ ﻴﺨﹾﺸﹶﻰ * ﻭَﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﺀﻙ ﻴﺴﻌﻰ * ﻭﻤﺎ ﻋﻠﹶﻴﻙ َﺃﻟﱠﺎ ﻴﺯﻜﱠﻰ *ﻟﹶﻪ ﺘﹶﺼﺩﻯ 
ﻭﻗـﺩ ﺘﻨﻭﻋـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺒﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴـل ، ﺒﺼﻭﺍﻤﺕ ﻤﻤﺩﻭﺩﺓ ﴾ ، ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل  ﺘﹶﻠﹶﻬﻰ
ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﺕ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﻜﺎﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌـﻴﻥ 
 ﻟـﻭﻡ ﻟﻜﻨﻪﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻭﻡ ، ﻭ ـﺎﺏ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺘ ـﻭﺍﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺘ ـﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼ 
ﻭﺍﺕ ﻗﺴﻭﺓ ـﻓﻠﻡ ﻴﻘﺘﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺼ ﻤﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﻟﺤﺒﻴﺒﻪ ، 
 ﻀﻌﻴﻔﺔ ، ﻷﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻓﻴـﻪ ﺎﺃﺼﻭﺍﺘﺘﻜﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﻭﺤﺒﻴﺒﻪ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﺘﺎﺏ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﷲ ﻟﺭﺴـﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴـﻪ » ﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺩﺓ ، 
ﺘﺎﺏ ـ ﻤـﻊ ﻗـﺴﻭﺘﻪ ـ ﺍﺸـﺘﻤل ﻭﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌ. ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﻭﻗـﺩ ﺠـﺎﺀﺕ  2«ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺩﺭ ﻤﻨﻪ . ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﻔﻪ 
ﺒﺎﻟﺩﺍل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ، ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺓ ( ﺘﺼﺩﻯ)ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻋـﻥ ﻓﺘـﻭﺭ ﺘﺠـﺎﻩ ( ﺘﻠﻬـﻰ )ﺎﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻓﻲ ـﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﻔﺭ ﺍﻟﺼ 
ﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺒﺈﻫﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺴـﻼﻡ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ، ﻭﻻ 
ﺭﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻤﻬﻡ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺸﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ 
ﺩل ﺘ  ـﺎ ـ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺔ ﻗﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﻟﻴﻭﻨﺘﻪ ﻟﻠﺤﻕ ، ﻜﻤ  ـﺎـﻤﺘﻔﺵ ، ﻓﻔﻴﻬ ﻀﻌﻴﻑ 
ﻤﺭﻗـﻕ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻬﻤـﻭﺱ ( ﻴﺯﻜﹼﻰ)ﻲ ﺎﻑ ﻓ ـﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﺍﻟﻜ ﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ، ـﻋﻠﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻹﻴﻤ 
ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﺒﺎﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻗﺩ ﺼﻔﺕ ﺴﺭﻴﺭﺘﻪ ، ﻭﺯﻜﻰ ﻗﻠﺒﻪ ، ﻠﻰ ﺃﻥ ﻋ
  .ﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺯﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺠﺎﻫﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻪـﻓﻠﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻠﻴﻅ ﺍﻟﺠ
                                                
  .04 ، 93:  ، ﺹ 03:  ، ﺝ 01: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﻡ .  ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ - 1
   .472:  ، ﺹ 1: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ، ﺝ .  ﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ - 2
  78 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﻓﻨﺠـﺩ  (ﺹ ﺡ ﺡ )    ﺃﻤﺎ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻔﺘﻭﺡ 
ﺘﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻓﺘﺘﻭﺠﻪ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻟﻸﻤﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌ 
،  ﻭﺍﻷﺴـﻭﺓ ﺓﻁﺏ ﺒﻪ ﻨﺒﻴﻬﺎ ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻘﺩﻭ ﺨﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺩﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻤﺎ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻼ ﻴﻬﻤﻠﻭﺍ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻟﻀﻌﻔﻪ ﻭﻻ ﻴﻐﺘﺭﻭﺍ ﺒﻘﻭﻱ 
   . ﻌﺎ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﺘﻪ ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻔ
ﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻫـﺫ ﺁﺨﺭ ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ 2
: ﺼﻠﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺯﻜﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺒﻪ ، ﻜﻬﺫﺍ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﺘﺫﻜﺭﺓ ﻓﻤﻥ ﺸﺎﺀ ﺁﻤﻥ ﺒﻪ ، 
 ِﺒَﺄﻴِﺩﻱ *ٍﺔ ﻤﻁﹶﻬﺭٍﺓ ـﻓﹸﻭﻋ ﻤﺭ * ِﻓﻲ ﺼﺤٍﻑ ﻤﻜﹶﺭﻤٍﺔ * ﻓﹶﻤﻥ ﺸﹶﺎﺀ ﺫﹶﻜﹶﺭﻩ *ﻜﹶﻠﱠﺎ ِﺇﻨﱠﻬﺎ ﺘﹶﺫﹾِﻜﺭﺓﹲ  ﴿
ﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ  ﻭﻫ ﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺒﺔ ﻫﺎﺀ ـ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﴾   ِﻜﺭﺍٍﻡ ﺒﺭﺭﺓ ٍ*ﺴﻔﹶﺭٍﺓ 
ﺎﻡ ــ  ـﺎﺌﺩ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘ ـﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘ ـﻴﺘﻨ، ﺨﻔﻲ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻋﻤﻴﻕ 
ﺍﻟﻐﻴـﺏ ﻌﻠﻕ ﺤﺩﻴﺙ  ﻋﻤﻴﻕ ﻭﺨﻔﻲ ، ﻭﻴﺘ ﻜﻼﻫﻤﺎﻐﻴﺏ ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭ ﺍﻟ 
 ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﺭﺓ ﺄﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒ ، ﺒﺎﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ 
  .ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ، ﻓﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺯﻜﺕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻭﺃﺫﻋﻥ ﻗﻠﺒﻪ 
ﺯﻜﺎﺓ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻕ ﻴﺩل    ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ، ﻭ 
  .ﻓﻼ ﻴﺭﺠﻰ ﺯﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻡ ﻫ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭﺒﺎﻟﻐﻴﺏ ﻭﺍﻫﺘﺩﻯﺁﻤﻥ 
ﻁﹾﻔﹶٍﺔ ﺨﹶﻠﹶﻘﹶﻪ  ِﻤﻥ ﻨﹸ* ِﻤﻥ َﺃﻱ ﺸﹶﻲٍﺀ ﺨﹶﻠﹶﻘﹶﻪ *ﻗﹸِﺘَل ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ﻤﺎ َﺃﻜﹾﻔﹶﺭﻩ  ﴿:  ـ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 3
 ﻜﹶﻠﱠﺎ ﻟﹶﻤﺎ ﻴﻘﹾِﺽ ﻤـﺎ *ﺎﺀ َﺃﻨﹾﺸﹶﺭﻩ ـ ِﺇﺫﹶﺍ ﺸﹶ  ﺜﹸﻡ * ﺜﹸﻡ َﺃﻤﺎﺘﹶﻪ ﻓﹶَﺄﻗﹾﺒﺭﻩ * ُ ﺜﹸﻡ ﺍﻟﺴِﺒﻴَل ﻴﺴﺭﻩ * ﻓﹶﻘﹶﺩﺭﻩ
ﺃﻱ ﻁـﺭﺩ » : ﺎل ﺍﻟـﺼﺎﻭﻱ ـﺎﻥ ﺒﺭﺒﻪ ، ﻗـﻋﻥ ﻜﻔﺭ ﺍﻹﻨﺴﺘﺘﺤﺩﺙ ﺎﺕ ـﺍﻵﻴﻭ، ﴾  َﺃﻤﺭﻩ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻻ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻤﺎ ﺃﻜﻔـﺭﻩ ﻋﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﻓﻴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺫﻜﺭ ﻟﻜﻔﺭ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ، ،  1«ﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻜﻔﺭﻩ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﴾ َﺃﻋﺠﺏ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭ ﻨﹶﺒﺎﺘﹸـﻪ ﴿  :  ﻭﻋﺯ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺠل ّ» : ﻗﺎل ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ ﻫﻭ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ، 
ﺃﻱ :  ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺒﺫﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﻔـﺭﻩ ﻜﻔﺎﺭ: ﻟﺯﺭﺍﻉ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﻴل ﻟﻠﺯﺭﺍﻉ ﻴﻌﻨﻲ ﺍ 
ﻟﻬﺎﺀ ، ﻭﻫﻭ ﺼـﻭﺕ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻫﻭ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎ 2«ﻏﻁﺎﻩ 
                                                
  .994:  ، ﺹ 4:  ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ ، ﺝ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ. ﻟﻜﻲ ﺎ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤ- 1
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ( ﺒﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ) ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ . ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺯﻴﺯ - 2
   .561: ﻡ ، ﺹ 0991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺭﻏﺎﻴﺔ ، 
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ﺃﻴﻀﺎ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ  ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺠﺤﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻜﺭﺍﻥ ، ﺨﻔﻲ ، 
ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻨﻔـﺴﻪ ، ﻪ ، ـﺎﻥ ﻜﺎﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒ ـﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﻔﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴ ﻟﺎﺴﺏ ـﻨﻋﻤﻴﻕ ، ﻭﻫﻭ ﻤ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﻁﺭﺓ ، 
  .ﺎ ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺃﻤﻪ ، ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﻤﻴﺘﺎ ﻤﻘﺒﻭﺭﺍ ﻤﺩﻓﻭﻨﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻐﻁﻰ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﺠﻨﻴﻨﺎ ﻤﺨﻔﻴ
 ، ( ﺹ ﺡ ﺡ )ﻔﻭﺍﺼل ﻓﻬﻲ ﻤﻘـﺎﻁﻊ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻤﻐﻠﻘـﺔ ﺍﻟ   ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ 
ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ، ﻫﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺩ ﺃﻏﻠﻕ ﻋﻥ ﻨﻔـﺴﻪ ﺒـﺎﺏ 
ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻴﻑ ﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﻁﻔـﺔ ،  ﻭ ﻓﺘﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ، ﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺨﻠﻘﻪ ، ﻓﻠﻭ 
ﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ، ﻟﻬﺩﺍﻩ ﺘﻔﻜﹼﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻏﻠﻕ ﻭﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ 
   .ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ، ﻓﺎﻨﻐﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻭﻁﻤﺴﺕ ﺒﺼﻴﺭﺘﻪ 
 ـ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ، ﻴﺄﺨﺫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ 4
ﺍﻷﻭل ، ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ، ﻓﺎﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻋﻥ 
: ﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ، ﻓﻘﺎل ـﻰ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻘ ـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ، ﺤﺘ ـﺃﻭﺩﻉ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺴﺒ 
 ﻓﹶَﺄﻨﹾﺒﺘﹾﻨﹶـﺎ *ﺭﺽ ﺸﹶﻘﺎ  ﺜﹸﻡ ﺸﹶﻘﹶﻘﹾﻨﹶﺎ ﺍﻟﹾَﺄ* َﺃﻨﱠﺎ ﺼﺒﺒﻨﹶﺎ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀ ﺼﺒﺎ *ﻓﹶﻠﹾﻴﻨﹾﻅﹸِﺭ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﻁﹶﻌﺎِﻤِﻪ  ﴿
 ﻤﺘﹶﺎﻋﺎ ﻟﹶﻜﹸـﻡ * ﻭﻓﹶﺎِﻜﻬﺔﹰ ﻭَﺃﺒﺎ * ﻭﺤﺩﺍِﺌﻕﹶ ﻏﹸﻠﹾﺒﺎ * ﻭﺯﻴﺘﹸﻭﻨﹰﺎ ﻭﻨﹶﺨﹾﻠﹰﺎ * ﻭِﻋﻨﹶﺒﺎ ﻭﻗﹶﻀﺒﺎ *ِﻓﻴﻬﺎ ﺤﺒﺎ 
، ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺭﺯﻕ ،  ﴾ ﻭِﻟَﺄﻨﹾﻌﺎِﻤﻜﹸﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ، ، ﻭ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫ ﻭ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺎﺴـﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻬـﺎﺀ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺨﻔﻲ ، ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ 
ﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻭﻓﻴﻪ ﺭﻓﻕ ﻭﻟﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺤﺒـﺏ ـﻤﻊ ﺍﻟﺒﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺼ 
ﺫﻩ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﻔﺭ ﻤـﻥ ﻫ  ـﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ، ﻤﻤﺎ ﻴ 
ﻓﺎﻟﺒـﺎﺀ ، ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻤﻔﺨﻡ ، ﻓﺎﻟﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘل ـﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘل ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﺍﻟﺸ 
 ﺍﻟﺨﻠـﻕ ، ﺔﻋﻤﻠﻴ  ـﻫﻲ ﺔ ـﺔ ﻋﻅﻴﻤﻠﻴﺎﺀﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﻤـﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺠ 
ﺎﻡ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﻭﻻ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﻌﻅﻤﺘﻬﺎ ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜـل ﺩﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺩﻭﺭﺍﺕ ـﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻤ ﻭﻫ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﷲ ، ﻓﺘﺘﺸﻘﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻥ ﻨﺒﺎﺕ ﺃﺨﻀﺭ ، ﻴﺘﻨﻭﻉ 
ﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺇ ، ﻭﺇﻨﻪ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﻋﺠﻴﺏ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺠل ﻭﻋﻼ ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﺩﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺘﺎ ﺍﻟﻤﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﻅﻴﻤﺔ ، ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻭﺓ 
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ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﻡ ، 
ﺸـﺎﺭﺓ ﺍﻹ ﻫﻲ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺸﻔﻭﻱ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻕ ﻫﻨﺎ 
 ﻤﻬﻤـﺎ  ، ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﺎﻉ ، ﻓ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ، ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺘﺎﻉ 
  .ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻥ  ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙﻋﻘﺏ  ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺎﻤﺂﻟﻬﻓ ، ﻓﻼ ﻴﻐﺘﺭﻥ ﺒﻬﺎﻤﻠﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻪ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴ ﺒﻤﻘﻁﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻐﻠﻕ     ﻭﻗﺩ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻥ ﻏﻴﺭﻩ ،  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ، ﻭﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﺩﻭ 
، ﻭﻗﺩ ﻴﺩل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘـﺴﺎﻉ ﻋـﺎﻟﻡ ( ﺹ ﺡ ﺡ )  ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ 
ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ، ﺃﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﺍﷲ ﺒﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ 
  .ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺒﻭﻟﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻐﻠﻘﺎ ﻤﺅﺫﻨﺎ ﺃﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ، 
 * ﻭُﺃﻤِﻪ ﻭَﺃِﺒﻴـِﻪ * ﻴﻭﻡ ﻴِﻔﺭ ﺍﻟﹾﻤﺭﺀ ِﻤﻥ َﺃِﺨﻴِﻪ * ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﺠﺎﺀِﺕ ﺍﻟﺼﺎﺨﱠﺔﹸ ﴿:  ـ ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ 5
 ﻀـﺎِﺤﻜﹶﺔﹲ * ﻭﺠﻭﻩ ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ﻤﺴِﻔﺭﺓﹲ * ِﻟﻜﹸلﱢ ﺍﻤِﺭٍﺉ ِﻤﻨﹾﻬﻡ ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ﺸﹶْﺄﻥ ﻴﻐﹾِﻨﻴِﻪ *ﻭﺼﺎِﺤﺒِﺘِﻪ ﻭﺒِﻨﻴِﻪ 
 ُﺃﻭﻟﹶِﺌـﻙ ﻫـﻡ ﺍﻟﹾﻜﹶﻔﹶـﺭﺓﹸ *ﺎ ﻗﹶﺘﹶـﺭﺓﹲ ـ ﺘﹶﺭﻫﻘﹸﻬ *ٍﺫ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻏﹶﺒﺭﺓﹲ ﻭﻩ ﻴﻭﻤﺌ ِـ ﻭﻭﺠ *ﺭﺓﹲ ـﻤﺴﺘﹶﺒِﺸ
 ، ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺀ ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﴾ ﺭﺓﹸــﺍﻟﹾﻔﹶﺠ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺼﻭﺘﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ، ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻤﻐﻴﺒﺎﺕ ﻟﻜﻭﻨـﻪ ﺼـﻭﺘﺎ ﺨﻔﻴـﺎ ، 
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻨﺴﻴﺎﻨﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻬﺎﺀﺍﺕ ، ﻭﻫﻲ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ، ﻴﻤـﻨﺢ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، 
ﻭﻤـﺎ  ﴿: ﻟﻰ ﺎﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﺨﻔﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌ 
   [ .77: ﺍﻟﻨﺤل ] ﴾   ﻫﻭ َﺃﻗﹾﺭﺏَﺃﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋِﺔ ِﺇﻟﱠﺎ ﻜﹶﻠﹶﻤِﺢ ﺍﻟﹾﺒﺼِﺭ َﺃﻭ
ﺹ ﺡ )ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻐﻠﻕ ﺃﻴﻀﺎ ( ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ )    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﻁﻭﻴل ﻤﻐﻠﻕ 
  .ﻭﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﻭﺍﻟﻬﺎ ( ﺹ
    : ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ 4
 ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ـ ﺃﻥﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴـﺭ ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻜﻴﺔ ، ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﻊ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺁﻴﺔ   
ﻤﻥ ﺴﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤـﺔ ﻜﺄﻨـﻪ ﺭﺃﻱ ﻋـﻴﻥ  »: ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ
ﺎﻟﺞ ـﻭﺘﻌ  ـ . 1«(ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻨﺸﻘﺕ )ﻭ( ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻨﻔﻁﺭﺕ )ﻭ( ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻜﻭﺭﺕ )ﻓﻠﻴﻘﺭﺃ 
                                                
  . 022:  ، ﺹ 7: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﺝ .  ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل - 1
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  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ 
، ﻴﺸﻤل ﺍﻟـﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻨﺠـﻭﻡ  ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻜﻭﻨﻲ ﻫﺎﺌل    ـ1
  .ﻭﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ، ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ، ﻭﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺤﻭﺵ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺒﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ، ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘـﺎﻩ ، ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ  ـ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﻲ 2
      .1 ﻟﻬﻡﻪﻨﺯﻟﺘﺃﺜﻡ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻤﻌﻪ ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻁﺭﺘﻬﻡ ﻭ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 4
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾِﺠﺒﺎُل  *ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﻨﱡﺠﻭﻡ ﺍﻨﹾﻜﹶﺩﺭﺕﹾ  ﻭ*ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﺸﱠﻤﺱ ﻜﹸﻭﺭﺕﹾ  ﴿:  ـ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 1
  ﻭِﺇﺫﹶﺍ *ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾِﺒﺤﺎﺭ ﺴـﺠﺭﺕﹾ  * ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﻭﺤﻭﺵﹸ ﺤِﺸﺭﺕﹾ *ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾِﻌﺸﹶﺎﺭ ﻋﻁﱢﻠﹶﺕﹾ  *ﺴﻴﺭﺕﹾ 
 * ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟـﺼﺤﻑﹸ ﻨﹸـِﺸﺭﺕﹾ * ِﺒَﺄﻱ ﺫﹶﻨﹾٍﺏ ﻗﹸِﺘﻠﹶﺕﹾ *ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻭﺀﻭﺩﺓﹸ ﺴِﺌﻠﹶﺕﹾ  ﻭِﺇ*ﺍﻟﻨﱡﻔﹸﻭﺱ ﺯﻭﺠﺕﹾ 
 ﻋِﻠﻤـﺕﹾ ﻨﹶﻔﹾـﺱ ﻤـﺎ *ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺠﻨﱠﺔﹸ ُﺃﺯِﻟﻔﹶﺕﹾ  ﻭ *ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺠِﺤﻴﻡ ﺴﻌﺭﺕﹾ  ﻭ *ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻜﹸِﺸﻁﹶﺕﹾ 
ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺘﺘﺭﺍﺀﻯ ﻤﺴﺭﻋﺔ ، ﻤﺅﺫﻨﺔ ﺒﺄﻓﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ، ﺘﺒﺘﺩﺉ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﻤ ﴾  َﺃﺤﻀﺭﺕﹾ
ﻓﺘﺒﺩل ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ، ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ، ﻭﺘﻨﺘﻬـﻲ 
ﻀﻌﻴﻑ ،  ﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﺎﺀ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻤﺭﻗﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ 
ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺨـﻴﻡ ﻭﻤﻊ ﻫﻤﺴﻪ ﻭﻀﻌﻔﻪ ﻓﻘﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﺴﺎﻜﻨﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ 
ﻓﻼ ﺤﻴـﺎﺓ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻓﻨﺎﺌﻬﺎ ، ﺴﻜﻭﻥ ﻤﻁﺒﻕ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﻥ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺯﺍﺨﺭﺓ ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻬﻤﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻭﺠـﻭﻡ ﻭﻗﺩﺍﻷﺭﺽ 
ﻥ ﻓﻼ ﺘـﺴﻤﻊ ـﻭﺍﺕ ﻟﻠﺭﺤﻤ ـﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺸﺭ ، ﻓﺘﺨﺸﻊ ﺍﻷﺼ ــﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺸﻰ ﺍﻟﻨ 
ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗـﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ، ﺘﻠﻙ ﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻓﻴﺤ ﺇﻻ ﻫﻤﺴﺎ ، 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻗﻭﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻥ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭ ، ﻭﺃﺫﻥ 
ﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴـﺴﺭﻉ ـﻊ ﺍﻵﻴ ـﺒﻔﻨﺎﺌﻬﺎ ، ﻓﺘﺘﺒﺩل ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ، ﻭﺘﺴﺘﻭﻱ ﻤﻘﺎﻁ 
  .ﻓﻲ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
ﻭﻫـﻭ ﻤﻘﻁـﻊ ( ﺹ ﺡ ﺹ )ﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨـﻭﻉ     ﺃﻤ
   . ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻐﻠﻕ ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
 ـ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ، ﻴـﺄﺘﻲ 2
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ﻓﹶﻠﹶﺎ ُﺃﻗﹾـِﺴﻡ  ﴿: ﻲ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﻭﻴﺒﺩﺃﻫﺎ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤ 
ﻪ ﻟﹶﻘﹶﻭُل ﺭﺴﻭٍل  ِﺇﻨﱠ *ﻔﱠﺱ  ﻭﺍﻟﺼﺒِﺢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹶﻨﹶ * ﻭﺍﻟﻠﱠﻴِل ِﺇﺫﹶﺍ ﻋﺴﻌﺱ * ﺍﻟﹾﺠﻭﺍِﺭ ﺍﻟﹾﻜﹸﻨﱠِﺱ *ِﺒﺎﻟﹾﺨﹸﻨﱠِﺱ 
 *ﺎ ﺼـﺎِﺤﺒﻜﹸﻡ ِﺒﻤﺠﻨﹸـﻭٍﻥ ﻤ ﻭ* ﻤﻁﹶﺎٍﻉ ﺜﹶﻡ َﺃِﻤﻴٍﻥ *  ِﺫﻱ ﻗﹸﻭٍﺓ ِﻋﻨﹾﺩ ِﺫﻱ ﺍﻟﹾﻌﺭِﺵ ﻤِﻜﻴﻥ ٍ*ﻜﹶِﺭﻴٍﻡ 
 *  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ِﺒﻘﹶﻭِل ﺸﹶﻴﻁﹶﺎٍﻥ ﺭِﺠـﻴﻡ ٍ* ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻐﹶﻴِﺏ ِﺒﻀِﻨﻴٍﻥ  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ *َﺁﻩ ِﺒﺎﻟﹾُﺄﻓﹸِﻕ ﺍﻟﹾﻤِﺒﻴِﻥ ﻭﻟﹶﻘﹶﺩ ﺭ 
ﺎ ﺘﹶﺸﹶﺎﺀﻭﻥ ِﺇﻟﱠـﺎ  ﻭﻤ* ِﻤﻨﹾﻜﹸﻡ َﺃﻥ ﻴﺴﺘﹶِﻘﻴﻡ  ِﻟﻤﻥ ﺸﹶﺎﺀ *ﻟﱠﺎ ِﺫﻜﹾﺭ ِﻟﻠﹾﻌﺎﻟﹶِﻤﻴﻥ  ِﺇﻥ ﻫﻭ ﺇ ِ*ﻓﹶَﺄﻴﻥ ﺘﹶﺫﹾﻫﺒﻭﻥ 
،  ﴾ ، ﻴﻘﺴﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﻜﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻠﱠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶِﻤﻴﻥ َﺃﻥ ﻴﺸﹶﺎﺀ ﺍ 
 ﺇﺫﺍ ل ، ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﺘﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻠﻴل ﻤﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ، ﻭ ﺍﻟﻠﻴ  ـﺘﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻠﻨﺎﺱ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘـﺎﺭ ﻅﻠﻡ ، ﻤ ﺍﻟ لﻤﺨﺒﺄ ﺍﻟﻠﻴ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﻠﺕ ، ﻭﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﺫﺍ  ﻗﺒل ﺒﻅﻼﻤﻪ ﻭﺘﻤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺃ
ﻓﻭﺍﺼل ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺴﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺭﺨـﻭ ﻤﻬﻤـﻭﺱ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ 
ﻜﻤـﺎ ل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ، ـﻭﻉ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻴـ، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﻀ ﻤﺭﻗﻕ 
 ، ﻭﺘﺨﺘﻔﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ، ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﻤﺱ ﺨﻔـﻲ ، ﻪﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻴ 
ﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﺭﻗﻴﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﻬـﺎﺭ ، ﻭﻅﻬﻭﺭﻫـﺎ  ﺼﻭ ﻤﻊﻨﺎﺴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘ 
ﺍﻨﻔﻼﺕ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻋﺘﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴـل ، ﻭﻫﺎﺩﺌﺔ ﺒﺎﻟﻠﻴل ، ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺼﻭﺕ ﻤﺭﻗﻕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ، 
ﻓﻲ ﻫﺩﻭﺀ ﻭﺭﻓﻕ ، ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ، ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﺨﻨﻕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﻅﻼﻤـﻪ ، ﻓـﻼ 
 ﻓﺘﺠﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻥ  ﻤﻊ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺴﺭﻱ ﺘﻴﺴﺭﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺒﺢ ، ﻓ 
 ﺜـﻡ ﻴـﺄﺘﻲ .  ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻜﺒﺕ ﺍﻟﻠﻴل ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﻴﺘـﺔ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻭﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎ  ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺔﺍﺴﺘﺭﺍﺤ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﺒﺸﺭ ، ﻓﺘـﺄﺘﻲ ﺍﻵﻴـﺎﺕ 
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﺜﻡ ﺘﻨﻔـﻲ ﺼـﻔﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺘﺜﺒﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﺒﺭﻴل ﺇﻟﻰ 
ﺎ ﻫﻭ ﺒﻤﺠﻨﻭﻥ ، ﻭﻻ ﻜﺎﺫﺏ ، ـﺎﻟﺔ ، ﻓﻤ ـﻨﻌﺘﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﺴ ، ﻟﻤﻜﺫﺒﻭﻥ ﻬﺎ ﺍ ـﺘﺨﺭﺼ
ﺒﺎﻟﻅﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻟﺔ ، ﺃﻱ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻤـﺘﻬﻡ  (ﺒﻅﻨﻴﻥ)ﻭﻗﺭﺉ ﻭﻻ ﺒﺒﺨﻴل ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺤﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﺨﻔﻴﻪ ، 
 ، ﻭﻻ ﻗﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﻴﻡ ، ﺜﻡ ﺘﺜﺒﺕ 1ﺃﻱ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻭﻻ ﻴﺤﺭﻑ 
ﻤﻴﻥ ، ﻭﻟﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻗﺭﻴﺵ ﺒﻜﻴـﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﺼـﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺫﻜﺭ ﻟﻠﻌﺎﻟ 
ﻤﻴﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒـﺎﻟ .  ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻴﺴﻌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
 ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ، ﻭﻫﻤﺎ ﺼﻭﺕ ﻤﺠﻬﻭﺭﺍﻥ ﺃﻏﻨﺎﻥ ، ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺩﻭﻱ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻪ 
                                                
 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1: ﻁﻼﺌﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﻁ . ﻗﻤﺤﺎﻭﻱ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
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ﻟﻤﻴﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﻭﻴﻑ ﺍﻷﻨﻔﻲ ﻭﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﻔﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻥ  ﻭﺇﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ 
ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟـﺼﻭﺍﺌﺕ ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻨﻬﻤـﺎ 
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﻨﺯﻟﺕ ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ ﻤﺩﻋﻭﻤﺎﻥ ﺒﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴل ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﺩﺓ ، 
ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻤﺤﺎﺼﺭﺍ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻭﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻨـﻕ ﺼـﻭﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﺓ 
ﻬﺫﺍ ﻓﺩﻻﻟـﺔ ﻟﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭ ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ، ﻓﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺃﻥ 
ﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻭﻱ ، ـﺍﻟﺠﻬﺭ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋ  ـ
ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ، ﺎﻗﺎ ـﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻴﺒﻠﻎ ﺁﻓ ـﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﻌﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ، ﻤﻌﻠﻨ 
ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ  ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺒﻠﻐﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻴﻌﻠﻥ ﻫ  ـﻬﻡﺃﺤﺩ ﻤﻨ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﺩ 
 ﺘﺩل ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﺒﻭﻀـﻭﺤﻬﺎ  ﻭﻀﻭﺡ ، ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺒﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ 
  .ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺍﺌﺕ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻁﻊ ﻁﻭﻴـل ﻤﻐﻠـﻕ ، ( ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ )     ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ؛ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ ، ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺭﻤـﻲ 
ﺍﺠﻴﻑ ، ﺒل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﻉ ﻋﻨﻴﻑ ﻗﺎﺱ ، ﺜﻡ ﻴﻐﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﺎﻷﻜﺎﺫﻴﺏ ﻭﺍﻷﺭ 
ﻭﻴﺨﺘﻡ ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁل ، ﻭﻗﺩ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴـﺩﺓ ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻡ  ﻭﺃﻭﻗﺎﻀﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ،  ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺤﺎﺼﺭﻭﻩ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻅﻥﻭﻗﺩ 
               . ﻼ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺇﻻ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ، ﻓ
  : ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ 5
ﺘﻌﺎﻟﺞ ـ ﻜﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﺭ ـ ﺍﻻﻨﻘـﻼﺏ »    ﻤﻜﻴﺔ ، ﻭﺁﻴﺘﻬﺎ ﺘﺴﻊ ﻋﺸﺭﺓ ، ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩﺍﺙ 
   .1«ﻟﻔﺠﺎﺭ ، ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺭﺠﺴﺎﻡ ، ﺜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ ، ﻭﺤﺎل ﺍ
  : ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 5
 ، ﻓﻘـﺎل  ـ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟـﺴﺎﻋﺔ 1
 ﻭِﺇﺫﹶﺍ * ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾِﺒﺤﺎﺭ ﻓﹸﺠـﺭﺕﹾ * ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﻜﹶﻭﺍِﻜﺏ ﺍﻨﹾﺘﹶﺜﹶﺭﺕﹾ *ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻨﹾﻔﹶﻁﹶﺭﺕﹾ  ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ 
﴾ ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼـل   ﻋِﻠﻤﺕﹾ ﻨﹶﻔﹾﺱ ﻤﺎ ﻗﹶﺩﻤﺕﹾ ﻭَﺃﺨﱠﺭﺕﹾ *ﻟﹾﻘﹸﺒﻭﺭ ﺒﻌِﺜﺭﺕﹾ ﺍ
                                                
  .725:  ، ﺹ 3: ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ، ﺝ .  ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ - 1
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ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﻬﺎ ، 
  .ﻭﻫﺫﻩ ﻜﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻭﺩﻻﻻﺕ 
ﻟﺴﺎﻋﺔ ، ﻭﻗـﺩ ﺍﺨﺘﺘﻤﻬـﺎ ﺒﻭﻗـﻭﻑ  ـ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍ 2
 ﻤﺤﻀﺭﺍ، ﻭﻴﻨﺩﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﺭﻴﻁـﻪ ﻓـﻲ ﺨﻴﺭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ 
 *ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻏﹶﺭﻙ ِﺒﺭﺒﻙ ﺍﻟﹾﻜﹶـِﺭﻴِﻡ  ﴿: ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ، ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺍﻵﻴـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭ، ﴾  ﺎ ﺸﹶﺎﺀ ﺭﻜﱠﺒﻙ ِﻓﻲ َﺃﻱ ﺼﻭﺭٍﺓ ﻤ*ﻠﹶﻘﹶﻙ ﻓﹶﺴﻭﺍﻙ ﻓﹶﻌﺩﻟﹶﻙ ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﺨﹶ 
ﻋﻥ ﻏﺭﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺴﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ، ﻭﺴﻌﺔ ﺤﻠﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻌﺎﺠﻠـﻪ 
ﻤﺴﺘﻔل ، ﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﻗﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺘﻰ ﺒﺎﻟﻤﻴﻡ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺃﻏﻥ ﻤﺤﺒﺏ 
 ﻴﻨﺨـﺩﻉ ﺒﻭﻋـﻭﺩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﺸﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻤﺼﻴﺭﻩ ، ﻓﻼ 
ﻏﺭﻩ ﻋﻔﻭ : ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﺭﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺍﺘﻜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻔﻭ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻗﺎل ﻤﻘﺎﺘل 
ﺎﻑ ، ـل ﺒﺎﻟﻜ  ــ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼ ﺨﺘﻡ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ 1ﺍﷲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻗﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺃﻤﺭﻩ 
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻓﻬـﻭ ﺼـﻨﻊ ﺍﷲ ﺨﻠﻕﺎﻡ ـﻠﻰ ﺇﺤﻜﻋ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺘﺩل ، ﻭ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻬﻤﻭﺱ 
ﻴﻬﻤﺱ ﻓـﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺀ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﻤﺱ ، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﺒﻪ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺼﺢ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻘﻥ ﻜل ﺸﻲ 
 : ﺔﺨﻠﻘﺍﻟ ﺠﻤﺎلﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ، ﺃﻭ ﺃﻭ ، ﺎﻥ ـﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﻁ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻐﺭﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺭﺘﻪ ﻨﻔﺴﻪ 
  .، ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻙ ﻟﻡ ﻴﻔﻠﺘﻙ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻔﻠﺘﻙ ﻭﻻ ﻴﻐﺭﻨﻙ ﺇﻤﻬﺎل ﺍﷲ ﻟﻙ 
، ﻭﻫـﻭ ﻤﻘﻁـﻊ ( ﺡ ﺹ ﺹ ﺡ )   ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ، ﻓﺎﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ل ﺍﻟﺨﻠـﻕ ـﻁﻭﻴل ﻤﻐﻠﻕ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺔ ﺤﻠﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﻋﻅﻤﺘﻪ ، ﻓﻬﻭ ﻴـﺸﻤ 
ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺘﻬﻡ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺒﺠﻬﻠﻬﻡ ﻭﻏﺭﻭﺭﻫﻡ ، ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺤﻠـﻡ ﺍﷲ 
ﻫﺎ ِﻤـﻥ ﻭﻟﹶﻭ ﻴَﺅﺍِﺨﺫﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ِﺒﻤﺎ ﻜﹶﺴﺒﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﹶﺭﻙ ﻋﻠﹶﻰ ﻅﹶﻬﺭ ِ ﴿: ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻷﻫﻠﻜﻬﻡ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁـﻊ ﻓﻘـﺩ   [54: ﻓﺎﻁﺭ ]  ﴾ ﺩﺍﺒٍﺔ ﻭﻟﹶِﻜﻥ ﻴَﺅﺨﱢﺭﻫﻡ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﺠٍل ﻤﺴﻤﻰ 
ﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ـ ﺃﻥ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ، ﺇﺫ ﻟﻭ ﻟﻜ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل
ﻗﺩ ، ﻭ ( ﺹ ﺡ ﺹ )ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ . ﻷﻭﺩﻯ ، ﻓﻠﻡ ﻴﺒﻕ ﻟﻌﻔﻭ ﻤﻭﻀﻌﺎ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻫﻨﺎ ، ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﺨﺹ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ 
  .ﺎﻟﺒﻌﺙ ﺒﻓﻲ ﺨﻠﻘﻪ ، ﻭﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺭﻡ ﺒﻪ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻐﺘﺭ ﻭﻴﻜﻔﺭ ﻭﻴﻜﺫﺏ 
                                                
   .554:  ، ﺹ 4: ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ، ﺝ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
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ﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ، ﻭﺤﺫﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺭ ﻟﻪ ـ ﺨﻠﻘﺎ ـ ﺒﻌﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬ 3
ﻜﹶﻠﱠـﺎ ﺒـْل  ﴿: ﺤﺩﺙ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻘـﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻟﻠﻴﻭﻡ ﺍﻵﺘﻲ ، ﺘ 
 ِﺇﻥ *ﻴﻌﻠﹶﻤـﻭﻥ ﻤـﺎ ﺘﹶﻔﹾﻌﻠﹸـﻭﻥ  * ِﻜﺭﺍﻤﺎ ﻜﹶﺎِﺘِﺒﻴﻥ * ﻭِﺇﻥ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﻟﹶﺤﺎِﻓِﻅﻴﻥ *ﺘﹸﻜﹶﺫﱢﺒﻭﻥ ِﺒﺎﻟﺩﻴِﻥ 
ﺎ ﻫـﻡ ﻋﻨﹾﻬـﺎ  ﻭﻤ  ـ* ﺍﻟﺩﻴِﻥ ﺼﻠﹶﻭﻨﹶﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﻴ* ﺍﻟﹾﻔﹸﺠﺎﺭ ﻟﹶِﻔﻲ ﺠِﺤﻴٍﻡ  ﻭِﺇﻥ*ٍﻡ ـﺍﻟﹾَﺄﺒﺭﺍﺭ ﻟﹶِﻔﻲ ﻨﹶِﻌﻴ 
 ﻴﻭﻡ ﻟﹶﺎ ﺘﹶﻤِﻠـﻙ ﻨﹶﻔﹾـﺱ *ﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴِﻥ  ﺜﹸﻡ ﻤﺎ ﺃ َ*ﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴِﻥ  ﻭﻤﺎ ﺃ َ*ِﺒﻐﹶﺎِﺌِﺒﻴﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ، ﻭ ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ، ﺠﺎﺀﺕ ،  ﴾ ِﻟﻨﹶﻔﹾٍﺱ ﺸﹶﻴًﺌﺎ ﻭﺍﻟﹾَﺄﻤﺭ ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ِﻟﻠﱠﻪ ِ
ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺄ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻅـﻴﻡ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻤـﺔ ، 
ﺸﻤﺭ ﻓﻴ  ـﺎﻤﻊ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴـﻑ ، ـ ﺍﻟﺴﻴﺤﺱﺎﺒﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ، ﻟ ـﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻬ ـﺍﻟﻤﻨ
 ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ  .ﺭﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﻭﺭ ﺯﺍﺌﻑ ﻴﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺠﺩ ، ﻭﻻ 
ﺓ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌـﺩ ﻷﻨـﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭ 
ﻴﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ، ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﺇﻴﻤـﺎﻥ ﻓﻁـﺭﻱ ، 
ﻤﻐﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻌـﺼﺒﻴﺔ ، ﺤﺘـﻰ ﺇﺫﺍ 
ﻟـﺼﻭﺕ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻤﻼﺫﺍ ﻴﻌﺘﺼﻡ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ ، ﻭﻫـﺫﺍ ﺍ 
ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬـﺎ ، ﻰ ﺍﻟﺤﺠﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ـﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻁ ـﻭﺍﻤﻥ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ، ﻴﺤ ـﻴﻼﻤﺱ ﻜ 
  .ﻓﻲ ﻤﻜﻤﻨﻬﺎ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ( ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ )ﺎﺌﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ـﻊ ﺍﻟﻨﻬ ـ    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁ 
  .ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 
   :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻔﹼﻔﻴﻥ 6
 ﻜﺎﻨـﺕ  ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﹰ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﻫﻲ. ﻼﺜﻭﻥ ﻤﻜﻴﺔ ، ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴﺕ ﻭﺜ    
 ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻫﺯ ، ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺇﻴﻘﺎﻅ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ
 ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ
   .1ﻤﺤﻴﻁ ﺸﺎﻤل ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻭﻤﺎ ، ﻟﻸﺭﺽ
 ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻔﹼﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺨـﺎﻓﻭﻥ    
ﻥ ، ﺜﻡ ﺘﺤـﺩﺜﺕ ـﺎ ﻟﻠﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﺭﻫﻴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺃﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴ ـﺎﺒـﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺤﺴﺒﻭﻥ ﺤﺴ 
                                                
   .38:  ﺹ 03:  ، ﺝ 8: ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻡ .  ﻗﻁﺏ ، ﺴﻴﺩ :ﻴﻨﻅﺭ  - 1
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، ﺜﻡ ﻋﺭﻀﺕ ﻟـﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘـﻴﻥ ﺠﺎﺭ ، ﻭﺼﻭﺭﺕ ﺠﺯﺍﺀﻫﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻘﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔ 
 ﻭﺨﺘﻤﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻫـل ﺍﻟـﻀﻼل  ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ، ﺎﻟﺩـﻡ ﺍﻟﺨ ـﺍﻷﺒﺭﺍﺭ ، ﻭﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴ 
ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻴـﺴﺨﺭﻭﻥ ﻤـﻨﻬﻡ ﻹﻴﻤـﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺨﻴﺎﺭ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻬﺯﺀﻭﻥ 
   .1ﻭﺼﻼﺤﻬﻡ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 6
ﻥ ﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ، ﻭ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻗﺒ ﻓﻭﺍﺼل ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﻨﺘﻬﻲ     
ﻤﺭﻗﻘﺎﻥ ، ﻭﻴﻤﺘﺎﺯﺍﻥ  ﻤﺠﻬﻭﺭﺍﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﻥ (ﺃﻏﻨﺎﻥ)ﺨﺼـﺎﺌﺹ ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﺃﻨﻔﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟ 
ﺎ ﺼﺎﺌﺘﺎﻥ ﻁـﻭﻴﻼﻥ ـﺎﻩ ﺍﻟﺼﻭﺍﺌﺕ ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻘﻬﻤ ـﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺒ ـﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ، ﻷﻨﻬﻤ 
، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ ﺩﻭﻴـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ 
  .ﻔﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﻭﻴﻑ ﺍﻷﻨﻔﻲ ﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ ﻭﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟ
  ﻓﻠﻔﻅ ﻭﻋﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺫﻥ ﺍﻟﻭﻴل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ » ـ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1
 ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻜﹾﺘﹶـﺎﻟﹸﻭﺍ  *ﻭﻴٌل ِﻟﻠﹾﻤﻁﹶﻔﱢِﻔﻴﻥ  ﴿:  ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 2« ﺍﻻﺴﺘﻬﻼل ﺒﺭﺍﻋﺔ ﻤﻥ ( ﻭﻴل ) 
 َﺃﻟﹶـﺎ ﻴﻅﹸـﻥ ُﺃﻭﻟﹶِﺌـﻙ َﺃﻨﱠﻬـﻡ *ﻭﺯﻨﹸﻭﻫﻡ ﻴﺨﹾِﺴﺭﻭﻥ َﺃﻭ  ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻜﹶﺎﻟﹸﻭﻫﻡ *ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ ﻴﺴﺘﹶﻭﻓﹸﻭﻥ 
، ﻭﻫـﻲ ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﴾  ﻴﻭﻡ ﻴﻘﹸﻭﻡ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ِﻟﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌـﺎﻟﹶِﻤﻴﻥ * ِﻟﻴﻭٍﻡ ﻋِﻅﻴٍﻡ *ﻭﺜﹸﻭﻥ ﻤﺒﻌ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ، ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﻴـﺭ ﻟﻬـﺎ 
 ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﻗﺒﻬﺎ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﺼﻭﺘﺎﻥ ﻟﻬﻤـﺎ ﺩﻭﻱ ، ﺼﻭﺘﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﻥ ﺒﺎﺭﺯﺍﻥ 
ﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﻴل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﻟـﻴﻡ ، ـﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﻴﺫﺍﻥ ﺒﻀﺨ 
ﺃﻭ ﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺠﻬﻨﻡ ، ﺸﺩﻴﺩ ﺤﺭﻩ ، ﺃﻟﻴﻡ ﻋﺫﺍﺒﻪ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ 
 ، ﻻﺴـﺘﻐﻼل ﻭﺍﻻﺒﺘـﺯﺍﺯ ﺠﻬﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻭﺍ 
ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻼ ﻤﻜـﺎﻥ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻅﻠـﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ؛ ﻴﻭﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺭﺏ . ﻭﺍﻟﺠﻭﺭ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻤﻬﺩ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ 
                                                
  .135 ، 035 :  ، ﺹ3: ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ، ﺝ . ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺘـﻭﻨﺱ  ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ,  ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ .  ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ - 2
  . 981:  ،  ﺹ 03:  ، ﺝ ﻡ4891,  ﺘﻭﻨﺱ,  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
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:  ﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥ ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻓﻘـﺎل ﺎﺭـﺩﻴﺙ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻔﺠﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺤ،  ـ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 2
ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ  ﻭﻴٌل * ِﻜﺘﹶﺎﺏ ﻤﺭﻗﹸﻭﻡ *ﻭﻤﺎ َﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ِﺴﺠﻴﻥ  * ﺍﻟﹾﻔﹸﺠﺎِﺭ ﻟﹶِﻔﻲ ِﺴﺠﻴٍﻥ ﻜﹶﻠﱠﺎ ِﺇﻥ ِﻜﺘﹶﺎﺏ  ﴿
 ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹸﺘﹾﻠﹶﻰ ﻋﻠﹶﻴـِﻪ *ﺎ ﻜﹸلﱡ ﻤﻌﺘﹶٍﺩ َﺃِﺜﻴٍﻡ ﻟﱠ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﹶﺫﱢﺏ ِﺒِﻪ ﺇ ِ* ِﺒﻴﻭِﻡ ﺍﻟﺩﻴِﻥ  ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻴﻜﹶﺫﱢﺒﻭﻥ *ِﻟﻠﹾﻤﻜﹶﺫﱢِﺒﻴﻥ 
 ﻜﹶﻠﱠﺎ ِﺇﻨﱠﻬﻡ ﻋـﻥ *ﻡ ﻤﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴﻜﹾِﺴﺒﻭﻥ  ﻜﹶﻠﱠﺎ ﺒْل ﺭﺍﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹸﻠﹸﻭِﺒﻬ ِ*َل َﺃﺴﺎِﻁﻴﺭ ﺍﻟﹾَﺄﻭِﻟﻴﻥ َﺁﻴﺎﺘﹸﻨﹶﺎ ﻗﹶﺎ 
  ﴾ﻡ ﻴﻘﹶﺎُل ﻫﺫﹶﺍ ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ ِﺒِﻪ ﺘﹸﻜﹶﺫﱢﺒﻭﻥ  ﺜﹸ *ﻨﱠﻬﻡ ﻟﹶﺼﺎﻟﹸﻭ ﺍﻟﹾﺠِﺤﻴِﻡ  ﺜﹸﻡ ﺇ ِ* ﻟﹶﻤﺤﺠﻭﺒﻭﻥ ﺭﺒِﻬﻡ ﻴﻭﻤِﺌﺫ ٍ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﺩﻭﻴﻬﺎ ﻭﻤﺩﻭﺩﻫﺎ ، ﺘﺒﻴﻥ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ، 
ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﺩﺍﺤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻜﺫﺒﻭﺍ ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻯ ﺍﻟﺤـﺴﺭﺍﺕ 
ﺎﺕ ﺇﺸـﺎﺭﺓ ـﻭﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺌﻜﻡ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴ ﻫﺫﺍ ﺠﺯﺍﺀ ﺘﻜﺫﻴﺒﻜﻡ : ﺎل ﻟﻬﻡ ـﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺒﻬﻡ ، ﺤﻴﻥ ﻴﻘ 
  .ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ، ﻓﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻴﺭ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻜﺎﻟﻐﻼﻑ 
ﺎ  ﻭﻤ*َﺄﺒﺭﺍِﺭ ﻟﹶِﻔﻲ ِﻋﻠﱢﻴﻴﻥ ﻜﹶﻠﱠﺎ ِﺇﻥ ِﻜﺘﹶﺎﺏ ﺍﻟﹾ ﴿:  ـ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﺤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ 3
ﻰ  ﻋﻠﹶ  ـ* ﺍﻟﹾَﺄﺒﺭﺍﺭ ﻟﹶِﻔﻲ ﻨﹶِﻌـﻴٍﻡ  ِﺇﻥ *ﻘﹶﺭﺒﻭﻥ  ﻴﺸﹾﻬﺩﻩ ﺍﻟﹾﻤ *  ِﻜﺘﹶﺎﺏ ﻤﺭﻗﹸﻭﻡ *َﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ِﻋﻠﱢﻴﻭﻥ 
 *ﻭﻥ ِﻤﻥ ﺭِﺤﻴـٍﻕ ﻤﺨﹾﺘﹸـﻭٍﻡ  ﻴﺴﻘﹶ *ﻭِﻫِﻬﻡ ﻨﹶﻀﺭﺓﹶ ﺍﻟﻨﱠِﻌﻴِﻡ  ﺘﹶﻌِﺭﻑﹸ ِﻓﻲ ﻭﺠ *ﺍﻟﹾَﺄﺭﺍِﺌِﻙ ﻴﻨﹾﻅﹸﺭﻭﻥ 
 ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻴـﺸﹾﺭﺏ ِﺒﻬـﺎ *ﻪ ِﻤﻥ ﺘﹶﺴِﻨﻴٍﻡ ﺠ ﻭِﻤﺯﺍ *ﺘﹶﻨﹶﺎﻓﹶِﺱ ﺍﻟﹾﻤﺘﹶﻨﹶﺎِﻓﺴﻭﻥ ِﺨﺘﹶﺎﻤﻪ ِﻤﺴﻙ ﻭِﻓﻲ ﺫﹶِﻟﻙ ﻓﹶﻠﹾﻴ 
 ﺍﻟﻤﺘﻘﻭﻥ ، ﻜﻤـﺎ ﻋﻤﻠـﺕ ﻌﻤـل ﻋﻠﻰ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻟﻪ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺘ  ﴾ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﺭﺒﻭﻥ
  .ﻋﻠﻰ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ 
 ـ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﻜﻴﻑ 4
 ﻭِﺇﺫﹶﺍ *ِﺫﻴﻥ َﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻴـﻀﺤﻜﹸﻭﻥ  ِﺇﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ َﺃﺠﺭﻤﻭﺍ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ِﻤﻥ ﺍﻟﱠ ﴿: ﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻴﻨﻔﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﻓ 
ِﺇﻥ ﻫُﺅﻟﹶﺎِﺀ  ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺭَﺃﻭﻫﻡ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ *ِﻬﻡ ﺍﻨﹾﻘﹶﻠﹶﺒﻭﺍ ﻓﹶِﻜِﻬﻴﻥ  ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻨﹾﻘﹶﻠﹶﺒﻭﺍ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﻫِﻠ*ﺭﻭﺍ ِﺒِﻬﻡ ﻴﺘﹶﻐﹶﺎﻤﺯﻭﻥ ﻤ
ﻰ  ﻋﻠﹶ*ﻥ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎِﺭ ﻴﻀﺤﻜﹸﻭﻥ  ﻓﹶﺎﻟﹾﻴﻭﻡ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ َﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ِﻤ*ﻠﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﺤﺎِﻓِﻅﻴﻥ  ﻭﻤﺎ ُﺃﺭِﺴ*ﻟﹶﻀﺎﻟﱡﻭﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﺘﺤﻤـل ﴾ ﺎﺭ ﻤﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴﻔﹾﻌﻠﹸﻭﻥ  ﻫْل ﺜﹸﻭﺏ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠ *ﺍﻟﹾَﺄﺭﺍِﺌِﻙ ﻴﻨﹾﻅﹸﺭﻭﻥ 
 ﺒﺎﻟﺘﻬﺎﻤﺱ ﻬﻡﺘﻬﻡ ، ﻭﻴﺅﺫﻭﻨ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺏ ، ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺘﻁﺎﻭﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺄﻟﺴﻨ 
ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﻤﺯ ، ﻭﻴﺴﺨﺭﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ، ﻭﻴﻨﻌﺘﻭﻨﻬﻡ ﺒﺄﺒﺸﻊ ﺍﻟﻨﻌﻭﺕ ، ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻵﺨـﺭﺓ ﻓﺘﻨﻘﻠـﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺌﻜﻬﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻫﻡ ﺎﻓﺭﻴﻥ ، ﻭــﻭﻥ ﻴﺴﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜـﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺫﺒﻴﻥ ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ 
ﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺠﻠﺔ ﻤﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺇ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﻭﻥ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻲ 
  . ﻠﺫﻴﻥ ﺼﺒﺭﻭﺍ ﻭﺜﺒﺘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯﻤﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻟﻬﻡ ﻟ
  79 
ﺍﻟﻁﻭﻴل (  ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ )     ﺃﻤﺎ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
   . ﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻜﺭﺒﻪ ﻭﺃﻫﻭﺍﻟﻪﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ، 
       :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ 7
ﻭﻗـﺩ » . ﻨﺯﻟﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻁـﺎﺭ     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻜﻴﺔ ، ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ، 
ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﻭﺍل ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ، ﻜﺸﺄﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  . 1«ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  :ﻔﻭﺍﺼل  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠ1 ـ 7
 ﻭﺭﺓـﺴ ﻓﻲ ﺒﺘﻭﺴﻊ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺎﻫﺩـﻤﺸ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﺒﺩﺃ » ـ 1 
 ﻁـﺎﺒﻊ  ﺫﺍﺕ ﻫﻨـﺎ  ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻨﺒﺄ ﺴﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺒل ﻭﻤﻥ ، ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ ﺴﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺜﻡ ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ
 ﻭﺨﺸﻭﻉ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺴﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﺴﺘﺴﻼﻡ . ﷲ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻁﺎﺒﻊ ، ﺨﺎﺹ
 ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾـَﺄﺭﺽ *ِﺫﻨﹶﺕﹾ ِﻟﺭﺒﻬﺎ ﻭﺤﻘﱠـﺕﹾ  ﻭﺃ َ*ﺫﹶﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻨﹾﺸﹶﻘﱠﺕﹾ ِﺇ ﴿:  ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 2«ﻭﻴﺴﺭ
ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼـل ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﴾ ،   ﻭَﺃِﺫﻨﹶﺕﹾ ِﻟﺭﺒﻬﺎ ﻭﺤﻘﱠﺕﹾ *ﻘﹶﺕﹾ ﻤﺎ ِﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﹶﺨﹶﻠﱠﺕﹾ  ﻭَﺃﻟﹾ *ﻤﺩﺕﹾ 
 ، ﻭﻫﻭ ﻫﻨـﺎ ﻀﻌﻴﻑ ، ﻭﻗﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﺴﺎﻜﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺀ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻤﺭﻗﻕ ﺒﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴﺤ
ﺎ ـﻬﻤﺈﻨﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ، ـﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤ ـﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻺﻨﺴ 
    . ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡﺴﻭﻯﻻ ﻴﻤﻠﻜﺎﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎﻥ 
، ﻭﺍﻹﻏـﻼﻕ ﻫﻨـﺎ ﻤﻐﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟ( ﺹ ﺡ ﺹ)ﻭﻉ ﻁﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨ ﺎ    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘ 
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ، ﻓﻬـﻲ ﻤﻘﻴـﺩﺓ 
ﺒﻘﻀﺎﺌﻪ ﻭﻗﺩﺭﻩ ، ﻓﺤﻴﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺴﻠﻡ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺘﺴﻤﻊ ﻨـﺩﺍﺀ ﺭﺒﻬـﺎ 
  .   ﺜﺭ ﺸﻲﺀ ﺠﺩﻻ ﻁﺎﺌﻌﺔ ﻻ ﺘﻤﺎﻨﻊ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﺩل ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻔﻪ ﺃﻜ
 ﺍﻟﺨـﺸﻭﻉ  ﺎﺀـﻭﺇﻟﻘ ، « ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ » ﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺸﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﺫﻟﻙﻜﺎﻥ  ـ 2
 ﻴﻨﻁﺒـﻊ  ﻥـﺤﻴﻭ . ﻋﻨﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﺎﺌﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺒﻤﺼﻴﺭﻩ ؛ ﺒﺄﻤﺭﻩ ﻭﺘﺫﻜﻴﺭﻩ ، ﻟﺭﺒﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺎﺀـﺍﻟـﺴﻤ  ﺤﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺨﺸﻭﻉ ﺎﻋﺔـﺍﻟﻁ ﻅل ﺤﺴﻪ ﻓﻲ
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ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ِﺇﻨﱠﻙ ﻜﹶﺎِﺩﺡ  ﴿:  ، ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﻨﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ 1ﻟﺠﻠﻴلﺍ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻓﻲ
 * ﻴﺤﺎﺴﺏ ِﺤﺴﺎﺒﺎ ﻴـِﺴﻴﺭﺍ  ﻓﹶﺴﻭﻑﹶ *ﻭِﺘﻲ ِﻜﺘﹶﺎﺒﻪ ِﺒﻴِﻤﻴِﻨِﻪ  ﻓﹶَﺄﻤﺎ ﻤﻥ ﺃ ُ*ﺭﺒﻙ ﻜﹶﺩﺤﺎ ﻓﹶﻤﻠﹶﺎِﻗﻴِﻪ ِﺇﻟﹶﻰ 
 *ﻭﺭﺍ  ﻓﹶﺴﻭﻑﹶ ﻴﺩﻋﻭ ﺜﹸﺒ * ِﻜﺘﹶﺎﺒﻪ ﻭﺭﺍﺀ ﻅﹶﻬِﺭِﻩ ﻤﻥ ُﺃﻭِﺘﻲ  ﻭَﺃﻤﺎ *ﺏ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﻫِﻠِﻪ ﻤﺴﺭﻭﺭﺍ ﻭﻴﻨﹾﻘﹶِﻠ
 ﺒﻠﹶﻰ ِﺇﻥ ﺭﺒﻪ ﻜﹶﺎﻥ *ﻪ ﻅﹶﻥ َﺃﻥ ﻟﹶﻥ ﻴﺤﻭﺭ  ِﺇﻨﱠ *ﺎﻥ ِﻓﻲ َﺃﻫِﻠِﻪ ﻤﺴﺭﻭﺭﺍ  ِﺇﻨﱠﻪ ﻜﹶ *ﻭﻴﺼﻠﹶﻰ ﺴِﻌﻴﺭﺍ 
 ، ﺎﺨﻔﻴ  ـ ﺎ ﻤﻬﻤﻭﺴ ﺎﻘ ﺭﻗﻴ ﺎـ، ﺼﻭﺘ  ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺼﻴﺭﻩ  ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ . ﴾ ِﺒِﻪ ﺒِﺼﻴﺭﺍ 
ﺃﻥ ﺍﻨﺞ ﺒﻨﻔﺴﻙ ﻗﺒل : ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺎﺀ ،  ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﺨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺘﺤﺫﺭﻩ ﻓﻲ ﻟﻁﻑ 
 ﻪﻋﻤﻴﻘﺎ ، ﻴﺘﺴﻠل ﺇﻟﻰ ﺒـﻭﺍﻁﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ، ﻟﻌﻠ  ـﻓﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺨﻔﻴﺎ 
 ﻴـﻭﻡ ﺘﺘﻁـﺎﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅـﺭ ﻴﺤﺫﺭ ﻤﻐﺒﺔ ﻏﻔﻠﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﻓ ﻴﻨﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﻔﻕ ، 
، ﻨﻬﺎ ﺒﺄﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺴﻌﺩﺍﺀ ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻴﺅﺘﻭﻨﻬﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻅﻬـﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺼﺤﻑ ، ﻓﻨﺎﺱ ﻴﺅﺘﻭ 
ﻤﻜﺭﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﻲ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ، ﻨﺘ ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓ .ﻭﻫﻡ ﺍﻷﺸﻘﻴﺎﺀ 
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ، ﻓﺎﻟﺴﻌﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﺒﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﺸﻘﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﺴﺔ ﺃﺒﺩﻴﺔ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻠﻘـﻰ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ، ﻭﻴﺼﺭﺥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻬﻼﻙ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ، ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻋ 
  .ﻭﺍﻟﺜﺒﻭﺭ ، ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻓﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺒﺜﺎ ، ﺇﻥ ﺭﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﺒﺼﻴﺭﺍ
   ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﺘﺘﻨﻭﻉ ؛ ﻓﺤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻩ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ، ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ، ﺎ ﺘﺨﻠﻭ ﺒﻪ ﻭﺘﻬﻤﺱ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺩﻯ ﺘﺨﺹ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺼﺢ ، ﻭﻜﺄﻨﻬ 
، ﻭﺩﻻﻟـﺔ ( ﺹ ﺡ ﺡ )ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﺄﺘﻲ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ﻤﻤﺩﻭﺩﺓ ﺒـﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴـل 
ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ، ﻗﺩ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻁﻭل ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻴـﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺔ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤل ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻟﻌﻠـﻪ 
ﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻘﻁﻌﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﻐﻠﻘﺎ ، ﻴﺘﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻪ ﻗﺒل ﻓﻭ 
ﺇﻨﻪ ﻅﻥ ﺃﻥ ﻟﻥ : ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﺭﺠﺎ ﻀﻴﻘﺎ ، ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺴﻭﺀ ﻅﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ 
  . ﻴﺤﻭﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻥ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ 
 « ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  » ﺤﺱ ﺘﺤﺕ ﻴﻘﻊ ﻤﻤﺎ ، ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻋﺭﺽ» ـ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺄﺘﻲ 3
 ﺍﻟﻨـﺎﺱ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﻤﻊ ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺇﻴﺤﺎﺅﻫﺎ ﻟﻬﺎ
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 :ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ ،  1« ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺭﻜﻭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻔﺭ ﻻ ، ﻤﺩﺒﺭﺓ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺃﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺘﻘﻠﺒﻭﻥ
،  ﴾ ﻋﻥ ﻁﹶﺒﻕ ٍ  ﻟﹶﺘﹶﺭﻜﹶﺒﻥ ﻁﹶﺒﻘﹰﺎ *  ﻭﺍﻟﹾﻘﹶﻤِﺭ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﺘﱠﺴﻕﹶ *ﻭﺍﻟﻠﱠﻴِل ﻭﻤﺎ ﻭﺴﻕﹶ *ﻓﹶﻠﹶﺎ ُﺃﻗﹾِﺴﻡ ِﺒﺎﻟﺸﱠﻔﹶِﻕ  ﴿
ﺼﻠﻪ ﺭﻗﺔ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ، ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻐﺭﻭﺏ ، ﻭﺃ : ﺍﻟﺸﻔﻕ 
(: ﻭﺴﻕ)، ﻭ  2ﺃﻱ ﺭﻕ ﻟﻪ ﻗﻠﺒﻪ :  ﻴﺘﻤﺎﺴﻙ ﻟﺭﻗﺘﻪ ، ﻭﻤﻨﻪ ﺃﺸﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻻ : ﻴﻘﺎل ﺜﻭﺏ ﺸﻔﻕ 
ل ـﻔﻭﺍﺼ  ـﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻭ . 3ﺤﺎل ﻋﻥ ﺤﺎل( : ﻁﺒﻘﺎ ﻋﻥ ﻁﺒﻕ)ﺍﺴﺘﻭﻯ ، ﻭ( : ﺍﺘﺴﻕ)ﺠﻤﻊ ، ﻭ 
، ﻭﻗﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻘـﺴﻡ  ﻤﻘﻠﻘل ﺸﺩﻴﺩﺼﻭﺕ  ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻑ ﻭﻫﻭ 
ﺎل ، ـﺎل ﺇﻟﻰ ﺤ  ــﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺘﻰ ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺤ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ، ﻓﺎﻟﺸﻔﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻤﻭﺩﻋـﺎ ﺒﺎﻟﻠﻴـل 
ﻟﻴل ﻴﻌﻘﺒﻪ ﻨﻬﺎﺭ ، ﻭﻨﻬﺎﺭ ﻴﺨﻠﻔﻪ ﻟﻴـل ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ  ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﻠﺏ ﺩﺍﺌﺏ ﻫﻲﻤﻘﺒﻼ ، ﻭ 
ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﺍﻟﻠﻴل ﺤﻴﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﺒﺌﻬﺎ ﻻ ﻴﻠﺒﺙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺤﺘـﻰ ﻴﻔﺭﻗﻬـﺎ ، 
، ﻭﻫـﺫﺍ ﻭﺍﻟﺒﺩﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺴﻕ ﻭﺍﻤﺘﻸ ﻨﻭﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻻ ﻴﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ 
ﺎل ﺇﻟﻰ ﺤﺎل ، ﻨﺠﺩ ﺩﻻﻟﺘﻪ ـﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻘﺴﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻹ 
ﻋﻨـﺩ ﻫـﻲ  ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﻭ:  ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﺼﻭﺘﺎ ﻤﻘﻠﻘﻼ ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﻓﻲ
 ، 4ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﻨﺒـﺭﺓ ﻗﻭﻴـﺔ :  ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ 
 ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺘﻘﻠﻘﻠﻪ 
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ، ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ، ﻭﻴﺩل ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ( ﺹ ﺡ ﺹ)     ﻭﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺩﺍﺭ ﺒﻘﺎﺀ ، ﻓﻼ ﺘﺩﻭﻡ ﻭﻻ ﺘـﺴﺘﻘﺭ 
   .ﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻓﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ، ﻭﻴﺩل ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨ
ﻭﺘﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ؛ ﻜﻴﻑ ﻻ ﻴﺅﻤﻨـﻭﻥ ﻤـﻊ ﻅﻬـﻭﺭ   ـ 4
 ﻭﻜﻴﻑ ﻻ ﻴﺫﻋﻨﻭﻥ ﷲ ﻭﻗـﺩ ﺨـﻀﻌﺕ ﻟﺠﻼﻟـﻪ ؟ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺎﺕ 
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻗﹸـِﺭَﺉ  *ﻤﺎ ﻟﹶﻬﻡ ﻟﹶﺎ ﻴْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ ﻓﹶ ﴿:   ؟ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ، ﻭﺍﻨﻘﺎﺩﺕ ﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻁﺎﺌﻌﺎﺕ 
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  001 
ﺸﱢﺭﻫﻡ  ﻓﹶﺒ*ﻪ َﺃﻋﻠﹶﻡ ِﺒﻤﺎ ﻴﻭﻋﻭﻥ  ﻭﺍﻟﻠﱠ*ِﺫﻴﻥ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍ ﻴﻜﹶﺫﱢﺒﻭﻥ  ﺒِل ﺍﻟﱠ *ﺍﻟﹾﻘﹸﺭَﺁﻥ ﻟﹶﺎ ﻴﺴﺠﺩﻭﻥ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ 
ﺎﻡ ﻤﻘﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻘ ﴾   ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ َﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻭﻋِﻤﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎِﺕ ﻟﹶﻬﻡ َﺃﺠﺭ ﻏﹶﻴﺭ ﻤﻤﻨﹸﻭﻥ ٍ*ِﺒﻌﺫﹶﺍٍﺏ َﺃِﻟﻴٍﻡ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺠﻲﺀ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻤﺩﻭﻴﺔ ، ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻤـﻥ ﻋﺎﻗﺒـﺔ ﺘﻬﻭﻴل ، 
ﺍﻟﺠﺤﻭﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭﺍﻥ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻤـﻊ ﻤـﺎ 
، ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺩﻭﻴـﺎ ﻓﺨﻤـﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻭﺍﺌﺕ 
ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻭﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ، ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ 
 ﻜﻤـﺎ ؟ ﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺎﻴﺎ ﻨﻔﻭﺴـﻬﻡ ﻫﻭﻤﻊ ﻓﺩﺍﺤﺔ ﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥ ،  ﻜﻴﻑ ﻴﻜﺫﺒﻭﻥ ﺍﷲ ، ﻭ 
  . ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥ ، ﻭﻓﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ 
ﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ  ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟ ﻴﻌﺒﺭ ﻫﻭﻭ( ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ )     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﻁﻭﻴل ﻤﻐﻠﻕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻜﻴﺭ ﻭﺸﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥ ، ﻭﻴﺩل ﻋﻠـﻰ 
   . ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﻁﻭل ﻤﺩﺘﻪ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻡ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺹ 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻭﺝ 8
 ﺘﺎﻫﺎﻤﻨﺎﺴﺒ ﻭ .ﺩ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻌﺜﻨﺘﺎﻥ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ، ﻨﺯﻟﺕ ﺒ     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻜﻴﺔ ، ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺒـﺸﺄﻥ ﻤﺍﺸﺘﻤﺎﻟﻬ :ﻓﻲﺘﺘﻤﺜل ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﻟﻠﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ  ﻭ . ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻓﺨﺎﻤﺘﻪ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺭ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭﺇﻴﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻡ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺫﻯ ﻜﺎﻟـﻀﺭﺏ 
 ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺸﻨﺸﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ، ﻓﻘـﺩ ﻭﺫﻜﺭ. ﻟﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻅ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻹ 
   .1ﻋﺫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺨﺩﻭﺩ
ﻨﺯﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭل ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ  ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ، ﻓﻘـﺩ ﻭﻗﺩ     
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ » ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻼﻗﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺸﺩﺓ ، ﻓﺄﺨﺒﺭﻫﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﺄﻥ 
 ﺨﺩﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺨﺎﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﻥ ﺍﺒﺘﻠﻭﺍ ﺒﺒﻁﺵ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﻡ ﺒﻬﻡ ، ﻭﺍﺸﺘﺩﺍﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﻡ ، ﺤﺘﻰ 
 ﺒﺎﻟﻨﻴﺭﺍﻥ ﻭﻗﺫﻓﻭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫﻫﻡ ﺒﻬﻡ ﺭﺃﻓﺔ ، ﺒل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺸﻔﻭﻥ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺤـل ﻭﻤﻠﺌﻭﻫﺎ
ﻭﻗـﺎل ﺍﺒـﻥ .  2«ﻭﻫﻡ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺼﺒﺭﻭﺍ ﻭﺍﻨﺘﻘﻡ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﻤﻥ ﺃﻭﻗﻊ ﺒﻬﻡ ﺒﻬﻡ ، 
ﻫﺫﺍ ﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻤﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒـﺎﷲ ﻋـﺯ » : ﺭ ﻜﺜﻴ
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  101 
ﻭﺠل ، ﻓﻘﻬﺭﻭﻫﻡ ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ ، ﻓﺄﺒﻭﺍ ﻓﺤﻔﺭﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺃﺨﺩﻭﺩﺍ ﻭﺃﺠﺠـﻭﺍ 
   .1«ﺜﻡ ﺃﺭﺍﺩﻭﻫﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺒﻠﻭﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﺫﻓﻭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ... ﻓﻴﻪ ﻨﺎﺭﺍ 
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 8
 ﻗـﺼﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻡﻗﺹ ﺍﷲ ﻋﻠـﻴﻬ ﻟﺫﺍ ﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ،     ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭ 
ﺍﻷﺨﺩﻭﺩ ﻟﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴل ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ، ﻓﻬﺫﻩ ﺴـﻨﺔ 
  .ﻤﻥ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻭﺭﺓ 
 *ﺍﻟﹾﺒـﺭﻭِﺝ ﻭﺍﻟـﺴﻤﺎِﺀ ﺫﹶﺍِﺕ  ﴿:  ـ ﺘﺒﺘﺩﺉ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ، ﻓﻴﻘﺴﻡ ﺍﷲ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻋﻅﻴﻤﺔ 1
 ﻤـﻥ ﺎ﴾ ، ﻴﻘﺴﻡ ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬ   ﻭﺸﹶﺎِﻫٍﺩ ﻭﻤﺸﹾﻬﻭﺩ ٍ*ﻭﺍﻟﹾﻴﻭِﻡ ﺍﻟﹾﻤﻭﻋﻭِﺩ 
 ،  ﺍﻟﻘﻴﺎﻤـﺔ ﻭ ﻴـﻭﻡ ﻜﻭﺍﻜﺏ ﻋﻅﻴﻤﺔ ، ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺯل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ، ﻭﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻋـﻭﺩ ﻭﻫ  ـ
ﻩ ﻭﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻴﻭﻡ ﻋﺭﻓﺔ ، ﻭﻗﻴل ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻫـﺫ 
ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺃﻗﺴﻡ ﺍﷲ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ 
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺴﻡ ﺒـﺎﻷﻤﻭﺭ . ﻤﻘﻠﻘل ﺎﻟﺠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺍل ، ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺼﻭﺕ ﻗﻭﻱ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻓ 
ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﻴﻠﻘﻰ ﻤﻥ ﺨﺒـﺭ ﺒﻌـﺩ 
ﺴﺘﻨﻔﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻘﻠـﻭﺏ ﺫﻟﻙ ، ﻓﻬﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺠﻠﺠﻠﺔ ، ﺘ 
ﺤﺎﻀﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻴﺸﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺴﻴﺫﻜﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻤـﺭ ﻋﻅـﻴﻡ ، ﻭﺃﻥ 
  . ﺸﺩﺘﻪ ﻭﻗﺴﻭﺘﻪﻟﺍﻻﺒﺘﻼﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﺘﺘﻔﻁﺭ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ 
ﻉ ﻴﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻴﺴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺼﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺨﺩﻭﺩ ، ﻭﻟﻬﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻭ 2
 ﻭﻫﻡ ﻋﻠﹶﻰ * ِﺇﺫﹾ ﻫﻡ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻗﹸﻌﻭﺩ *ﻟﻨﱠﺎِﺭ ﺫﹶﺍِﺕ ﺍﻟﹾﻭﻗﹸﻭِﺩ  ﺍ *ِﺘَل َﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﹾُﺄﺨﹾﺩﻭِﺩ ﻗﹸ ﴿: ﺸﺩﻴﺩﺓ 
ِﺫﻱ  ﺍﻟﱠ *ﻟﻠﱠِﻪ ﺍﻟﹾﻌِﺯﻴِﺯ ﺍﻟﹾﺤِﻤﻴِﺩ  ﻭﻤﺎ ﻨﹶﻘﹶﻤﻭﺍ ِﻤﻨﹾﻬﻡ ِﺇﻟﱠﺎ َﺃﻥ ﻴْﺅِﻤﻨﹸﻭﺍ ِﺒﺎ *ﻭﻥ ِﺒﺎﻟﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ ﺸﹸﻬﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻔﹾﻌﻠﹸ 
ﺎﺨﺏ ، ـﺎﺀ ﺼ  ــﻴﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﺩﻋ،  ﴾ ﻟﹶﻪ ﻤﻠﹾﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍِﺕ ﻭﺍﻟﹾَﺄﺭِﺽ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻜﹸلﱢ ﺸﹶﻲٍﺀ ﺸﹶِﻬﻴﺩ 
، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺭﻭﻴـﻊ  ﺃﻭ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﻏﺎﻀﺏ ﺒﺄﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺘﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻠﻌﻭﻨﻭﻥ 
ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺫﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ 
 ﻭﻴﻨﻜﻠﻭﻥ ﺒﻬﻡ ، ﺜﻡ ﺘﺴﺭﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﺫﻨـﺏ ﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍ
ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺸﻬﻴﺩ ، ﻭﻙ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺴﻭﻯ ﺃﻨﻬﻡ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﷲ ﻤﻠ 
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ﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ـﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﻬ ـ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺨﺒ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻲﺎﻨـﺎﺕ ﻤﻌ ـﻭﺘﺤﻤل ﺍﻵﻴ 
ﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ، ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﷲ 
ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟ  ـﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺍل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺃﺼﻭﺍﺘﺎ ﻗﻭﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ 
ﻘﻭﻱ ، ﻭﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜـﺔ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﻭﻤﻘﻠﻘل ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻟ
ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ  ﻤﺎ ﻴﻘـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﻔﺘﻨﻭﻥ ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺨﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﺩ ﻓﺘﻨﻭﺍ ، ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  .ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺎﻓﺭﻴﻥ ـ ، ﻓﺘﺤﺫﺭ ﺍﻟﻜ  ـﻥ ﺁﻨﺫﺍﻙـﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫـ ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﺭﺠ 3
: ﺎﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺒﻭﺍ ـﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘ ـﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﻘﻭﺘﻬﻡ ، ﻭﺘﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻗ ﻤﻐﺒﺔ ﻤﻥ 
 ﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤﻨﹶﺎِﺕ ﺜﹸﻡ ﻟﹶﻡ ﻴﺘﹸﻭﺒﻭﺍ ﻓﹶﻠﹶﻬﻡ ﻋـﺫﹶﺍﺏ ﺠﻬـﻨﱠﻡ ﻭﻟﹶﻬـﻡ ﻋـﺫﹶﺍﺏ ِﺇﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻓﹶﺘﹶﻨﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾ  ﴿
ﺫﹶِﻟـﻙ  ِﺇﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ َﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻭﻋِﻤﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎِﺕ ﻟﹶﻬﻡ ﺠﻨﱠﺎﺕﹲ ﺘﹶﺠِﺭﻱ ِﻤﻥ ﺘﹶﺤِﺘﻬﺎ ﺍﻟﹾَﺄﻨﹾﻬـﺎﺭ *ﺍﻟﹾﺤِﺮﻳِﻖ
 *ﻫﻭ ﺍﻟﹾﻐﹶﻔﹸﻭﺭ ﺍﻟﹾـﻭﺩﻭﺩ  ﻭ*ﺩ ـﻪ ﻫﻭ ﻴﺒِﺩُﺉ ﻭﻴِﻌﻴ ِﺇﻨﱠ*ﻙ ﻟﹶﺸﹶِﺩﻴﺩ  ﺒﻁﹾﺵﹶ ﺭﺒ  ِﺇﻥ *ﺍﻟﹾﻔﹶﻭﺯ ﺍﻟﹾﻜﹶِﺒﻴﺭ 
ﻴﻔﺘﺢ ﺍﷲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﺒﺭﻴﻥ ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻭ ﴾ ﻓﹶﻌﺎٌل ِﻟﻤﺎ ﻴِﺭﻴﺩ  *ﺫﹸﻭ ﺍﻟﹾﻌﺭِﺵ ﺍﻟﹾﻤِﺠﻴﺩ 
، ﻭﺘـﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺘﻪ ، ﻭﻴﺤﺫﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﻭﻴﻨﺫﺭﻫﻡ ﺴﻁﻭﺘﻪ 
ﻤﺴﺘﻌل ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺼﻠﺔ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻑ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻟﻬﻭﻱ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺒﻭﻋﺩ ﻁﻴﺏ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ، ﺒﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ، 
ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ، ﻭﻫﻭ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﻜﺜـﺭﺓ 
ﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺼـﺒﺭﻫﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨ 
ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺼـﻔﺎﺕ ﺍﷲ . ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ 
ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ، ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﺨﺫﻟﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻡ ، 
ﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﻗﻭﻱ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘ ﻭﻫﻭ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺠﻬﻭﺭ ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﺩﺍل 
ﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻪ ، ـﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻓﺎﻵﻴ 
ل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻴﺭﻴـﺩ ـﻻ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻨﺼﺭﺘﻬﻡ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺒﺘﻠﻴﻬﻡ ، ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻓﻀ 
ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﺭﻫﻴﺏ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻭﺘﺨﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ 
  .ﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻋ
 ـ ﺒﻌﺩ ﺘﺨﻭﻴﻑ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻭﺘﺭﻫﻴﺒﻬﻡ ، ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﺩ ﻗﺼﺹ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ، 4
، ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻓﺴﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﻡ 
  301 
ﺭﻋـﻭﻥ  ِﻓ* ﻫْل َﺃﺘﹶﺎﻙ ﺤِﺩﻴﺙﹸ ﺍﻟﹾﺠﻨﹸـﻭِﺩ ﴿: ﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻔل ﺍﷲ ﺒﺤﻔﻅﻪ 
 * ﺒْل ﻫﻭ ﻗﹸﺭَﺁﻥ ﻤِﺠﻴﺩ * ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ِﻤﻥ ﻭﺭﺍِﺌِﻬﻡ ﻤِﺤﻴﻁﹲ * ﺒِل ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍ ِﻓﻲ ﺘﹶﻜﹾِﺫﻴٍﺏ *ﻭﺜﹶﻤﻭﺩ 
ﻭﻥ ﻭﺜﻤﻭﺩ ، ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻘﻭﻴـﺔ ـﺎﺕ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﻓﺭﻋ ـ، ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻵﻴ  ﴾ِﻓﻲ ﻟﹶﻭٍﺡ ﻤﺤﻔﹸﻭٍﻅ  
ﻭﺘﻜﺫﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺜﻡ ﺒﺎﺩﺕ ، ﺃﺒﺎﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﻟﻅﻠﻤﻬﺎ ﻭﻁﻐﻴﺎﻨﻬﺎ 
ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻗﻭﻱ ،  ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺸﺩﻴﺩﺒﺎﻟﺩﺍل ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ 
ﻨﻬـﺎﻴﺘﻬﻡ ﺃﻟﻴﻤـﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﷲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻬﻡ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻗﻭﻴﺎﺀ ، ﻭﻟﻜﻥ 
ﺫﺭﻫﻡ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺨﻭﻴﻑ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺭ ﻗﺭﻴﺵ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋـﺎﺩﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﺤ  ـﻭﻗﺎﺴﻴﺔ ، 
ﻬـﻲ ﺘﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻭﺘﻨﺫﺭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ، ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺨـﺫﻫﻡ ، ﺤﻴـﺙ ﺘﻨ 
ﻤﺠﻬﻭﺭﺍﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻘﻠـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴـﺔ ، ﺩﻴﺩﺍﻥ ﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﺀ ، ﻭﻫﻤﺎ ﺸ ـﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺘﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﺘﺭﻫﻴﺏ ﻟﻠﻤﻜﺫﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ، ﻭﻷﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ، 
ﺨﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﻌﻅﻤـﺔ ﺃﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫﻫﻡ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻜﻤﺎ 
: ، ﻗﺎل ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺠﻴﺩ 
 ، 1«ﺍﻟﻤﺠﺩ ﺍﻟﺴﻌﺔ ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺭ ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻬـﺎ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺘﻜﻠـﻡ ﺒـﻪ »
ل ، ﻟﻴـﺩل ـﺴﺘﻌﻤﻁﺒﻕ ﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻔﺨﻡ ﻤ ـﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻅ ﻭﻤﺤﻔﻭﻅ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﷲ ، ﻭﻨﻠﺘﻘﻲ 
ﺎ ﺍﺴـﺘﺤﻔﻅ ـﺎﺱ ﻜﻤ  ــل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺤﻔﻅﻪ ﺍﻟﻨ ﺎﻤﻋﻠﻰ ﻜ 
ِﺇﻨﱠﺎ ﻨﹶﺤﻥ ﻨﹶﺯﻟﹾﻨﹶﺎ ﺍﻟـﺫﱢﻜﹾﺭ ﻭِﺇﻨﱠـﺎ ﻟﹶـﻪ  ﴿: ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﺤﻔﻅﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ 
   . [9: ﺍﻟﺤﺠﺭ ] ﴾  ﻟﹶﺤﺎِﻓﻅﹸﻭﻥ
ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﻁﻴﺭﺓ  ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟ    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ 
ﺎﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ، ﻭﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻭ ﺘﻜﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ، ﻜ
ﻹﻟﻪ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﻭﻜﻴﻑ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ 
ﺍﺕ ﻤﻘﻠﻘﻠـﺔ ،  ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺼـﻭ ﺠﺎﺀﺕﺃﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ، ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ، ﻜﻤﺎ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﻁﻭﻴـل     ﺃﻤﺎ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ 
 ، ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻁﻭل ﺃﻤﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ، (ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ ) ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ 
                                                
ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺴﻜﹼﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ : ﺍﻟﺘﺒﻴـﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺘﺢ .  ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺯﺭﻋﻲ - 1
  .031: ﻡ ، ﺹ 8891/ﻫـ9041 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1: ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﻁ 
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 ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺭﻴﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺤﻠﻴﻑ  ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﻠﻙ ﻭﻴﺩل
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﻓﻬﻭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﺭﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ، ﻭﻴﺩﺨﻠﻬﻡ ﺠﻨﺎﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﻤـﻥ ﺘﺤﺘﻬـﺎ 
  .   ﻜل ﺸﻲﺀ ﻗﺩﻴﺭﻰﻴﻨﺼﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﻡ ، ﻓﻬﻭ ﻋﻠﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺭﻕ 9
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ » ﻊ ﻋﺸﺭﺓ ،     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴﺒ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺭﻫـﺎﻥ 
ﺍﻟﺴﺎﻁﻊ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ ﺠل ﻭﻋﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺙ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺨﻠـﻕ 
   . 1«ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ 
  : ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل  ـ 1 ـ  9
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﷲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻟﻴﻭﻗﻅ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻤﺎ ﺴﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،  ـ 1
ﻗﺩ ﻜﺜﺭ » : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﺨﺎﻟﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ، ﻗﺎل ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ 
ﺎ ـ ﻷﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬ  ـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ـﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻤ ـﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﺘ ـﻤﻨﻪ ﺘﻌ 
ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﻁﺎﻟﻌﻬﺎ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻬﺎ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻤﺎﻻﺕ ﻷﻥ 
ﺭﺍﻙ ﻤـﺎ  ﻭﻤـﺎ َﺃﺩ *ﻭﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ ﻭﺍﻟﻁﱠـﺎِﺭِﻕ  ﴿: ﻗـﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ . 2«ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ 
ﻗﺎل » : ، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ﴾   ِﻓﻅﹲﻤﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺤﺎ  ِﺇﻥ ﻜﹸلﱡ ﻨﹶﻔﹾٍﺱ ﻟﱠ * ﺍﻟﻨﱠﺠﻡ ﺍﻟﺜﱠﺎِﻗﺏ *ﺍﻟﻁﱠﺎِﺭﻕﹸ 
ﺎﻙ ـﺍﻟﻨﺠﻡ ، ﺴﻤﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﻁﺭﻕ ، ﺃﻱ ﻴﻁﻠﻊ ﻟﻴﻼ ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﺃﺘ : ﺍﻟﻁﺎﺭﻕ : ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ » : ﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ـ ، ﻗ4ﺍﻟﻤﻀﻲﺀ: ﺎﻗﺏ ـﻭﺍﻟﺜ ، 3«ﻟﻴﻼ ﻓﻘﺩ ﻁﺭﻗﻙ 
 ، 5«ﺩﺍﻨﻴﺘـﻪ ﺃﻗﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻨﺠﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ، ﻭﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﺤ 
 ﻭﺍﻟﻤﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻬﻨﺎ ﺤﺎل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ، ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ »: ﻗﺎﺌﻼ ﻭﺃﺭﺩﻑ 
ﺍﻟﺤﻔﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﻙ ﺴﺩﻯ ، ﺒل ﻗﺩ ﺃﺭﺼﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺤﻔـﻅ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ 
                                                
  .445:  ، ﺹ 3: ﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ، ﺝ ﺼﻔﻭﺓ ﺍ.  ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ - 1
   .825:  ، ﺹ 4: ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ ، ﺝ . ﻟﻜﻲ ﺎ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤ- 2
 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1: ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻁ .  ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ - 3
   .08:  ، ﺹ 9: ، ﺝ ( ﺩﺕ)
ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ : ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺘﺢ . ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬـﺭﻭﻱ ، ﺃ:  ﻴﻨﻅﺭ - 4
  .682:  ، ﺹ 1: ﻡ ، ﺝ 9991/ﻫـ9141 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1: ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ، ﻁ 
  .131: ﺍﻟﺘﺒﻴـﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ .  ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺯﺭﻋﻲ - 5
  501 
ﻭﻴﺤﺼﻴﻬﺎ ، ﻓﺄﻗﺴﻡ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻓﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ، ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻤﻠﻬـﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻜﻠﻬـﺎ ﻗﻭﻴـﺔ  . 1« ﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺸﺭ ﻭﻗﻭﻟﻬﺎ ، ﻭﻴﺤﺼﻲ 
ﺘﻘﺭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻤﻊ ﻓﺎﻟﻘﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻅﺎﺀ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﻤﺠﻬﻭﺭ ﻭﻤﺴﺘﻌل ﻭﻤﻔﺨـﻡ 
ﻟـﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟ  ـﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻁﺒﻕ ﻭﻤﻘﻠﻘل ، ﻭﺘﻠﻙ ﺼﻔﺎﺕ 
  .ﻴﺨﻠﻕ ﺴﺩﻯ ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻐﻔل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ 
 ، ﻟﻴﺩﻟل ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻘﻪﻫﺫﺍ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍ ـ ﺒﻌﺩ 2
 ﻴﺨﹾﺭﺝ ِﻤﻥ ﺒـﻴِﻥ ﺍﻟـﺼﻠﹾِﺏ * ﺨﹸِﻠﻕﹶ ِﻤﻥ ﻤﺎٍﺀ ﺩﺍِﻓٍﻕ *ﻓﹶﻠﹾﻴﻨﹾﻅﹸِﺭ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ِﻤﻡ ﺨﹸِﻠﻕﹶ ﴿ : ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ 
 ﴾  ﺎ ﻟﹶﻪ ِﻤﻥ ﻗﹸﻭٍﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﻨﹶﺎِﺼﺭ ٍَـ ﻓﹶﻤ *ﺍِﺌﺭ  ﻴﻭﻡ ﺘﹸﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﺭ * ِﺇﻨﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺠِﻌِﻪ ﻟﹶﻘﹶﺎِﺩﺭ *ﻭﺍﻟﺘﱠﺭﺍِﺌِﺏ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺩ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ، ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ 
ﻟﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠـﻕ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻗﻕ ، ﻭﻤﻥ ﻋﺩﻡ ، 
ﻴﻭﻡ ﺘﻅﻬـﺭ ﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ، ﺃﻴﺴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩﻩ ﺒ ، ﻻﺸﻲﺀ ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ 
ﺎ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭ ، ـ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻤﺭﻗﻘ 2ﺍﻟﺨﻔﺎﻴﺎ
   .ﺍﺃﻭ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺭﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻀﻌﻔﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﻗﻭﺓ ﻭﻻ ﻨﺎﺼﺭ
ﻴـﺩل ﺒﺘﻭﺴـﻁﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻐﻠﻕ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟ( ﺹ ﺡ  ﺹ )ﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ـﺎﻁﻊ ﻜﻠﻬ ـﺍﻟﻤﻘ    ﻭ
ﺎﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ـ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺕ ، ﺃﻭ ﻨﻬ  ـﻭﻴﺩل ﺒﺎﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻬـﺎﻴﺘﻪ , ﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻤﻗﺼﺭ ﻋﻠﻰ 
، ﺨﻠﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﺎﺀ ﺩﺍﻓﻕ ﻜ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺨﻠﻑ ، ﺎﺒﺎﻟﻔﻨﺎﺀ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤ 
 ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺩل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ، ﻭﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻭﺭﺠﻭﻋﻪ
  .ﻠﺩﻨﻴﺎﻟﻤﻐﻠﻘﺔ 
  *ﻭﺍﻟﹾَﺄﺭِﺽ ﺫﹶﺍِﺕ ﺍﻟﺼﺩِﻉ  *ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ ﺫﹶﺍِﺕ ﺍﻟﺭﺠِﻊ ﻭ ﴿: ﻥ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ  ـ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻲﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁ3
ﺄﻗـﺴﻡ ﺒﺎﻟـﺴﻤﺎﺀ ﻭﺭﺠﻌﻬـﺎ ﻓ»  :  ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ، ﴾  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ِﺒﺎﻟﹾﻬﺯل ِ* ِﺇﻨﱠﻪ ﻟﹶﻘﹶﻭٌل ﻓﹶﺼٌل 
 ، ﻭﺍﻟﻘﻭل 4«ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﻘﺎ ﻭﺼﺩﻗﺎ »  ، 3«ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ، ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺼﺩﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺒﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﺼﻭﺕ . 1ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل :  ، ﻭﺍﻟﻬﺯل 5 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﺃﻱ ﻴﻔﺼل : ﺍﻟﻔﺼل 
                                                
   .331: ، ﺹ ﻟﺘﺒﻴـﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍ. ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺯﺭﻋﻲ  - 1
   .278:  ، ﺹ 2:  ، ﻡ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ. ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ  - 2
   .931:  ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺯﺭﻋﻲ - 3
  .041:  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ - 4
  .2541:  ، ﺹ 5: ﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺝ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﻴﻥ ﻓ.  ﺍﻟﻬـﺭﻭﻱ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ - 5
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ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘـﻭﺍﻟﻰ ﺃﻤـﺎﻡ ﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ، ﻭﻓﻴ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﻘﺎ ﻭﻟـﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ، ﻤﻥ ﻜﻭﻥ  ﻓﺄﻗﺴﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، 
ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ، ﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴل ، ﻭﻤﻥ ﺼﻔﺘﻪ ﺍﻻ ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻌﺒﺎ ،  ﻭﺃﺒﺎﻁﻼ 
  . ﻤﺎﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﺎﺌل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻠﺘﻪ ﺤﻨﻴﻔﻴﺔ 
ﺍﻹﻏـﻼﻕ  ﻭﺩﻻﻟﺘـﻪ ، ( ﺹ ﺡ ﺹ ﺹ ) ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺇﻏﻼﻗﺎ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎ ﺠﺎﺀﺕ     ﻭﻗﺩ 
،   [1: ﻫـﻭﺩ ]  ﴾ ِﻜﺘﹶﺎﺏ ُﺃﺤِﻜﻤﺕﹾ َﺁﻴﺎﺘﹸﻪ﴿ : ـﻡ ﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴ ـﺍﻹﺤﻜ
   . [ 24: ﻓﺼﻠﺕ ] ﴾  ﻟﹶﺎ ﻴْﺄِﺘﻴِﻪ ﺍﻟﹾﺒﺎِﻁُل ِﻤﻥ ﺒﻴِﻥ ﻴﺩﻴِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ِﻤﻥ ﺨﹶﻠﹾِﻔِﻪ ﺘﹶﻨﹾِﺯﻴٌل ِﻤﻥ ﺤِﻜﻴٍﻡ ﺤِﻤﻴٍﺩ ﴿
 ـ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ، ﻷﻥ ﺍﷲ ﺴـﻴﻜﻴﺩﻫﻡ ، 4
 ﻓﹶﻤﻬـِل * ﻭَﺃِﻜﻴﺩ ﻜﹶﻴﺩﺍ *ﻨﱠﻬﻡ ﻴِﻜﻴﺩﻭﻥ ﻜﹶﻴﺩﺍ  ﺇ ِ﴿: ، ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻴﻨﻘﺽ ﻜﻴﺩﻫﻡ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭﻫﻡ 
ﻤﺠﻬﻭﺭ ، ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟ ﺎﻟﺩﺍل ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻭﺍﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒ ﴾ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎِﻓِﺭﻴﻥ َﺃﻤِﻬﻠﹾﻬﻡ ﺭﻭﻴﺩﺍ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻭﺸﺩﺘﻪ 
، ﻭﺩﻻﻟـﺔ ﻤﻔﺘـﻭﺡ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ( ﺹ ﺡ ﺡ )ﻁﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺎ    ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘ 
ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩﻫﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻫﻼﻜﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ، ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﺭ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻤﻬﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ، 
 ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺇﻫﻼﻜﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻤﻬﺎل ، ﻓﻤﻥ ﺘﺎﺏ ﻭﺘـﺭﻙ 
  .ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺭ ﻭﺍﻟﻜﻴﺩ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺫﻨﺒﻪ 
    :   ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ 01
ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﷲ : ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﻊ ﻋﺸﺭﺓ     
 ،ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺨـﺎﺘﻡ ﺍﻟﺭﺴـل  ﻭ .ﺠل ﻭﻋﻼ ، ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ  ﻭ  .ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺤﻔﻅﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،  ،ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
  . 2ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺔ ، ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ 
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 01
                                                                                                                                              
ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺴﻭﺍﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ  : ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ ، ﺘﺢ. ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ   ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤـﻥ ، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃ- 1
  .308: ، ﺹ ( ﺩﺕ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، 
   .745:  ، ﺹ 3: ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ، ﺝ . ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
  701 
 ، ﺎﻟﻰ ، ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ، ﺍﻟﺨـﺎﻟﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻀل ـﺒﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺒﺎﻷﻤﺭ  ـ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ 1
 ﻭﺍﻟﱠِﺫﻱ * ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﻓﹶﺴﻭﻯ *ﺴﺒِﺢ ﺍﺴﻡ ﺭﺒﻙ ﺍﻟﹾَﺄﻋﻠﹶﻰ  ﴿: ﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﺩﻕ ﺍﻟﺨﻴ
ﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼ ﻭ،  ﴾  ﻓﹶﺠﻌﻠﹶﻪ ﻏﹸﺜﹶﺎﺀ َﺃﺤﻭﻯ * ﻭﺍﻟﱠِﺫﻱ َﺃﺨﹾﺭﺝ ﺍﻟﹾﻤﺭﻋﻰ *ﻗﹶﺩﺭ ﻓﹶﻬﺩﻯ 
 ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ، ﻴﻤﻴل ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﻻ  ﻤﻥ ﻋﻨﺩﺒﻼﻡ ﻤﻤﺩﻭﺩ ﺒﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴل ، ﻭﻫﻭ ﻤﻔﺨﻡ 
ﻠﻰ ـﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺨﻠﻘﻪ ، ﻓﺎﻟﺭﺏ ﺍﻷﻋ  ــﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ، ﺍﻟﻌﻠﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﷲ ﺘﻌ 
ﺎﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭ ـﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻬ  ـﻫﻭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻩ ﺃﺤﺩ ، 
ﺃﻤﺭ ﺭﺴﻭل . ﻋل ﻫﺒل ﺍ: ﺄﺼﻨﺎﻤﻬﻡ ﻓﻘﺎل ﻥ ﺘﻔﺎﺨﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺒ ـ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺤﻴ  ، 1ﻭﺍﻟﺭﻓﻌﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻭﺍﻭ ﻠﺔـﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼ   .2ﻠﻰ ﻭﺃﺠل ـﺍﷲ ﺃﻋ : ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺒﻭﻩ ﻓﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﺍﷲ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ 
ﺎﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻓﻌـﺩل ، ﻓﺠﻌـل ـﻁ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ، ﻓﺎﷲ ﺘﻌ ـﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴ 
، ﺃﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻜـل ﺸـﻲﺀ ﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ  ﴾ ﻭﺍﻟﱠِﺬﻱ ﻗﹶﺪﺭ ﻓﹶﻬﺪﻯ  ﴿ﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ، ـﺍﻟﺨﻠﻘ
، ﺃﻥ ﻤﻥ ﻜﻤﺎل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨـﺎﻟﻕ ﺍﻟﻘـﻭﻱ ، ﻭﻭﺠﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻗﻭﻱ  3ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
ﻭﻫـﺩﺍﻫﻡ ﻟﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ  ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺘﻜﻔل ﺒﻬـﻡ  ، ﻭﺤﻜﻤﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭﻩ ، ﺃﻨﻪ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﻬﻤﻠﻬﻡ 
ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔل ، ﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﺨﻭ ﺍﻟﻤﺭﻗﻕ ﺒ ﻲﻨﺘﻬﻓﺘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠ ﺼﻼﺤﻬﻡ ﻭﻗﻭﺍﻡ ﻋﻴﺸﻬﻡ ، 
ﻋﻨﺩ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺎﻟﻭﺍﻭ ﺒﻭﺕ ـ ﻟﻴﻭﻨﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ، ﺜﻡ ﺒﺼ ﻪﻭﻓﻴ
 ﺘﺭﻋﺎﻩ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺭﻩ ﺍﷲ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﺘﻤـﺎﻡ ﻤﺎﺭﻋﻰ ، ﻭﻫﻭ ـﻋﻥ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
 ﻤﻊ ﻟﻴﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺭﻩ ﺍﷲ ﻟﺨﻠﻘﻪ ﻤﻥ ﺎﻥﻴﺘﻨﺎﺴﺒﻫﻤﺎ ﻨﻌﻤﺘﻪ ، ﻭﻫﺩﺍﻴﺘﻪ ﻟﺨﻠﻘﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ، ﻭ 
   .ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ
ﺴـﻨﹸﻘﹾِﺭُﺌﻙ ﻓﹶﻠﹶـﺎ  ﴿: ﺜﻡ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻓﻘﺎل  ـ  2
ﻴﻌﺩ ﺍﷲ ﻋﺯ  ، ﴾  ﻭﻨﹸﻴﺴﺭﻙ ِﻟﻠﹾﻴﺴﺭﻯ *ﻠﹶﻡ ﺍﻟﹾﺠﻬﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺨﹾﻔﹶﻰ  ِﺇﻟﱠﺎ ﻤﺎ ﺸﹶﺎﺀ ﺍﻟﻠﱠﻪ ِﺇﻨﱠﻪ ﻴﻌ *ﺘﹶﻨﹾﺴﻰ 
ﻭﺠل ﻨﺒﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﺘﻜﻔل ﺒﺘﺤﻔﻴﻅﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻼ ﻴﻨﺴﺎﻩ ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، 
 ﺘﻨﺴﻰ ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻨﺴﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻴﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨـﻬﺎ ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﺴﻨﹼﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﻓﻼ 
                                                
، ( ﺩﺕ)، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ( ﺩﻁ)ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ـ ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ، .  ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ  ﺍﻟﺤﻤﺼﻲ ،- 1
  .195: ﺹ 
  ﻡ ، 7891/ﻫـ8041، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ( ﺩﻁ)ﺍﻟﺭﺤﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻭﻡ ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ، .  ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﻔﻭﺭﻱ ، ﺼﻔﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ - 2
   .723: ﺹ 
   .195: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ  .ﺍﻟﺤﻤﺼﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ  - 3
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ﻥ ﻴﻫﻤـﺎ ﺍﻟـﺴ ،  ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺘﻴﻥ ﺼﻭﺘﺎﻥ ﺭﺨﻭﺍﻥ ﻤﻬﻤﻭﺴﺎﻥ ﻤﺭﻗﻘـﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺀ ، 
ﻴﺩﻻ ﻤﻥ ﻨـﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻟﻴﺩﻻ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ 
 ، ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻤﺅﻨﺙ : ﻭﺍﻟﻴﺴﺭﻯ» : ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ  .ﺎﻴﺎ ﻰ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺨﻔ ﻋﻠ
 ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ» : ﺎل ﺃﻴﻀﺎ ـﻭﻗ 1 «ﺃﻓﹾﻌل ﻤﺅﻨﺙ ﻷﻨﻬﺎ ﻑـﺍﻟﻭﺼ ﻗﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻓﹸﻌﻠﻰ ﻐﺔـﻭﺼﻴ
 ﻭﺘـﺼﺭﻓﻪ  ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻗﻭﺓ ﺃﻱ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﻴﺭ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ
 ﻭﺍﻗﺒﻪـﻭﻋ  ـ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﺭﻯـﺍﻟﻴﺴ ﻭﺭـﻟﻸﻤ ﻨﹸﻬﻴﺌﻙ ﺃﻱ ، ﺒﻪ ﺍﷲ ﺭـﻴﺄﻤ ﺎـﺒﻤ ﺎــﻓﻴﻬ
 ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻙ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﺭﺴﻠﺕﹶ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻴﻌﺔﺍﻟ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﻔﻅ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﻥ
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ،  2« ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
  . ﻤﺩﻟﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺕ ﻗﻭﻱ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ 
ﻨـﺴﻴﺎﻨﻪ ، ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻩ ﻓﻼ ﻴﺸﺘﻐل ﺒﺤﻔﻅﻪ ﻭﻻ ﻴﺨـﺸﻰ  ـ 3
: ﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺴـﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﻁﻔﺎﻩ ﻟﻬﺎ ، ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻓﻘﺎل 
 ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻴﺼﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ * ﻭﻴﺘﹶﺠﻨﱠﺒﻬﺎ ﺍﻟﹾَﺄﺸﹾﻘﹶﻰ * ﺴﻴﺫﱠﻜﱠﺭ ﻤﻥ ﻴﺨﹾﺸﹶﻰ *ﻓﹶﺫﹶﻜﱢﺭ ِﺇﻥ ﻨﹶﻔﹶﻌِﺕ ﺍﻟﺫﱢﻜﹾﺭﻯ  ﴿
، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻟﻠﺫﻜﺭﻯ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻗـﻭﻱ ، ﴾  ﻴﺤﻴﺎ  ﺜﹸﻡ ﻟﹶﺎ ﻴﻤﻭﺕﹸ ِﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﹶﺎ *ﺍﻟﹾﻜﹸﺒﺭﻯ 
ﻭِﺇﻨﱠﻬﺎ  ﴿:  ﻗﺎل ﺎﻭﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﺍﺌﻡ ﻜﻤ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺼﻭﺕ ﻤﻜﺭﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴـﻪ  [ 54: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ]  ﴾ ﻟﹶﻜﹶِﺒﻴﺭﺓﹲ ِﺇﻟﱠﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺨﹶﺎِﺸِﻌﻴﻥ 
ﺭ  ، ﻭﻗـﺩ ﺍﺨﺘـﺎ ﺘﻬﻡﺭﻏﻡ ﻜﺜﺭﻭﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺩﻴﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ 
ﺭﺨﻭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺔ ﻗﻠـﺏ ﺍﻟﺸﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺭﻗﻴﻕ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻬﻤﻭﺱ 
ﺎﻑ ﺼﻭﺘﺎ ﻗﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺭﺴﻭل ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻭﻻ ﻴﺫﻜﺭ ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻘ 
ﺼﻠﺒﺎ ﻜﻘﺴﺎﻭﺓ ﻗﻠﺏ ﺍﻷﺸﻘﻰ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻠﻘﺎﺴﻴﺔ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺭﺍﺀ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺩلﺎ ، ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ـﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ، ﻓﻔﺨﺎﻤﺘﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﻭل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻋﺫﺍﺒﻬ 
 ﺒﻤﻭﺕ ﻴـﺭﻴﺤﻬﻡ ﻭﺍـﻴﻨﻌﻤﺎﺭ ﺃﻥ ـﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﻔﻰ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻨ ـﻋﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬ 
  . ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﻊ ﺭﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺠﺎﺀ ﻭ، ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺘﺭﻴﺤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻬﻴﺏ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ 
ﻴﺨﺒﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻭﺯ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻁﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ » ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ  ـ 4
                                                
  . 282:  ، ﺹ 03: ﺝ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ، . ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ  ﺍ- 1
 . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ - 2
  901 
ﻴﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺍﺀ ﻷﻨﻪ ﻴـﺼﺭﻑ ﺇ» ﻭﺃﻥ ،  1«ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
ﺃﻥ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴـﻪ »  ﺘﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺜﻡ 2«ﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﻭﺍﻷﺨ 
  ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺯﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﻭﺴﻰ ﺕﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍ 
ل ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺤـﻰ ـﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺃﺼ ـﺎ ﺠﻤﻴﻌ ـﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻷﻨﻬ ـﻋﻠﻴﻬﻤ
ﺭ ﺍﺴـﻡ ﺭﺒـِﻪ ـ ﻭﺫﹶﻜﹶ  ـ*ﻥ ﺘﹶﺯﻜﱠﻰ  ﻗﹶﺩ َﺃﻓﹾﻠﹶﺢ ﻤ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ . 3«ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
 ِﺇﻥ ﻫﺫﹶﺍ ﻟﹶِﻔـﻲ ﺍﻟـﺼﺤِﻑ *ﺭﺓﹸ ﺨﹶﻴﺭ ﻭَﺃﺒﻘﹶﻰ ـ ﻭﺍﻟﹾَﺂﺨ ِ* ﺒْل ﺘﹸْﺅِﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓﹶ ﺍﻟﺩﻨﹾﻴﺎ *ﻓﹶﺼﻠﱠﻰ 
 ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻜﺎﻑ ، ﻭﻫﻭ ﺼـﻭﺕ ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﴾  ﺼﺤِﻑ ِﺇﺒﺭﺍِﻫﻴﻡ ﻭﻤﻭﺴﻰ *ﺍﻟﹾُﺄﻭﻟﹶﻰ 
ﻫﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺭﻗﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺼﻔﺎﺀ ﺴـﺭﻴﺭﺘﻪ ، ﻤﻤـﺎ ﻀﻌﻴﻑ ، ﻭ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻤﺭﻗﻕ 
 ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﻼﺤﻪ ، ﻓﻴﺫﻜﺭ ﺭﺒﻪ ﻭﻴﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﻁﻬﺭ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﻰ ﻴﻌﻅﻡ ﺍﷲ ، ﻓﻘﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻼﻡ ﻤﻔﺨﻤﺎ ، ﻟﻴﻜـﻭﻥ ﻨﻬﺎﻴـﺔ 
 ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻌﻪ ﻠﺔ ، ﻭﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﺘﻌﻅﻴﻤﻪ ـﺍﻟﻔﺎﺼ
 ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻡ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺨﻴﺭ ﻭﺃﺒﻘﻰ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻪﺃﻨ
  ﻟﻠﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼـﻭﺘﺎ ﻀـﻌﻴﻔﺎ ﻟﻴﻨـﺎ ﺘﺎﺭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺸﻴﺌﺎ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨ 
ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺼﻭﺘﺎ ﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍ، ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻫﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ـﻟﻴﺘﻨ ، ﻴﺎﺀﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻼ ، 
، ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ، ﻭ ﻋﻅﻤﺔ ﻨﻌﻴﻤﻬـﺎ ﻤﺴﺘﻌﻠﻴﺎ ، ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻗﻭﻴﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ 
ﻭﺸﻘﺎﺌﻬﺎ ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻼﻡ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻔﺨﻡ ، ﻟﻠﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻜﺘـﺏ 
ﺭﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ ، ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ، ﻭﺃﺨﻴ 
: ﺍﻟﺼﻔﻴﺭﻱ ، ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻫﻤﺱ ﺭﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻟﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺭﻗﻕ ﺠﺎﺀ ﺒﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ، ﻭﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ، ﻓـﻼ ﺘﻐﺭﻨﹼـﻙ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ 
  .ﻭﺯﻴﻨﺘﻬﺎ ، ﻓﺘﺅﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﺘﺨﺴﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ 
 ﻫﻭ ﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭ، ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟ( ﺹ ﺡ ﺡ )     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ، ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴـﻊ ، 
                                                
  .49: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ، ﺹ .  ﻁﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 1
 .  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ- 2
 .ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - 3
  
  011 
ﻭِﺇﻥ ِﻤـﻥ  ﴿ﻪ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺒﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺒﺢ ﺭﺒﻪ ، ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺴﺒﻴﺤ 
 ﺜﻡ ﻋـﺩﺩ ﺒﻌـﺽ ،  [44: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ] ﴾ﺸﹶﻲٍﺀ ِﺇﻟﱠﺎ ﻴﺴﺒﺢ ِﺒﺤﻤِﺩِﻩ ﻭﻟﹶِﻜﻥ ﻟﹶﺎ ﺘﹶﻔﹾﻘﹶﻬﻭﻥ ﺘﹶﺴِﺒﻴﺤﻬﻡ 
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﻅﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻠﻘﻪ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ، ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ 
ﺒﺯﻤﻥ ﻭﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ، ﺜﻡ ﻭﻋﺩ ﻨﺒﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﻘﺭﺌﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻼ ﻴﻨﺴﺎﻩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭل 
 ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻨﺯﻭﻟﻪ ، ﻭﻭﻋﺩﻩ ﺒﺄﻥ ﻴﻴﺴﺭﻩ ﻟﻠﻴﺴﺭﻯ ، ﻭﺍﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ 
ﻟﻪ ﻭﻷﺘﺒﺎﻋـﻪ  ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻓﻲﻤﺴﺘﻤﺭ ﺭ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻪ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ  ﻴﺫﻜﹼ ، ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺃﻥ  ﺎـﺃﻴﻀ
، ﻓـﻲ ﺍﻵﺨـﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻴﻌﺭﺽ ، ﻭﻋﺎﻗﺒﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ، ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ 
ﺜﻡ ﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻷﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻵﺨـﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﺴﺘﻤﺭ 
ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺒﺤﻴﻥ ، ﺦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ـﺼل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴ ﻴﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﺒﻘﻰ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻘﺩ ﺴﻠﻙ ﻓﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ، ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻭﺤﺩﻩ ،  ، ﻤﻥ ﻗﺒل 
          .ﺈﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﻭﺴﻰ ، ﻭﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﺒﻬﻤﺎ ، ﻭﺍﺘﺒﻊ ﻫﺩﺍﻫﻤﺎ ﻜ ﻜﺭﺍﻡ ، ﻤﺅﻤﻨﻭﻥﻤﻥ ﻗﺒل ، 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ 11
  : ﻥ ﻭﻫﻤﺎ     ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴﺕ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴ
 ـ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﺃﻫﻭﺍﻟﻬﺎ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻼﺀ ، ﻭﻤـﺎ ﻴﻠﻘـﺎﻩ 1
  .ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﻨﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻫﺭﺓ ، ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﺒل ﺍﷲﺔ ـ ـ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴ 2
ﻭﺨﺘﻤﺕ ﺍﻟـﺴﻭﺭﺓ . ل ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺠﻼ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺍﻷﺭﺽ ، 
   .1ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 11
 * ﻋﺎِﻤﻠﹶﺔﹲ ﻨﹶﺎِﺼﺒﺔﹲ * ﻭﺠﻭﻩ ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ﺨﹶﺎِﺸﻌﺔﹲ *ﻫْل َﺃﺘﹶﺎﻙ ﺤِﺩﻴﺙﹸ ﺍﻟﹾﻐﹶﺎِﺸﻴِﺔ ﴿ :  ـ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 1
 ﻟﹶﺎ ﻴﺴِﻤﻥ ﻭﻟﹶﺎ * ﻟﹶﻴﺱ ﻟﹶﻬﻡ ﻁﹶﻌﺎﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ِﻤﻥ ﻀِﺭﻴٍﻊ * ﺘﹸﺴﻘﹶﻰ ِﻤﻥ ﻋﻴٍﻥ َﺁِﻨﻴٍﺔ *ِﻤﻴﺔﹰ ﺘﹶﺼﻠﹶﻰ ﻨﹶﺎﺭﺍ ﺤﺎ 
 ﻟﹶﺎ ﺘﹶﺴﻤﻊ ِﻓﻴﻬﺎ * ِﻓﻲ ﺠﻨﱠٍﺔ ﻋﺎِﻟﻴٍﺔ * ِﻟﺴﻌِﻴﻬﺎ ﺭﺍِﻀﻴﺔﹲ * ﻭﺠﻭﻩ ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ﻨﹶﺎِﻋﻤﺔﹲ *ﻴﻐﹾِﻨﻲ ِﻤﻥ ﺠﻭٍﻉ 
 ﻭﻨﹶﻤـﺎِﺭﻕﹸ * ﻭَﺃﻜﹾـﻭﺍﺏ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺔﹲ * ِﻓﻴﻬﺎ ﺴﺭﺭ ﻤﺭﻓﹸﻭﻋﺔﹲ *ﺔﹲ  ِﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﻥ ﺠﺎِﺭﻴ *ﻟﹶﺎِﻏﻴﺔﹰ 
ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ، ﴾ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ   ﻭﺯﺭﺍِﺒﻲ ﻤﺒﺜﹸﻭﺜﹶﺔﹲ *ﻤﺼﻔﹸﻭﻓﹶﺔﹲ 
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ﻤﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﻭﺸﻘﺎﺀ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ، ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﻭﻫﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﻭﻗـﺩ ﺠـﺎﺀﺕ ﻜـل 
ﺨﻔﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻨـﻪ ﻋﻤﻴﻕ ﻭ ﻭﺍﻟﻬﺎﺀ ﺼﻭﺕ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺘﺎﺀ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ، ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻜـﺫﻟﻙ ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﻔﺎﻩ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻠـﻕ ، 
ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ، ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻠﻪ ﺍﻟﻘﻠﺏ ، ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻟـﻪ ﺼـﻭﺘﺎ ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﻥ ﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ـ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺜﻨ ﻋﻤﻴﻘﺎ
 ﺃﻨﻪ ﺼﻭﺕ ﻀﻌﻴﻑ ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴـﺩﻓﻊ ﺘﻪﻭﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﻉ ، ﻭﻤﻨﺎﺴﺒ 
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﻊ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﺠﻭﻉ ، ﻭﻻ ﻴﺴﻤﻥ ﻤﻥ ﻴﺄﻜﻠﻪ ، ﺒل ﻴﺒﻘﻰ ﻁﺎﻋﻤﻪ ﻫﺯﻴﻼ ﻀﻌﻴﻔﺎ 
    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻋﻨـﺩ 
  .ﻴﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘ
َﺃﻓﹶﻠﹶﺎ ﻴﻨﹾﻅﹸﺭﻭﻥ ِﺇﻟﹶﻰ  ﴿:  ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺨﻠﻘﻪ 2
 ﻭِﺇﻟﹶـﻰ * ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾِﺠﺒﺎِل ﻜﹶﻴﻑﹶ ﻨﹸـِﺼﺒﺕﹾ * ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﺭِﻓﻌﺕﹾ *ﺍﻟﹾِﺈِﺒِل ﻜﹶﻴﻑﹶ ﺨﹸِﻠﻘﹶﺕﹾ 
ﺼل ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤـﻭﺱ ﺍﻟﻤﺭﻗـﻕ ﻔﻭﺍﻭﺘﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟ ، ﴾ ﺍﻟﹾَﺄﺭِﺽ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﺴِﻁﺤﺕﹾ 
، ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺩلﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔل 
  ﺨﺎﻟﻘﻬـﺎ ، ﺕ ﻤﻨﻘﺎﺩﺓ ﻷﻤﺭﻩ ، ﻓﻬﻭ ـﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ، ﻭﻤﺘﻰ ﺃﺫﻥ ﺍﷲ ﺒﻔﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﻁﺎﻋ 
  .ﻯ ﻤﻨﻬﺎ  ﻗﻭﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺨﺎﻟﻘﻬﺎ ﺃﻗﻭﻟﻜﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺩﺕ ﺘﻪﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻅﻤ
 ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ، ﻭ ( ﺹ ﺡ ﺹ )    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﺀ ، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﻴﺔ ، ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻁﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺩﻯ ﺤﻴﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺒﺫﻟﻙ 
ﻓﹶﺫﹶﻜﱢﺭ ِﺇﻨﱠﻤـﺎ َﺃﻨﹾـﺕﹶ  ﴿:  ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﺨﺘﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ 3
 ِﺇﻥ * ﻓﹶﻴﻌﺫﱢﺒﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻌﺫﹶﺍﺏ ﺍﻟﹾـَﺄﻜﹾﺒﺭ * ِﺇﻟﱠﺎ ﻤﻥ ﺘﹶﻭﻟﱠﻰ ﻭﻜﹶﻔﹶﺭ *ﻟﹶﺴﺕﹶ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ِﺒﻤﺴﻴِﻁٍﺭ  *ﻤﺫﹶﻜﱢﺭ 
ﺭﺍﺀ ، ـﻰ ﺒﺎﻟ  ــل ﺍﻷﻭﻟ ـﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼ ـ ، ﻭﻗﺩ ﺠ ﴾ ﺜﹸﻡ ِﺇﻥ ﻋﻠﹶﻴﻨﹶﺎ ِﺤﺴﺎﺒﻬﻡ  *ِﺇﻟﹶﻴﻨﹶﺎ ِﺇﻴﺎﺒﻬﻡ 
ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﺒﺭ ، ﻭﺴﻴﻼﻗﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻗﻭﻱ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺠﻬﺎﺩ ﻴ 
ﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ، ﻭﺘﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼـل ﺒـﺎﻟﻤﻴﻡ ـﻭﺼﺩﻭﺩﺍ ، ﻓﻤ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ ، ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ، 
  . ﺭﺍﺠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﻡﻭﺃﻨﻬ
ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻐﻠﻕ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ( ﺹ ﺡ ﺹ )ﻤﻥ ﻨﻭﻉ     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ 
    ؟ﻓﺄﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭ، ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﻭﻜﻔﺭ ﻓﺈﻥ ﺇﻴﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ، ﻭﺤﺴﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ 
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  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ 21
ﻓﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺭﻉ ﺍﻟﻁﻐـﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ : ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﺩﺓ ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﻭﻥ ، ﺘﺘﻨﺎﻭل     
 ﻭﺘﺄﻟﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺼﺔ ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ، ﻭﻋﻥ ﺤﺏ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻟﻠﻤﺎل 
  .ﻭﺤﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺸﻘﻲ ﻭﺴﻌﻴﺩ 
  :   ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 21
 ﻭﺍﻟﻠﱠﻴـِل ِﺇﺫﹶﺍ * ﻭﺍﻟﺸﱠﻔﹾِﻊ ﻭﺍﻟﹾﻭﺘﹾِﺭ * ﻭﻟﹶﻴﺎٍل ﻋﺸﹾٍﺭ *ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﺠِﺭ  ﴿:  ـ ﺘﺒﺘﺩﺉ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ 1
ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ، ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻫﻲ ﻋﺸﺭ ﺫﻱ  . ﴾ ﻫْل ِﻓﻲ ﺫﹶِﻟﻙ ﻗﹶﺴﻡ ِﻟِﺫﻱ ِﺤﺠٍﺭ *ﻴﺴِﺭ 
 ، ﻭﺍﻷﻅﻬﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒـﺎﻟﺯﻤﻥ 1ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻊ ﻭﺍﻟﻭﺘﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ 
، ﻭﺍﻟﺤﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘل ،  2ﻭﺍﻟﻠﻴل ﺇﺫﺍ ﻴﺴﺭ ، ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺎﻕ ﺯﻤﻨﻲ ، ــﻟﻭﺭﻭﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴ 
ﻨﺎ ، ﺘﻜـﺭﺭ ﻗﻭﻱ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫ  ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ 
ﺎﺓ ﻟﺘﺩﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ، ﻓﻼ ﻴﻌﻘـل ـﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻋ 
 ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺎ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﻬـﺎ ـﻭﺍﺘﺴﺎﻗﻬﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻘﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ 
ﻸﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠـﺘﺤﻜﻡ ﻓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﻜﻡ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل 
ﻓﻴﻌﻘﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﺩﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﺍﺌﺯﻩ ، 
  .ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻭﺕ ﺍﷲ ، ﻟﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﺎﻟﺨﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﺒﺎﻟﺼﻨﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ 
، ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ  (ﺹ ﺡ ﺹ ﺹ )    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺇﻏﻼﻗﺎ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎ 
ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘل ، ﻓﻼ ﻴﻌﻘـل ﻹﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻋﺠﻴﺏ ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺤﻜﺎﻡ 
ﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﺩﻩ ـﻡ ، ﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫ ـل ﺍﻟﺴﻠﻴ ـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘ ـﻤﻥ ﺼ 
  . ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺨﺎﻟﻘﻬﺎ 
 َﺃﻟﹶﻡ ﴿:  ﺃﻫﻠﻜﻬﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻴﻥ،  ـ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﺩ ﻗﺼﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺒﺎﺒﺭﺓ 2
 ﻭﺜﹶﻤـﻭﺩ *ﻕﹾ ِﻤﺜﹾﻠﹸﻬﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾِﺒﻠﹶـﺎِﺩ  ﺍﻟﱠِﺘﻲ ﻟﹶﻡ ﻴﺨﹾﻠﹶ *ِﺩ  ِﺇﺭﻡ ﺫﹶﺍِﺕ ﺍﻟﹾِﻌﻤﺎ *ﺘﹶﺭ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﻓﹶﻌَل ﺭﺒﻙ ِﺒﻌﺎٍﺩ 
ﻜﹾﺜﹶﺭﻭﺍ  ﻓﹶـﺄ َ*ﻴﻥ ﻁﹶﻐﹶﻭﺍ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾِﺒﻠﹶﺎِﺩ  ﺍﻟﱠﺫ ِ*ِﻓﺭﻋﻭﻥ ِﺫﻱ ﺍﻟﹾَﺄﻭﺘﹶﺎِﺩ  ﻭ * ﺠﺎﺒﻭﺍ ﺍﻟﺼﺨﹾﺭ ِﺒﺎﻟﹾﻭﺍِﺩ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ
﴾ ، ﻭﻗـﺩ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒﻙ ﻟﹶِﺒﺎﻟﹾِﻤﺭﺼﺎِﺩ  ِﺇﻥ ﺭ *  ﻓﹶﺼﺏ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﺭﺒﻙ ﺴﻭﻁﹶ ﻋﺫﹶﺍﺏ ٍ*ِﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾﻔﹶﺴﺎﺩ 
                                                
  .282 ، 182:  ، ﺹ 7: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﺝ :  ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻗﻭﺍل ، ﻴﻨﻅﺭ - 1
  .382 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ ، - 2
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ﺍﻟﻤﻘﻠﻘل ، ﺘﻨﺫﺭ ﺔ ، ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻗﻭﻴﺔ ، ﺼﺎﺨﺒﺔ ، ﻤﺩﻭﻴ 
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﻌﻭﺍﻗﺏ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻟﻠﻁﻐﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘل ، ﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺒﺎﺌﻬﻡ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍل ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ، ﺼﻭﺕ  
  .ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺸﺩﺘﻪ 
، ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﻁﻭل ( ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ )    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ 
  .ﺤﺴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻠﻜﻴﻥ ، ﻭﺨﺎﺘﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ 
ﻟـﺸﺭ ، ﻪ ﺒـﺎﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍ ﺌﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺒﺘﻼ ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 3
ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻏﺘﺭ ، ﻭﻅﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﷲ ، ﻭﻜﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻜﻴﻑ 
ﻓﹶَﺄﻤﺎ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﻤﺎ ﺍﺒﺘﹶﻠﹶﺎﻩ ﺭﺒﻪ ﻓﹶَﺄﻜﹾﺭﻤﻪ ﻭﻨﹶﻌﻤﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸـﻭُل ﺭﺒـﻲ  ﴿: ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺭﺒﻪ 
 ﻜﹶﻠﱠﺎ ﺒل ﻟﹶـﺎ ﺘﹸﻜﹾِﺭﻤـﻭﻥ *ﻋﻠﹶﻴِﻪ ِﺭﺯﻗﹶﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻭُل ﺭﺒﻲ َﺃﻫﺎﻨﹶِﻥ  ﻭَﺃﻤﺎ ِﺇﺫﹶﺍ ﻤﺎ ﺍﺒﺘﹶﻠﹶﺎﻩ ﻓﹶﻘﹶﺩﺭ *َﺃﻜﹾﺭﻤِﻥ 
 ﻭﺘﹸِﺤﺒﻭﻥ ﺍﻟﹾﻤﺎَل * ﻭﺘﹶْﺄﻜﹸﻠﹸﻭﻥ ﺍﻟﺘﱡﺭﺍﺙﹶ َﺃﻜﹾﻠﹰﺎ ﻟﹶﻤﺎ * ﻭﻟﹶﺎ ﺘﹶﺤﺎﻀﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﻁﹶﻌﺎِﻡ ﺍﻟﹾِﻤﺴِﻜﻴِﻥ *ﺍﻟﹾﻴِﺘﻴﻡ 
ﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ل ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻭ ـﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼ ﴾ ، ﺤﺒﺎ ﺠﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺍﺌﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺠﻬﻭﺭﺍﻥ ، ﻭﺘﻨﺼﺭﻑ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﻜـﻭﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﻔـﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﺒﺼﻴﺭﺓ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ 
ﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻟﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻏﻠﻭﺍﺌﻬﺎ ، ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺠـﺎﺀﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ـﺴ
   .ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻤﺠﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻫﻭ ﺠﻬﺭ ﺒﺎﻟﻨﻜﻴﺭ 
ﺹ ﺡ ﺡ )،  (ﺹ ﺡ ﺹ: )ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺸﻜل ﺍﻷﺘـﻲ     
، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ  (ﺹ ﺡ ﺡ )، ( ﺹ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻏﻠﻘﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻏﺘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻅﻨﻪ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﺒﺭﺒﻪ 
ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻘﻁ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﻅﻠﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠـﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺫﻤﻴﻡ ﻭ 
 ﺫﻜـﺭ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻭﺇﻏﻼﻗﻪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻴﺯﺩﺍﺩ ، ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﻪ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
  .  ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺸﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﻡ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ 
 ﺔ ﻋﻨﻴﻔـﺔ ـﻓﻴﺒـﺩﺃﻫﺎ ﺒﺩﺍﻴ  ـ، ﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ،  ـ ﻭﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ 4
 ﻭِﺠـﻲﺀ * ﻭﺠﺎﺀ ﺭﺒﻙ ﻭﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻙ ﺼﻔﺎ ﺼـﻔﺎ * ﻜﹶﻠﱠﺎ ِﺇﺫﹶﺍ ﺩﻜﱠِﺕ ﺍﻟﹾَﺄﺭﺽ ﺩﻜﺎ ﺩﻜﺎ ﴿: ﺼﺎﺨﺒﺔ 
 *ﻲ ﻗﹶـﺩﻤﺕﹸ ِﻟﺤﻴـﺎِﺘﻲ  ﻴﻘﹸﻭُل ﻴﺎ ﻟﹶﻴﺘﹶﻨ ِ*ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ِﺒﺠﻬﻨﱠﻡ ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ﻴﺘﹶﺫﹶﻜﱠﺭ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ﻭَﺃﻨﱠﻰ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﺫﱢﻜﹾﺭﻯ 
ﺍﺭِﺠِﻌـﻲ * ﻴﺎ َﺃﻴﺘﹸﻬﺎ ﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺱ ﺍﻟﹾﻤﻁﹾﻤِﺌﻨﱠﺔﹸ * ﻭﻟﹶﺎ ﻴﻭِﺜﻕﹸ ﻭﺜﹶﺎﻗﹶﻪ َﺃﺤﺩ *ﻟﹶﺎ ﻴﻌﺫﱢﺏ ﻋﺫﹶﺍﺒﻪ َﺃﺤﺩ ﻓﹶﻴﻭﻤِﺌٍﺫ 
  411 
ﻠﺘﺎﻥ  ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼ  ـ؛﴾   ﻭﺍﺩﺨﹸِﻠﻲ ﺠﻨﱠِﺘﻲ* ﻓﹶﺎﺩﺨﹸِﻠﻲ ِﻓﻲ ِﻋﺒﺎِﺩﻱ *ِﺇﻟﹶﻰ ﺭﺒِﻙ ﺭﺍِﻀﻴﺔﹰ ﻤﺭِﻀﻴﺔﹰ 
ﻔﺔ ﺘﺘﻜﺭﺭ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ، ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﻥ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻤﻀﻌ 
 ، ﻭﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻬﺎﻨﻓﺎﻟﺩﻙ ﺩﻙ ﻗﻭﻱ ﻗﺩ ﺃﻭﻫﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺯﻋﺯﻉ ﺒﻨﻴﺎ 
ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺭﻫﻴﺏ ﻗﺩ ﺨﺸﻊ ﻟﺠﻼل ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻜﺎﻑ ﺼﻭﺘﺎ ﻤﻬﻤﻭﺴـﺎ ، ﻜﺄﻨـﻪ 
ﺔ ﻻ ﺤﺭﺍﻙ ﺒﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺩﻜﻬﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﺴﺎﻜﻨ 
ﻴﻌﻤﺭﻭﻨﻬﺎ ، ﺒﺎﺩﻭﺍ ، ﻓﻬﺎﻫﻲ ﺨﺎﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻭﺸﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻴﺸﻲ ﺒﻬﻤﺴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ 
ﺨﻔﺘﺕ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻼ ﺘﺴﻤﻊ ﺇﻻ ﻫﻤﺴﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺠﻲﺀ ﺒـﺼﻭﺕ ﺍﻟﻔـﺎﺀ ﺍﻟـﻀﻌﻴﻑ ، 
ﻭﻗﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﺠﻲﺀ ﺒﺠﻬﻨﻡ ﺍﺘﻌﻅ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ . ﻟﻴﺸﻌﺭ ﺒﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻟﺠﻼل ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ 
ﻡ ﺫﺍﻙ ، ﻓﻴﺘﺤﺴﺭ ﻭﻴﺘﻜﺭﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﺎﺤﺩﺍ ﻨﺎﻜﺭﺍ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ ﻴﻭ 
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ، ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺭﺓ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻲﺀ ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺭﻗﻕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ، ﺍﻟـﺫﻱ 
 ﺃﻀـﻌﻔﻪ ؟  ﻤـﺎ  ، ﻓﺄﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ، ﻓﺎﻟﻴﻭﻡ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺒﻀﻌﻔﻪ ﻴﻭﻤﺫﺍﻙ 
ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻘﺎﺒل ﺒﻘﺴﻭﺓ ﻭﺸﺩﺓ ﻴﺒﺭﺯﻫﺎ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﺔ 
ﺍﻟﻤﻁﻤﺌﻨﺔ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﺘﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ، ﺼـﻭﺘﺎﻥ 
  . ﻀﻌﻴﻔﺎﻥ ﻤﺭﻗﻘﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻠﻁﻑ 
  ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ   
   .ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻠﺘﺎﺌﺒﻴﻥ
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ 31
ﺞ     ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﺸﺭﻭﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﻌﺙ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌـﺎﻟ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﺽ 
   : ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل  ـ 1  ـ31
 *ﺍِﻟٍﺩ ﻭﻤﺎ ﻭﻟﹶـﺩ  ﻭﻭ*ﻨﹾﺕﹶ ِﺤلﱞ ِﺒﻬﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺒﻠﹶِﺩ  ﻭَﺃ*ﺎ ُﺃﻗﹾِﺴﻡ ِﺒﻬﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺒﻠﹶِﺩ ﻟﹶ ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ـ 1
 *ُل َﺃﻫﻠﹶﻜﹾﺕﹸ ﻤﺎﻟﹰﺎ ﻟﹸﺒـﺩﺍ  ﻴﻘﹸﻭ *ﻥ ﻴﻘﹾِﺩﺭ ﻋﻠﹶﻴِﻪ َﺃﺤﺩ  ﻟﹶ  َﺃﻴﺤﺴﺏ َﺃﻥ *ﻨﹶﺎ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ِﻓﻲ ﻜﹶﺒٍﺩ ﻟﹶﻘﹶﺩ ﺨﹶﻠﹶﻘﹾ 
، ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ   ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻠﺩﻴﻘﺴﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﺎﻟﺒ ،  ﴾َﺃﻴﺤﺴﺏ َﺃﻥ ﻟﹶﻡ ﻴﺭﻩ َﺃﺤﺩ 
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،  1 ﺍﻟﺸﺩﺍﺌﺩ:  ﻭﺍﻟﻜﺒﺩ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻜﺒﺩ ، ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺒﻜل ﻭﺍﻟﺩ ﻭﻤﻭﻟﻭﺩ 
ﻘﻭﻱ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟ،  ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﺩﺍل ﺍﻨﺘﻬﺕ  ﻭﻗﺩ.  2ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ: ﻠﺒﺩ ﺍﻟﻭ
ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﻓﺎﻟﻘﺴﻡ ﻟﻠﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒـﻲ 
 ﷲ ﺘﻌﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ  ، ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ، ﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻴ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺩ ، ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻟ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺃﻥ ﺍﷲ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻜـﺫﺍ : ﺎﻡ ﺠﻭﺍﺒﻪ ـﻷﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬ ( ﺃﺤﺩ)ﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ـﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨ 
ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻴﺭﺍﻩ ، : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺠﻭﺍﺒﻪ ( ﺃﺤﺩ)ﻓﻲ 
   . ، ﻭﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓﻠﺒﺩ ، ﻭﺍﻟﺘﻠﺒﺩ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ (ﻟﺒﺩﺍ)ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ 
 ، ﻭﻫﻭ ﻨـﻭﻉ ﻤﻐﻠـﻕ ، ﻭﺍﻹﻏـﻼﻕ (ﺹ ﺡ ﺹ )   ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
( ﻟﺒـﺩﺍ )ﻨﻲ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﻐﻠﻕ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺎﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌ 
  .ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ( ﺹ ﺡ ﺡ) ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ 
ﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴـﺭ ﺇ ـ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺒﺩ ، ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺯﻭﺩﻩ ﺒﻤﺅﻫﻼﺕ ﺘﻬﺩﻴﻪ 2
: ﻓﻘﺎل  ، ﺎﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬ ـﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﻼﻜﻪ ﺇﻥ ﺃﺴ ـﺇﻥ ﻫﻭ ﺃﺤﺴ 
 ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﴾ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ  ﻭﻫﺩﻴﻨﹶﺎﻩ ﺍﻟﻨﱠﺠﺩﻴِﻥ * ﻭِﻟﺴﺎﻨﹰﺎ ﻭﺸﹶﻔﹶﺘﹶﻴِﻥ *ﻡ ﻨﹶﺠﻌْل ﻟﹶﻪ ﻋﻴﻨﹶﻴِﻥ َﺃﻟﹶ ﴿
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﺎ ﺃﻭﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﻙ ؛ ﻓ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺢ ، ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻭﺡ ـﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀ 
  .  ﻨﺠﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻠﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻫﻠﻙ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻕ
ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻹﻏـﻼﻕ ، ﺍﻟل ـﻁﻭﻴﺍﻟ،  (ﺹ ﺡ ﺹ ﺹ )ﺎﻁﻊ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ـ    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘ 
ﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺤـﺴﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺃﻨﻪ ﺃﻭﺘﻲ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﻤﺘﻘﻨ 
   .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻙ ﻨﺠﺎ 
 َﺃﻭ * ﻓﹶـﻙ ﺭﻗﹶﺒـٍﺔ * ﻭﻤﺎ َﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﺒﺔﹸ *ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺍﻗﹾﺘﹶﺤﻡ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﺒﺔﹶ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ـ 3
 ﺜﹸﻡ ﻜﹶﺎﻥ ِﻤﻥ ﺍﻟﱠـِﺫﻴﻥ *ﺭﺒٍﺔ  َﺃﻭ ِﻤﺴِﻜﻴﻨﹰﺎ ﺫﹶﺍ ﻤﺘﹾ * ﻴِﺘﻴﻤﺎ ﺫﹶﺍ ﻤﻘﹾﺭﺒٍﺔ *ِﺇﻁﹾﻌﺎﻡ ِﻓﻲ ﻴﻭٍﻡ ِﺫﻱ ﻤﺴﻐﹶﺒٍﺔ 
 ﻭﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍ * ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ َﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﹾﻤﻴﻤﻨﹶِﺔ *َﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻭﺘﹶﻭﺍﺼﻭﺍ ِﺒﺎﻟﺼﺒِﺭ ﻭﺘﹶﻭﺍﺼﻭﺍ ِﺒﺎﻟﹾﻤﺭﺤﻤِﺔ 
                                                
  .778:  ، ﺹ 2: ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻡ .  ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ - 1
:  ، ﺹ 3: ﻡ ، ﺝ 3891/ﻫـ3041 ، ﻟﺒﺎﻥ ، 3: ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﻁ . ﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ  ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ، ﻴ- 2
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 ﺒﻘـﻭﺓ ، ﺩﺨل ﻓﻴﻪ: ، ﺍﻗﺘﺤﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ  ﴾  ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﻨﹶﺎﺭ ﻤْﺅﺼﺩﺓﹲ *ِﺒَﺂﻴﺎِﺘﻨﹶﺎ ﻫﻡ َﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﹾﻤﺸﹾَﺄﻤِﺔ 
: ﻋﺘﻘﻬـﺎ ، ﻭﺍﻟﻤـﺴﻐﺒﺔ :  ﻴﺼﻌﺏ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ، ﻭﻓﻙ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻲﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻋﺭﺓ ﺍﻟﺘ : ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺔ 
ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺸﻘﺎﺀ ، : ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺄﻤﺔ : ﺍﻟﻔﻘﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻤﻨﺔ : ﺍﻟﺠﻭﻉ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺔ 
 ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﺃﻨﻪ ﺯﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤـﺩ  .1ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ: ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﺩﺓ 
ﻓﻙ ﺍﻟﺭﻗﺎﺏ ، : ﺸﺩﻩ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ، ﺃﺭ 
ﻭﺇﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ، ﻭﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼـﻲ ﺒﺎﻟـﺼﺒﺭ ، 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻲ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ، ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻬﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
  . ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎل ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻋﺩﻫﻡ ﺒﻨﺎﺭ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻻ
ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ     
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻠﺤﻕ ﺴﻬل 
ﻪ ﻓﻌل ﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻭﺍﻩ ﻭﻤﻥ ﻴﺴﻭل ﻟ » ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ 
 ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﻔـﻲ 2«ﺍﻟﺸﺭ ﻤﻥ ﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﺍﻹﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﻥ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ 
ﻐﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟ ( ﺹ ﺡ ﺹ )    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﺜل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺼﺒﺭ ، 
  .ﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺢ ﻭﻤﻘﺎﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ 41
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟـﻨﻔﺱ : ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ     
ﻭﻤﻭﻀـﻭﻉ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﺠﺒﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ، ﻭﺍﻟﻬـﺩﻯ ﻭﺍﻟـﻀﻼل 
   .3ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺜﻤﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻘﺭﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﺄﻫﻠﻜﻬﻡ ﺍﷲ ﻭﺩﻤﺭﻫﻡ
  :  ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ1 ـ 41
 * ﻭﺍﻟﻨﱠﻬﺎِﺭ ِﺇﺫﹶﺍ ﺠﻠﱠﺎﻫﺎ * ﻭﺍﻟﹾﻘﹶﻤِﺭ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹶﻠﹶﺎﻫﺎ *ﻭﺍﻟﺸﱠﻤِﺱ ﻭﻀﺤﺎﻫﺎ  ﴿:  ـ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 1
                                                
  .161:  ، ﺹ 03:  ، ﺝ 01: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﻡ . ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ : ﻴﻨﻅﺭ - 1
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ - 2
   .465:  ، ﺹ 3: ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ، ﺝ .  ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ - 3
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 * ﻭﻨﹶﻔﹾٍﺱ ﻭﻤﺎ ﺴـﻭﺍﻫﺎ * ﻭﺍﻟﹾَﺄﺭِﺽ ﻭﻤﺎ ﻁﹶﺤﺎﻫﺎ * ﻭﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ ﻭﻤﺎ ﺒﻨﹶﺎﻫﺎ *ﻭﺍﻟﻠﱠﻴِل ِﺇﺫﹶﺍ ﻴﻐﹾﺸﹶﺎﻫﺎ 
 ، ﺃﻗـﺴﻡ ﺍﷲ ﴾ ﻭﻗﹶﺩ ﺨﹶﺎﺏ ﻤﻥ ﺩﺴـﺎﻫﺎ * ﻗﹶﺩ َﺃﻓﹾﻠﹶﺢ ﻤﻥ ﺯﻜﱠﺎﻫﺎ *ﻬﺎ ﻓﹸﺠﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﹶﻘﹾﻭﺍﻫﺎ ﻓﹶَﺄﻟﹾﻬﻤ
 ﻭﺒﺎﻟﻘﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﻁﺎﻟﻊ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺠﻠﻰ ﻅﻠﻤـﺔ ﺍﻟﻠﻴـل ،ﺒﺎﻟﺸﻤﺱ ﻭﻀﻭﺌﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻁﻊ 
ﺴﻁ ﺒﻀﻴﺎﺌﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﻠﻴل ﺇﺫﺍ ﻏﻁﻰ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺒﻅﻼﻤﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺒ  ـ
ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻤﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﺯﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻻﺕ ، ﻋﻠﻰ ﻓـﻼﺡ 
ﻭﺍﻵﻴـﺎﺕ  . 1ﺎﻥ ﻭﻨﺠﺎﺤﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻘﻰ ﺍﷲ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻘﺎﻭﺘﻪ ﻭﺨﺴﺭﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻁﻐﻰ ﻭﺘﻤﺭﺩ ـﺍﻹﻨﺴ
ل ﺒﺎﻟﻬـﺎﺀ ـﺍﻟﻔﻭﺍﺼﻭﺍﺨﺘﺘﻤﺕ ﺎ ، ـﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻓﺴﺎﺩﻫ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺭﻗﻴﻕ ﻋـﺫﺏ ﻴﻼﻁـﻑ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﻻ ، ﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻫﻭ ﺨﻔﻲ ﻋﻤﻴﻕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺤﺩﻴ 
  . ﻫﺎﺩﺉ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻭﻟﻁﻑ ﻜﻡ ﺃﻨﻪﻴﻘﺭﻋﻬﺎ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻴﻪ ، 
 ﻓﹶﻘﹶﺎَل ﻟﹶﻬﻡ ﺭﺴـﻭُل * ِﺇِﺫ ﺍﻨﹾﺒﻌﺙﹶ َﺃﺸﹾﻘﹶﺎﻫﺎ *ﻜﹶﺫﱠﺒﺕﹾ ﺜﹶﻤﻭﺩ ِﺒﻁﹶﻐﹾﻭﺍﻫﺎ  ﴿:  ـ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 2
 ﻭﻟﹶﺎ ﻴﺨﹶﺎﻑﹸ * ﻓﹶﻜﹶﺫﱠﺒﻭﻩ ﻓﹶﻌﻘﹶﺭﻭﻫﺎ ﻓﹶﺩﻤﺩﻡ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﺭﺒﻬﻡ ِﺒﺫﹶﻨﹾِﺒِﻬﻡ ﻓﹶﺴﻭﺍﻫﺎ *ﺴﻘﹾﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻨﹶﺎﻗﹶﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻭ 
﴾ ، ﺫﻜﺭ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺼﺔ ﺜﻤﻭﺩ ﻗﻭﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﻴﻥ ﻜﺫﺒﻭﺍ ﺭﺴﻭﻟﻬﻡ ، ﻭﻁﻐﻭﺍ ﻭﺒﻐﻭﺍ ﻓـﻲ ﻋﻘﹾﺒﺎﻫﺎ 
ﺘﻤـﺕ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺇﻫﻼﻜﻬﻡ ﺍﻟﻔﻅﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﻋﺒﺭﺓ ﺍﻤـﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ، ﻭﺨ 
ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﻗـﺼﺔ  . 2ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﺨﺎﻑ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ 
ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ، ﻤﺎﻀﻴﺔ 
 ، ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﻤـﺱ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ 
ﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ، ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻘـﺎﻡ ﺸﻐﺎﻑ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺒﺭﻗﺘﻬﺎ ﻭﻋﺫﻭﺒﺘ 
ﻨﺎﺼﺢ ﻤﺸﻔﻕ ﻴﺤﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺒﻬﻡ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ، ﻓﺠﺎﺀ ﺒـﺼﻭﺕ ﺭﻗﻴـﻕ 
  .ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺭﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺢ ﻓﻲ ﻨﺼﺤﻪ 
ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ، ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻏـﻭﺍﺭ ( ﺹ ﺡ ﺡ)    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
   . ﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻼﻙﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍ
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴل 51
ﻓﻘﺩ ﺫﻜـﺭ : ﺎ ـل ﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻬ ـﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻜﺎﻟﺘﻔﺼﻴ ﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ، ـ    ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬ 
                                                
  .465:  ، ﺹ 3: ﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ، ﺝ ﺼﻔ. ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ  - 1
   .565،  465:  ، ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2
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ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻼﺡ ﺍﻟﻤﺯﻜﻴﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺨﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺴﻴﻥ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﺤـﺼل ﺒـﻪ 
   .1ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ
  : ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل  ـ 1  ـ51
 ﻭﻤـﺎ ﺨﹶﻠﹶـﻕﹶ ﺍﻟـﺫﱠﻜﹶﺭ * ﻭﺍﻟﻨﱠﻬﺎِﺭ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹶﺠﻠﱠﻰ *ﻭﺍﻟﻠﱠﻴِل ِﺇﺫﹶﺍ ﻴﻐﹾﺸﹶﻰ  ﴿:  ـ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 1
، ﻴﻘﺴﻡ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻠﻴل ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻡ ﻅﻼﻤﻪ ﻜل ﺸـﻲﺀ ، ﻭﺍﻟﻨﻬـﺎﺭ ﴾  ِﺇﻥ ﺴﻌﻴﻜﹸﻡ ﻟﹶﺸﹶﺘﱠﻰ  *ﻭﺍﻟﹾُﺄﻨﹾﺜﹶﻰ 
 ، 2ﻘﺴﻡ ﺍﷲ ﺒﺨﻠﻘﻪ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﺒﺄﻥ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﻴﺴﻁﻊ ﻀﻭﺅﻩ ، ﻭﻴ 
 ﺍﻟﺘﻔﺸﻲ ﻭﻫـﻭ ﺍﻻﻨﺘـﺸﺎﺭ ، ﻪﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻴل ، ﻭ 
ﺎﺀ ﺒﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ـﺎﻕ ، ﻭﺠ ـﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﻓ ـﻭﻫﻭ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻨﺘﺸ 
ﺕ ﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﺩﻭﺩ ﺒﺼﺎﺌ ﻋﻥ ﺘﺠﻠﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺍﺌ 
ﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ـﻨﺎﺴﺏ ﺘﺠﻠﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻭﻀﻭﺤﻪ ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺜ ﻁﻭﻴل ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴ 
 ﺼﻭﺕ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﺭﻗﻕ ﻤﺴﺘﻔل ﻤﻬﻤﻭﺱ ﺭﺨﻭ ، ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ ﻫﻭﻋﻥ ﺍﻷﻨﺜﻰ ، ﻭ 
 ﺍﻟﺭﺍﺀ، ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﺎﺼﻠﺔ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺎﺀ ﻗﻭﻱ ، ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻓ 
ﺍﻟﻤﻬﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺭﻗﻕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ، ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﺍﻁ 
  .ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ، ﻟﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﻴﻡ 
 ﻓﹶﺴﻨﹸﻴـﺴﺭﻩ * ﻭﺼـﺩﻕﹶ ِﺒﺎﻟﹾﺤـﺴﻨﹶﻰ *ﻭﺍﺘﱠﻘﹶﻰ  ﻓﹶَﺄﻤﺎ ﻤﻥ َﺃﻋﻁﹶﻰ ﴿:  ـ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 2
 ﻭﻤﺎ ﻴﻐﹾِﻨﻲ * ﻓﹶﺴﻨﹸﻴﺴﺭﻩ ِﻟﻠﹾﻌﺴﺭﻯ * ﻭﻜﹶﺫﱠﺏ ِﺒﺎﻟﹾﺤﺴﻨﹶﻰ * ﻭَﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺒِﺨَل ﻭﺍﺴﺘﹶﻐﹾﻨﹶﻰ *ِﻟﻠﹾﻴﺴﺭﻯ 
ﻭﻻ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻅﻴﻤـﺔ ، ، ﴾ ﻋﻨﹾﻪ ﻤﺎﻟﹸﻪ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹶﺭﺩﻯ 
ﺘﺴﺘﻁﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺇﻻ ﺒﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﻭﺼﺒﺭ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺢ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺎ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﻭﺒﺔ ـﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻠﻲ ، ﻭﺃﻤ ـﺎ ﻗﻭﻴ ـﺍﺨﺘﺎﺭ ﺼﻭﺘ 
ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﺍﻷﻏﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﺤﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻥ ، ﻭﻫـﺫﺍ 
ﺘﺠﺩ ﻟﻪ ﺤﻼﻭﺓ ﻭﺘﺭﻨﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻋﻪ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻴﻤﺎ  ، ﻓﺎﻟﻨﻔﺱ ﻬﺎﻟﺘﺤﺒﻴﺒﻬﻡ ﻓﻴ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﺴﺭﻯ ﺍﻟـﺫﻱ ﺠـﺎﺀ 
                                                
  .371:  ، ﺹ 03:  ، ﺝ 01: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﻡ . ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
  .321: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ، ﺹ . ﻁﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
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ﻥ ﺒﺨل ﺒﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺭﺒﻪ ، ﻭﻗـﺩ ﺍﺨﺘـﺎﺭ ـﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﻔﺨﻤﺎ ﻟﻠﺘﺭﻫﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﻟﻤ 
ﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌـﻪ ﻴﺤـﺏ ﺍﻟﻤـﺎل ﻷﻥ ﺍﻹﻨ، ﺍﻟﻨﻭﻥ ، ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺼﻭﺕ ﻤﺤﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻥ 
ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ، ﻭﻴﺸﻌﺭﻩ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻔﺨﺭ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻤﺫﻤﻭﻡ ﻷﻨﻪ ﺘﻨﻜﺭ ﻟﺨﺎﻟﻘﻪ ﻭﻭﺍﻫﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻭﻗـﺩ 
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺀ ، ﺇﺫ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﻨﻁﻘﻪ ﺍﻟﻤﻤﺭ ﻤـﺴﺩﻭﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﻷﻥ ﻨﻁﻘﻪ 
 ، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺎﺤﺩ ﻓﻀل ﺭﺒﻪ ـﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠ ـﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻑ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨ ـﻓﻴﻨﺜﻨﻲ ﺨﺎﺭﺠ 
ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻭﻱ ، ﻓﻨﺎﺴﺏ ( ﺘﺭﺩﻯ)ﻓﻲ 
  .ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﻷﻨﻪ ﺃﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺂل 
 ﻓﹶَﺄﻨﹾﺫﹶﺭﺘﹸﻜﹸﻡ( 31)ﻭِﺇﻥ ﻟﹶﻨﹶﺎ ﻟﹶﻠﹾَﺂِﺨﺭﺓﹶ ﻭﺍﻟﹾُﺄﻭﻟﹶﻰ ( 21)ِﺇﻥ ﻋﻠﹶﻴﻨﹶﺎ ﻟﹶﻠﹾﻬﺩﻯ  ﴿:  ـ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 3
ﻭﺴﻴﺠﻨﱠﺒﻬﺎ ﺍﻟﹾـَﺄﺘﹾﻘﹶﻰ ( 61)ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻜﹶﺫﱠﺏ ﻭﺘﹶﻭﻟﱠﻰ ( 51)ﻟﹶﺎ ﻴﺼﻠﹶﺎﻫﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾَﺄﺸﹾﻘﹶﻰ ( 41)ﻨﹶﺎﺭﺍ ﺘﹶﻠﹶﻅﱠﻰ 
ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﺒِﺘﻐﹶﺎﺀ ﻭﺠِﻪ ( 91)ﻭﻤﺎ ِﻟَﺄﺤٍﺩ ِﻋﻨﹾﺩﻩ ِﻤﻥ ِﻨﻌﻤٍﺔ ﺘﹸﺠﺯﻯ ( 81)ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻴْﺅِﺘﻲ ﻤﺎﻟﹶﻪ ﻴﺘﹶﺯﻜﱠﻰ ( 71)
، ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻤﺘـﻪ ﺃﻥ ﻴﺒـﻴﻥ ﴾  (12)ﻭﻟﹶﺴﻭﻑﹶ ﻴﺭﻀﻰ ( 02)ﻠﹶﻰ ﺭﺒِﻪ ﺍﻟﹾَﺄﻋ 
 ، ﻭﻗـﺩ ﺠـﺎﺀ 1ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻯ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺤﺩﻩ 
 ، ﻭﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ  ﺍﻟﻘﻭﻱ ، ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ( ﺍﻟﻬﺩﻯ)ﺒﺎﻟﺩﺍل ﻓﻲ 
ﻭﻫﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻷﺒﺎﻁﻴل ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃ 
ﺎﺀ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻨﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻷﻥ ﺒﻘ 
 ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻻ ﻴﺒﻠﻐﻬﻡﻤﺨﻔﻴﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﻪ ﻭ 
ﻟﻠﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺨﺘﺎﺭ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﻓﻤﻥ ﻋﻅﻤﺘﻪ ﻤﻠﻜﻪ 
 ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻨﺫﺭ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ـﻷﻥ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻤﻘ ( ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ)ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻅﺔ ( ﺍﻷﻭﻟﻰ)
ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻅﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤـﺭ ،  ﻨﺎﺭﺍ ﺘﺘﻠﻬﺏ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ( ﺍﻷﺸﻘﻰ )ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﻴﻔﺔ ، ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻼﻫﺎ ﻫﻭ 
ﻗﺴﺎ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﺩﻯ ، ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﻭﺕ ﻗﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﻠﻲ 
ﺍﻟﻘﻭﻱ ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻯ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻓﻲ 
ﺎﻑ ﻓـﻲ ـﺎ ﺍﻟﻜ ـﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺼﻼﺒﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ، ﻭﺃﻤ ﺎﺴﺏ ﻗﻭﺓ ﺘﻤﺴﻙ ـﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨ ( ﺍﻷﺘﻘﻰ)
ﺼﻭﺕ ﻤﺭﻗﻕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺭﻗﺔ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﻴﺘﻁﻬـﺭ ﻷﻥ ﻓﻬﻭ ( ﻴﺘﺯﻜﻰ)
ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺼﻭﺕ ﻗﻭﻱ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﺼﻭﺕ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ ﻻ 
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ﺼﻔﻴﺭﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘـﺸﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻨﻔـﺎﻩ ، ﻓﺈﻨﻪ  (ﺘﺠﺯﻯ)ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﺍﻱ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺤﻕ ، 
ﻐﻲ ﻭﺠﻪ ﺭﺒﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻓﺠـﺎﺀ ﺒـﺎﻟﻼﻡ ﻓﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺫﻴﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺒﺘ 
ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﺘﻌﻅﻴﻤﺎ ﻟﻠﺭﺏ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻀﻰ ، ﺃﻭ ﻴﺭﻀﻰ 
  .ﺍﻟﺭﺏ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻀﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴل ﻟﻴﺒﻴﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺤﺠﻤﺎ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ 
ﻅﺎﺕ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟ( ﺹ ﺡ ﺡ )ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟ    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ 
 ، ﻓـﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻌﻤـﻭﻡ ﺍﻟﻠﻔـﻅ ﻻ  ﻭﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘـﻴﻥ ﻭﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ 
  .ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل 
      :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ 61
   :  ـ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل 1 ـ 61
 ﻓﻲ ﻨـﺯﻭل ﺍﻟـﻭﺤﻲ ﺭﻭﺤﺩﻭﺙ ﻓﺘﻫﻭ  ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺠ    ﺃ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺃﻨﻪ ﺤﺯﻥ ﺤﺯﻨﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺤﺘﻰ ﻏﺩﺍ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﺯﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻀﺏ ﺃﻭ ﻗﻠﻰ ... ﻟﻴﺘﺭﺩﻯ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﻘﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺯﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟـﻪ ... ﻤﻥ ﺭﺒﻪ ﻟﻪ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﺍﻕ ﺤﻼﻭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻪ 
   .1ﺃﺠﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ، ﻤﻠﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ
  :ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل  ـ 2 ـ 61
 * ﻤﺎ ﻭﺩﻋﻙ ﺭﺒﻙ ﻭﻤﺎ ﻗﹶﻠﹶـﻰ * ﻭﺍﻟﻠﱠﻴِل ِﺇﺫﹶﺍ ﺴﺠﻰ *ﻭﺍﻟﻀﺤﻰ  ﴿:  ـ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 1
ﺒﺂﻴﺘﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﷲ  ﴾ ﻭﻟﹶﺴﻭﻑﹶ ﻴﻌِﻁﻴﻙ ﺭﺒﻙ ﻓﹶﺘﹶﺭﻀﻰ  *ﻭﻟﹶﻠﹾَﺂِﺨﺭﺓﹸ ﺨﹶﻴﺭ ﻟﹶﻙ ِﻤﻥ ﺍﻟﹾُﺄﻭﻟﹶﻰ 
ﻟﻨﻬﺎﺭ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺸﻤﺱ ، ﻭﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﺤﻴﻥ ﺘﻬﺩﺃ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨـﺎﺕ ، ﺼﺩﺭ ﺍ : ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻭﻫﻤﺎ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻻ ﺃﺒﻐﻀﻪ ، ﻭﻭﻋﺩﻩ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺨﻴـﺭ 
 ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ .ﻤﻤﺎ ﻤﻀﻰ ، ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻴﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻀﻰ 
ﺎﺱ ﻟﻠﺭﺴﻭل ﻭﺘﻁﻴﻴﺏ ﻟﻨﻔـﺴﻪ ، ﺒﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻤﺭﻗﻕ ﻤﺴﺘﻔل ، ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺭﻗﺘﻪ ﺇﻴﻨ 
ﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭﻫﻭ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ، ﺇﺸـﺎﺭﺓ ـﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﻭﺤﺸﺔ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬ ـﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻗﺎﺴ 
ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﺇﺫﺍ ﻏﻁﻰ ﺒﻅﻼﻤﻪ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﻟﻬـﺫﺍ 
ﺃﻗﺴﻡ ﺒﺎﻟﻠﻴل ﺇﺫﺍ ﺴﻜﻥ ﺒﻅﻼﻤﻪ ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻴﻡ ﺼﻭﺕ ﻗﻭﻱ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻓـﻲ ﻗﻭﺘـﻪ 
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( ﻗﻠﻰ) ﺩﺍﺩ ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﺸﺘ
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﻔﻴﺔ ، ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻤل ﻋﻨﻙ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻔﻙ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻜﻤـﺎ 
ﺃﻨﻪ ﻤﻔﺨﻡ ﻭﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺃﻥ ﺭﺒﻙ ﻗﻼﻙ ﻭﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻨﻬﺎ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻼﻡ 
ﻀﺎ ﻤﻔﺨﻡ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﻭل ﺃﻤﺭﻙ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺘﻔﺨﻴﻡ ﻤﺎ ﺴـﻴﺄﺘﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻴ ( ﺍﻷﻭﻟﻰ)ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻙ ، ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻓﺨﻡ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺂﺨﺭﻩ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻪ ﻓﻬﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ، ﻭﺇﻥ 
 ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻤـﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ: ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻷﻭﻟﻰ 
ﺎﺩ ﻭﻫـﻭ ﻤﻔﺨـﻡ ﻀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟ  ـﺃﻤﺭﻩ ﺴﻴﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ 
ﻤﺴﺘﻌل ﻭﻤﺴﺘﻁﻴل ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺴﻴﻌﻁﻴﻪ ﺭﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺴﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻨﻔـﺴﻬﺎ 
  .ﺃﺒﻌﺩ ﻭﺃﻋﻅﻡ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﺎ 
 ﻭﻭﺠﺩﻙ ﻋﺎِﺌﻠﹰـﺎ * ﻭﻭﺠﺩﻙ ﻀﺎﻟﺎ ﻓﹶﻬﺩﻯ * َﺃﻟﹶﻡ ﻴِﺠﺩﻙ ﻴِﺘﻴﻤﺎ ﻓﹶَﺂﻭﻯ ﴿:  ـ ﻭﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ 2
  ﴾ ﺎ ِﺒِﻨﻌﻤِﺔ ﺭﺒﻙ ﻓﹶﺤﺩﺙﹾ ـ ﻭَﺃﻤ*ﺎِﺌَل ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺘﹶﻨﹾﻬﺭ ـ ﻭَﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴ *ﺭ ـﺎ ﺍﻟﹾﻴِﺘﻴﻡ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺘﹶﻘﹾﻬ  ﻓﹶَﺄﻤ *ﻓﹶَﺄﻏﹾﻨﹶﻰ 
ﻴﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺠﺩﻩ ﻴﺘﻴﻤﺎ ﻓﺂﻭﺍﻩ ، ﻭﻴﻨﻬﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻗﻬـﺭ ﺍﻟﻴﺘـﻴﻡ ، 
ﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ، ﻭﻴﻤﻥ ﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺠﺩﻩ ﻓﻘﻴﺭﺍ ﻓﺄﻏﻨﺎﻩ ، ﻭﻴﻨﻬﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻨﻬﺭ ﺍ ﻠﻭﻴﻤﻥ ﻋ 
ﻫﺩﺍﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ، ﻭﻴﺄﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤـﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻴﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﻬﺘﺩﻭﺍ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻟﻴﻥ ، 
ﺤﺘﻰ ﺭﻗﻰ ﻟﻴﺸﻌﺭ ﺒﻌﻁﻔﻪ ﻭﺤﻨﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩﻩ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻬﺩﻩ ﻤﻨﺫ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ، 
ﺎﻤﺔ ـﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ، ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻓﺨ 
 ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻥ ، ﻴﺤﺴﻥ ﻭﻗﻌﻪﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩﻩ ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ 
 ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺫ ﻟﻠﻨﻔﺱ ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺨﻡ ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻬﺭ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﻨﻬـﺭ ﻷﻥ
 ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺒـﻴﻥ ﻴﻨﺒـﺙﹼ ﻭﻓﻲ ﻨﻁﻘﻪ ،  ﺍﻟﺭﺨﻭﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﻭﺱ ﺎﺌل ﻗﻭﻴﺎ ، ـﺍﻟﺴ
  .ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ، ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﺘﻤﻬﺎ 
، ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﻟﺭﺴـﻭﻟﻪ ﺒـﺎﺏ ( ﺹ ﺡ ﺡ )ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ     
ﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻀـﻰ ، ﻭﺃﻥ ـﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴـﺎﻟﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻴﻤﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻓﺘﻭﺤ ـﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴ 
   . ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺴﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺃﺘﺒﺎﻋﺎ 
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    ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻤﺎﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ، ﻭﻤﻘﺎﻤﻪ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ ﻋﻨـﺩ 
ﺭﺡ ﺼـﺩﺭﻩ ﺒﺎﻹﻴﻤـﺎﻥ ، ؛ ﺒﺸ ﻴﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻌﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ 
ﻭﺘﻨﻭﻴﺭ ﻗﻠﺒﻪ ﺒﺎﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ، ﻭﺘﻁﻬﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ، ﺜﻡ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺇﻋﻼﺀ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻘﺎﻤﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎﺴﻴﻪ ﺒﻤﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺍﺌﺩ ، ﻭﺁﻨﺴﺘﻪ ﺒﻘﺭﺏ ﺍﻟﻔـﺭﺝ ، 
  .1ﻭﺨﺘﻤﺕ ﺒﺘﺫﻜﻴﺭﻩ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺭﺒﻪ ، ﺸﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻭﻻﻩ ﻤﻥ ﻨﻌﻤﻪ
  : ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل  ـ ﺍ1 ـ 71
 ﺍﻟﱠـِﺫﻱ * ﻭﻭﻀﻌﻨﹶﺎ ﻋﻨﹾﻙ ِﻭﺯﺭﻙ *َﺃﻟﹶﻡ ﻨﹶﺸﹾﺭﺡ ﻟﹶﻙ ﺼﺩﺭﻙ ﴿ :  ـ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 1
 ﴾ ، ﻴﻤﺘﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻭﺴﻊ ﺼﺩﺭﻩ ﻟﻨـﻭﺭ  ﻭﺭﻓﹶﻌﻨﹶﺎ ﻟﹶﻙ ِﺫﻜﹾﺭﻙ *َﺃﻨﹾﻘﹶﺽ ﻅﹶﻬﺭﻙ 
ﻴل ﻓﺄﻋﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﺃﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺩﻯ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ، ﻭﺨﻔﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺜﻘ 
ﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻤﺭﻗـﻕ ﻭﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻜﺎﻑ ، 
ﻴﺴﻠﻴﻪ ، ﻤﺴﺘﻔل ﻤﻨﻔﺘﺢ ، ﻭﻫﻭ ﻟﺭﻗﺘﻪ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺭﺏ ﻟﺤﺒﻴﺒﻪ ﻭﻤﺼﻁﻔﺎﻩ 
  . ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﻜﺎﻟﺏ ﻭﻴﺅﻨﺴﻪ ﻭﻴﺨﻔﻑ ﻋﻨﻪ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﺄﺓ ، 
ﺎﻟﻨﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠـﻕ ، ﺒ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺩلﻤﻐﻠﻘﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻭ    
ﻓﻼ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻲ ﺼﻼﺓ ﻭﻻ ﺃﺫﺍﻥ ﻭﻻ ﺨﻁﺒﺔ ﺇﻻ ﺫﻜﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟـﺼﻼﺓ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺫﹶﺍ ﻓﹶﺭﻏﹾـﺕﹶ  ﻓﹶِﺈ* ِﺇﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﹾﻌﺴِﺭ ﻴﺴﺭﺍ *ﻓﹶِﺈﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﹾﻌﺴِﺭ ﻴﺴﺭﺍ  ﴿:  ـ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 2
ﻪ ـﻰ ﻨﺒﻴﻪ ،  ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠ  ــﻪ ﻋﻠ ـﺎ ﻋﺩﺩ ﻨﻌﻤ ـ ﺒﻌﺩ ﻤ ،﴾  ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺭﺒﻙ ﻓﹶﺎﺭﻏﹶﺏ *ﻓﹶﺎﻨﹾﺼﺏ 
ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﻋﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻥ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺯﺍﻫـﺭ ﻟﺩﻋﻭﺘـﻪ 
ﺎﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﻋﺩ ﺒـﻪ ـﻭﺩﻴﻨﻪ ﻭﺃﻤﺘﻪ ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻴﻨ 
 ﺩﻴﻨﻪ ، ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭﺝ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ﻷﻤﺘﻪ ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ، ﻭﻤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺭﺒﻪ ، ﺜﻡ ﺃﻤﺭ ﺭﺴﻭﻟﻪ . ﻟﻬﺎ ﻭﻋﺩﻩ ﺭﺠﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻨﻬﺎ ﺒﺼﺩﻕ ﺃﻨﺠﺯ ﺍﷲ 
ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺍﻏﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻏل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﻴﺭﻏﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴـﺭ 
ﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻗﻭﻴـﺎ ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺩﻴ 
   .ﺘﻬﺎﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺕ ﻗﻭﻱ ، ﻓﺠﺎﺀ ﺒﺼﻭﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺍﺭﻑ ﻭﻷﻥ 
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    ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺎﻥ ﺍﻷﻭﻻﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﻥ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺘﻪ 
  .   ﻭﺤﺩﻩﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ، ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭﺍﻥ ﻤﻐﻠﻘﺎﻥ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﻭﺍﻟﺭﻏﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ
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ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻤﺎﻥ ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﷲ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﺎﺒﻁ ﻭﺤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺴـﻠﻪ ،   
ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻠﻡ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺴﻰ ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻫﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺃﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻭ 
 ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﺴﺩﺍ ﻭﻋﻘﻼ 
ﻟﻠﻜﻤﺎل ، ﺜﻡ ﺃﺨﺒﺭ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺎﻨﺤﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺤـﻁ 
ﺩﺭﺠﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﺄﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ ، ﻭﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻜﻔﺭ ﻓﺼﺎﺭ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻔل 
   .1ﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ
  :  ﺼل  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍ1 ـ 81
 ﻟﹶﻘﹶـﺩ * ﻭﻫﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺒﻠﹶِﺩ ﺍﻟﹾَﺄِﻤﻴِﻥ * ﻭﻁﹸﻭِﺭ ِﺴﻴِﻨﻴﻥ *ﻭﺍﻟﺘﱢﻴِﻥ ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﹸﻭِﻥ  ﴿: ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل ـ  1
 ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠـِﺫﻴﻥ َﺁﻤﻨﹸـﻭﺍ ﻭﻋِﻤﻠﹸـﻭﺍ * ﺜﹸﻡ ﺭﺩﺩﻨﹶﺎﻩ َﺃﺴﻔﹶَل ﺴﺎِﻓِﻠﻴﻥ *ﺨﹶﻠﹶﻘﹾﻨﹶﺎ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ِﻓﻲ َﺃﺤﺴِﻥ ﺘﹶﻘﹾِﻭﻴٍﻡ 
 ﴾ﻟﻠﱠﻪ ِﺒَﺄﺤﻜﹶِﻡ ﺍﻟﹾﺤﺎِﻜِﻤﻴﻥ  َﺃﻟﹶﻴﺱ ﺍ * ﻓﹶﻤﺎ ﻴﻜﹶﺫﱢﺒﻙ ﺒﻌﺩ ِﺒﺎﻟﺩﻴِﻥ *ﻠﹶﻬﻡ َﺃﺠﺭ ﻏﹶﻴﺭ ﻤﻤﻨﹸﻭٍﻥ ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎِﺕ ﻓﹶ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﻡ ، ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺘﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺄﺘﻴـﺎﻥ 
ﻁﻭﻴل ﻜﻤـﺎ ﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺴﺒﻘﻬﻤﺎ ﺼﺎﺌﺕ ـﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜ ـﻤﻌﺎ ﻓﺎﻟﺼﻭﺘ 
ﺎ ﺩﻭﻱ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴل ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ ، ﻭﻨﺠـﺩ ـﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﻨﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻤ 
ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﻌﻅﻴﻤﺎ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﺭﻑ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻴـﻀﺎ 
ﺎ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻟﺨﺎﻟﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺩﻋﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ، ـﺘﻌﻅﻴﻤ
ﺜﻡ ﺘﻌﻅﻴﻤﺎ ﻟﻸﺠـﺭ ﺴﺎﻥ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺩﺭﻜﺎﺕ ،  ﻟﻺﻨ ﺜﻡ ﻨﺠﺩ ﺘﻬﻭﻴﻼ 
ﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ـﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻟﻸﻋﻤ ـﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺠ 
ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺘﻬﻡ ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻅﺎﻡ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻟﻔﻌﻠﻬﻡ ﻤﻊ 
 ﻋﺒﺜﺎ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻘﻬﻡ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﻌﻁﻴﻠﻬﻡ ﻤﺩﺍﺭﻜﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻔﺎﻋﻬﻡ ﺒﻭﺤﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ 
  . ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﺓ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺸﺎﻫﺩﺓ ﻜﺫﻜﺭﻯ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻥ 
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ﻭﻨﻠﺤـﻅ ﻓﻴـﻪ ﺩﻻﻟـﺔ ( ﺹ ﺡ ﺡ ﺹ )    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ 
ﻜﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺨﻠﻘـﻪ ﺎﺹ ؛ ـﺍﻻﺨﺘﺼ
ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻟﻬﺒﻭﻁ 
ﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺤﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒـﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺎﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﺍﺨﺘﻴ 
ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻟﻤﺩﺍﺭﻜﻪ ﻭﻋﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺹ ، ﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤﻅ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻲ 
    .ﺃﻭﺩﻯ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻔل ﺴﺎﻓﻠﻴﻥ 
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ﺭﻭﻯ  .    ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﻊ ﻋﺸﺭﺓ ، ﻭﻫﻲ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺭ 
، ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻓﻲ ﻗـﺼﺔ ﻨـﺯﻭل ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ، 
؛  ﺍﻗـﺭﺃ :ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻘﺎل ، ﻟﺤﻕ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻏﺎﺭ ﺤﺭﺍﺀ ﺤﺘﻰ ﺠﺎﺀﻩ ﺍ ... »: ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻗﺎﻟﺕ 
  : ﺜﻡ ﺃﺭﺴـﻠﻨﻲ ﻓﻘـﺎل ، ﻓﺄﺨﺫﻨﻲ ﻓﻐﻁﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﻤﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﺩ : ﻗﺎل .  ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﺒﻘﺎﺭﺉ  :ﻗﺎل
ﺜﻡ ﺃﺭﺴـﻠﻨﻲ ، ﻓﺄﺨﺫﻨﻲ ﻓﻐﻁﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﻤﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﺩ ،  ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﺒﻘﺎﺭﺉ  :ﻗﻠﺕ؛ ﺍﻗﺭﺃ 
ﺍﻗﹾﺭْﺃ  ﴿ : ﺜﻡ ﺃﺭﺴﻠﻨﻲ ﻓﻘﺎل، ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺄﺨﺫﻨﻲ ﻓﻐﻁﻨﻲ ﺍ؛  ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﺒﻘﺎﺭﺉ  : ﻓﻘﻠﺕ؛  ﺍﻗﺭﺃ  : ﻓﻘﺎل
  . 1«﴾   ﺍﻗﹾﺭْﺃ ﻭﺭﺒﻙ ﺍﻟﹾَﺄﻜﹾﺭﻡ* ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ِﻤﻥ ﻋﻠﹶٍﻕ *ِﺒﺎﺴِﻡ ﺭﺒﻙ ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ 
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 ﺍﻗﹾﺭْﺃ *ﻥ ِﻤﻥ ﻋﻠﹶٍﻕ  ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎ*ﺍﻗﹾﺭْﺃ ِﺒﺎﺴِﻡ ﺭﺒﻙ ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ  ﴿:  ـ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 1
﴾ ، ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﻋﻠﱠﻡ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﹶﻡ ﻴﻌﻠﹶﻡ * ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻋﻠﱠﻡ ِﺒﺎﻟﹾﻘﹶﻠﹶِﻡ *ﻭﺭﺒﻙ ﺍﻟﹾَﺄﻜﹾﺭﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ 
ﺍﻟﺜﻘﻴل ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻠﺭﺴﻭل ﻟﻴﺴﺘﻌﺩ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﺒﺸﺭﻱ ، ﺒﻌﺩ ﻏﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
 ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻨﺎﺴـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ، [5: ﺍﻟﻤﺯﻤـل ] ﴾ ِﺇﻨﱠﺎ ﺴﻨﹸﻠﹾِﻘﻲ ﻋﻠﹶﻴﻙ ﻗﹶﻭﻟﹰﺎ ﺜﹶِﻘﻴﻠﹰﺎ  ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ 
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ، ﺎ ـﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐ : ﺘﺢ  ، ﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ـﺎﻤـ ﺍﻟﺠ  .ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، ﺎﺭﻱ ـﺍﻟﺒﺨ - 1
   .4:  ، ﺹ 1: ﻡ ، ﺝ 7891/ﻫـ7041  ﻟﺒﺎﻥ ، ، 3: ﻁ 
 
  521 
، ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻑ ﺼﻭﺕ ﺜﻘﻴﻠﺔ  ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﻭﻴﺔ 
ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻁﻘﻪ ، ﻟﻘﺩ ﻟﻬﻭﻱ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻌل ﻗﻭﻱ ﻤﻘﻠﻘل ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺘﻨ 
  .ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺨﺎﺹ ﻓﻬﻲ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﻲ
ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﻩ ﺭﻋﺏ ﻭﺨـﻭﻑ ﺸـﺩﻴﺩ  ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺤﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟ     
ﻟﻘـﺩ » : ﻟﺨﺩﻴﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﻴـﻀﺎ ﺤﺘﻰ ﻗﺎل ﻓﺭﺠﻊ ﻴﺭﺘﺠﻑ ﻤﻥ ﻫﻭل ﻤﺎ ﺭﺃﻯ 
  (.ﺹ ﺡ ﺹ) ﻤﻥ ﻨﻭﻉ  ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭ 1«ﺨﺸﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ
 ِﺇﻥ ِﺇﻟﹶـﻰ ﺭﺒـﻙ * َﺃﻥ ﺭَﺁﻩ ﺍﺴـﺘﹶﻐﹾﻨﹶﻰ *ﻜﹶﻠﱠﺎ ِﺇﻥ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ﻟﹶﻴﻁﹾﻐﹶـﻰ  ﴿:  ـ ﻭﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ 2
 َﺃﻭ َﺃﻤﺭ *ﺩﻯ  َﺃﺭَﺃﻴﺕﹶ ِﺇﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻬ * ﻋﺒﺩﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ﺼﻠﱠﻰ * َﺃﺭَﺃﻴﺕﹶ ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻴﻨﹾﻬﻰ *ﺍﻟﺭﺠﻌﻰ 
ﺇﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﴾  َﺃﻟﹶﻡ ﻴﻌﻠﹶﻡ ِﺒَﺄﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻴﺭﻯ * َﺃﺭَﺃﻴﺕﹶ ِﺇﻥ ﻜﹶﺫﱠﺏ ﻭﺘﹶﻭﻟﱠﻰ *ِﺒﺎﻟﺘﱠﻘﹾﻭﻯ 
ﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻗﺼﻲ ﻤﺴﺘﻌل ، ﻟ ﻓﻲ 
ﻨﻪ ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺤﺒﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺫﻥ ، ﺔ ﻓﻌﺒﺭ ﻋ ـﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻨﻌﻤ 
ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ، ﻭﻋﺒﺭ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻭﺡ ، ـﺎ ﻁﻐﻰ ﺴﻴﺭﺠﻊ ﺤﺘﻤ ـﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻬﻤ 
ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻬـﺎﺀ ﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻕ ، ﻴﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺩل ﻋﻠ 
ﻭﻫﻭ ﺨﻔﻲ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﻨﻕ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﺨﻔﺕ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ، ﺃﻤـﺎ 
ﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺕ ﻤﻔﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻼﻡ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻯ ، ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻬ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺒﺎﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺍل ، ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻻ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻪ ، 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻰ ﻓﻘـﺩ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻓﺠﺎﺀ ﺒﺼﻭﺕ ﻟﻪ ﺩﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺩ ﺒﺼﺎﺌﺕ ﻁﻭﻴل ، ﻭ 
 ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻨﺤﺭﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ، ﻭﻟﻜـﻥ ﺃﻻ ﺼﻭﺘﺎ ﺠﺎﻨﺒﻴﺎ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ ﻷﻨﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﻟﻪ ﺍﺨﺘﺎﺭ 
ﻴﺨﺎﻑ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ ﻴﺭﻯ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ ﺼـﻴﻐﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ 
    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤـﻕ 
  .ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل 
 ﺴﻨﹶﺩﻉ * ﻓﹶﻠﹾﻴﺩﻉ ﻨﹶﺎِﺩﻴﻪ * ﻨﹶﺎِﺼﻴٍﺔ ﻜﹶﺎِﺫﺒٍﺔ ﺨﹶﺎِﻁَﺌٍﺔ *ﻥ ِﺒﺎﻟﻨﱠﺎِﺼﻴِﺔ ﻜﹶﻠﱠﺎ ﻟﹶِﺌﻥ ﻟﹶﻡ ﻴﻨﹾﺘﹶِﻪ ﻟﹶﻨﹶﺴﻔﹶﻌ  ـ ﴿ 3
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، ﻫﺫﺍ ﺨﻁﺎﺏ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﴾  ﻜﹶﻠﱠﺎ ﻟﹶﺎ ﺘﹸِﻁﻌﻪ ﻭﺍﺴﺠﺩ ﻭﺍﻗﹾﺘﹶِﺭﺏ *ﺍﻟﺯﺒﺎِﻨﻴﺔﹶ 
 ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل ﺒﻪ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﺎﺭ  ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠـﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﻭﺍﺴﺘﻬﺎﻨﺔ 
ﺼﻭﺘﺎ ﺨﻔﻴﻔﺎ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻬﺎﺀ ﺴﺭﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺨﺫﻩ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﺭﺴﻭل ، 
ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺠﺩ ﻭﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺭﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﻻﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒـﺎﺀ 
  .ﺤﻀﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺘ
ﺔ ﺍﻹﻏـﻼﻕ ـ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻐﻠﻕ ، ﻭﺩﻻﻟ (ﺹ ﺡ ﺹ )    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﺒﻅﻠﻤﻪ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻗﺩ ﺃﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺴﻪ ﺍﻟـﻀﻴﻕ 
  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﺃﻥ ﻻ ،ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ 
  . ﻴﺒﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻏﻲ ، ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻴﻐﻠﻕ ﺩﻭﻨﻪ ﺃﺫﻨﻴﻪ ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﻭﺴﺨﺭﻴﺔ ﺒﻪ 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ 02
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ »     ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱ ، ﻭ 
، ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﺡ ﻭﻏﺒﻁﺔ ﻭﺍﺒﺘﻬﺎل 
ﻷﻋﻠﻰ ، ﻟﻴﻠﺔ ﺒﺩﺀ ﻨﺯﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ، ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻸ ﺍ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻅﻤﺘﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﻴـﺎﺓ 
  .1«ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 02
 ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶـﺩِﺭ * ﻭﻤﺎ َﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺩِﺭ *ﺍﻟﹾﻘﹶﺩِﺭ ِﺇﻨﱠﺎ َﺃﻨﹾﺯﻟﹾﻨﹶﺎﻩ ِﻓﻲ ﻟﹶﻴﻠﹶِﺔ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺴﻠﹶﺎﻡ ِﻫـﻲ * ﺘﹶﻨﹶﺯُل ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎِﺌﻜﹶﺔﹸ ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ِﻓﻴﻬﺎ ِﺒِﺈﺫﹾِﻥ ﺭﺒِﻬﻡ ِﻤﻥ ﻜﹸلﱢ َﺃﻤٍﺭ *ﺨﹶﻴﺭ ِﻤﻥ َﺃﻟﹾِﻑ ﺸﹶﻬٍﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻟﻨـﺯﻭل  ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺨﺘﺼﺕ 2ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ: ﺍﻟﻘﺩﺭ ،  ﴾ ﺤﺘﱠﻰ ﻤﻁﹾﻠﹶِﻊ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠِﺭ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺨﺘﻤﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﻗﻭﻱ ﻟﻠﺩﻻﻟـﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ، ﻭﻋﻅﻤﺔ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼﺕ ﺒﻪ ، 
ﻭﺘﺘﻨﺯل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺒﻜﺜﺭﺓ ، ﻭﻴﺘﻨﺯل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺭﻭﺡ ﺍﻷﻤـﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﺸﻬﺭﺍ ، 
                                                
  .013:  ، ﺹ 8: ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻡ ﻓﻲ .  ﻗﻁﺏ ، ﺴﻴﺩ - 1
  .281:  ، ﺹ 9: ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﺝ .  ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ - 2
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ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﻭﻜل ﻋﺎﻡ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺭ ﺍﻴﺩل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭ ﻭﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻋﻅﻴﻡ ، ﻭﻤﻘﺎﻤ
  .  ﻤﻥ ﻏﺭﻭﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﻊ ﻓﺠﺭﻫﺎ ﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻓﻴﻭ ، ﻬﺎﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻴ
ﺎﻋﻑ ﺍﻹﻏﻼﻕ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ـﺍﻟﻤﻀ( ﺹ ﺡ ﺹ ﺹ )ﺎﻁﻊ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ـ    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘ 
ﻥ ﻟﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺃﻭ ﺇﻏـﻼﻕ ﺘﻠـﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﻠﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴ 
  .ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺇﺫﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ 12
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴـﺔ » ﻭﻗﺩ ﺎ ﺜﻤﺎﻥ ، ـ    ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬ 
ﺩﻉ ﻗـﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﷲ ، ﻓﻘﺩ ﻋﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺍﻟﺒ  ـ
ﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ، ﻓـﻀﻼ ـﺎﺕ ﻜﻠﻬ ـﺎﻉ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨ ـﺒـﺎﺌﺩ ﺃﺘ ـﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘ 
  .1«ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 12
ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻔﺎﺭﻗﻴﻥ ، ﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ  
 ﻭﻨﺯﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺘﻔﺭﻗـﻭﺍ ﺭﺴﻭلﻟﺍﻤﺎ ﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺇﻻ ﺒﻤﺠﻲﺀ 
ﺸﻴﻌﺎ ﻭﺃﺤﺯﺍﺒﺎ ﻴﻜﻔﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ، ﻭﻫﻡ ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻭﺍ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺩﻭﺍ ﺇﻟﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻪ ، 
ﺩ ﻤﺨﻠـﺩ ـﻥ ﻤﻭﺤـﺎﺭ ، ﻭﻤﺅﻤـﺎﻓﺭ ﻤﺨﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨ ـﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﺼﻴﺭ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ، ﻓﻜ 
ﻭﺍ ِﻤﻥ َﺃﻫـِل ﺍﻟﹾِﻜﺘﹶـﺎِﺏ ﻭﺍﻟﹾﻤـﺸﹾِﺭِﻜﻴﻥ ﻟﹶﻡ ﻴﻜﹸِﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻜﹶﻔﹶﺭ  ﴿: ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ؛ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭﻤﺎ * ِﻓﻴﻬﺎ ﻜﹸﺘﹸﺏ ﻗﹶﻴﻤﺔﹲ * ﺭﺴﻭٌل ِﻤﻥ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻴﺘﹾﻠﹸﻭ ﺼﺤﻔﹰﺎ ﻤﻁﹶﻬﺭﺓﹰ *ﻤﻨﹾﻔﹶﻜﱢﻴﻥ ﺤﺘﱠﻰ ﺘﹶْﺄِﺘﻴﻬﻡ ﺍﻟﹾﺒﻴﻨﹶﺔﹸ 
 ﻭﻤﺎ ُﺃِﻤﺭﻭﺍ ِﺇﻟﱠـﺎ ِﻟﻴﻌﺒـﺩﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠـﻪ *ﻨﹶﺔﹸ ﺘﹶﻔﹶﺭﻕﹶ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ُﺃﻭﺘﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾِﻜﺘﹶﺎﺏ ِﺇﻟﱠﺎ ِﻤﻥ ﺒﻌِﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺘﹾﻬﻡ ﺍﻟﹾﺒﻴ 
 ِﺇﻥ ﺍﻟﱠـِﺫﻴﻥ *ﻤﺨﹾِﻠِﺼﻴﻥ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻨﹶﻔﹶﺎﺀ ﻭﻴِﻘﻴﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻭﻴْﺅﺘﹸﻭﺍ ﺍﻟﺯﻜﹶﺎﺓﹶ ﻭﺫﹶِﻟﻙ ِﺩﻴﻥ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻤـِﺔ 
 ِﺇﻥ * ِﻓﻴﻬﺎ ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ ﻫﻡ ﺸﹶﺭ ﺍﻟﹾﺒِﺭﻴِﺔ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍ ِﻤﻥ َﺃﻫِل ﺍﻟﹾِﻜﺘﹶﺎِﺏ ﻭﺍﻟﹾﻤﺸﹾِﺭِﻜﻴﻥ ِﻓﻲ ﻨﹶﺎِﺭ ﺠﻬﻨﱠﻡ ﺨﹶﺎِﻟِﺩﻴﻥ 
 ﺠﺯﺍُﺅﻫﻡ ِﻋﻨﹾﺩ ﺭﺒِﻬﻡ ﺠﻨﱠﺎﺕﹸ ﻋـﺩٍﻥ *ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ َﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻭﻋِﻤﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎِﺕ ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ ﻫﻡ ﺨﹶﻴﺭ ﺍﻟﹾﺒِﺭﻴِﺔ 
ﻭﺍ ﻋﻨﹾﻪ ﺫﹶِﻟﻙ ِﻟﻤـﻥ ـﻨﹾﻬﻡ ﻭﺭﻀ ﺎﺭ ﺨﹶﺎِﻟِﺩﻴﻥ ِﻓﻴﻬﺎ َﺃﺒﺩﺍ ﺭِﻀﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋ َـﺘﹶﺠِﺭﻱ ِﻤﻥ ﺘﹶﺤِﺘﻬﺎ ﺍﻟﹾَﺄﻨﹾﻬ 
﴾  ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﺀ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻋﻤﻴﻕ ﺨﹶِﺸﻲ ﺭﺒﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻷﻨﻪ ﺨﻔﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ، 
                                                
   .151: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ، ﺹ .  ﻁﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 1
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  .ﻋﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺘﺤﺘل ﺃﻋﻤﻕ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
    .ﺍﻟﻨﻔﻭﺱﺨﺒﺎﻴﺎ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ     ﻭ
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻟﺯﻟﺔ 22
    ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻤﺎﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
  .ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺎل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺎ ﻜﺴﺒﺕ ﻴﺩﺍﻩ 
  : ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 22
 * ﻭَﺃﺨﹾﺭﺠِﺕ ﺍﻟﹾَﺄﺭﺽ َﺃﺜﹾﻘﹶﺎﻟﹶﻬـﺎ *ِﺇﺫﹶﺍ ﺯﻟﹾِﺯﻟﹶِﺕ ﺍﻟﹾَﺄﺭﺽ ِﺯﻟﹾﺯﺍﻟﹶﻬﺎ  ﴿: ل ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠ    
 ﻴﻭﻤِﺌـٍﺫ ﻴـﺼﺩﺭ * ِﺒَﺄﻥ ﺭﺒﻙ َﺃﻭﺤﻰ ﻟﹶﻬﺎ * ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ﺘﹸﺤﺩﺙﹸ َﺃﺨﹾﺒﺎﺭﻫﺎ *ﻭﻗﹶﺎَل ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﹶﻬﺎ 
ﺜﹾﻘﹶـﺎَل ﺫﹶﺭٍﺓ  ﻭﻤﻥ ﻴﻌﻤْل ِﻤ*ﻥ ﻴﻌﻤْل ِﻤﺜﹾﻘﹶﺎَل ﺫﹶﺭٍﺓ ﺨﹶﻴﺭﺍ ﻴﺭﻩ  ﻓﹶﻤ *ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ َﺃﺸﹾﺘﹶﺎﺘﹰﺎ ِﻟﻴﺭﻭﺍ َﺃﻋﻤﺎﻟﹶﻬﻡ 
ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﴾ ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻜل ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﻋﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺸﹶﺭﺍ ﻴﺭﻩ 
ﺃﻥ ﻜل ﺇﻨـﺴﺎﻥ  ﺘﻪﺩﻻﻟﻓ ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
  .ﻤﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﻋﻨﻪ ﺴﻴﻠﺯ
    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻫﻨﺎ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﻫﻭﺍل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻐﻠﻭﻟﺔ ﻓﻔﻜﺕ ﻭﺘﻔﻠﺘﺕ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ ، ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻜﺎﻹﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭ ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ 
   . ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺭﻫﻭﻨﻭﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ، ﻓﺎﻟﺨﻴﺭ ﻟﻤﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻟﻤﻥ ﺍﺠﺘﺭﻤﻪ
  :   ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ 32
، ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻫﻭ ﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ      ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ، ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺼﺭﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻐﻴﺒﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻀﺕ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ، . ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﻨﻬﻤ
   .1(ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ) ﻭﻫﻲ ، 
   :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 32
                                                
/ ﻫـ4241 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 4: ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﻁ . ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ، ﻤﺤﻤﺩ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
   .42 ، 32: ﻡ ، ﺹ 3002
  921 
 * ﻓﹶﺎﻟﹾﻤِﻐﻴﺭﺍِﺕ ﺼـﺒﺤﺎ * ﻓﹶﺎﻟﹾﻤﻭِﺭﻴﺎِﺕ ﻗﹶﺩﺤﺎ *ﻭﺍﻟﹾﻌﺎِﺩﻴﺎِﺕ ﻀﺒﺤﺎ  ﴿:  ـ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 1
  ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺃﻨﻔﺎﺴﻬﺎ : ﺍﻟﺨﻴل ، ﻭﺍﻟﻀﺒﺢ : ﴾ ، ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ   ﻓﹶﻭﺴﻁﹾﻥ ِﺒِﻪ ﺠﻤﻌﺎ* ِﺒِﻪ ﻨﹶﻘﹾﻌﺎ ﻓﹶَﺄﺜﹶﺭﻥ
:  ، ﻭﺍﻟﻨﻘـﻊ 2ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻹﺨـﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨـﺎﺭ :  ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺡ 1ﺃﻭ ﺤﻠﻭﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﻭﺍﻓﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩﻭ 
  ﻴﻘﺴﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﺎﻟﺨﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩﻭ ﻭﻫـﻲ ﺘـﻀﺒﺢ ﺒـﺼﻭﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺤﺘـﻙ  .3ﺎﺭـﺍﻟﻐﺒ
، ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺠﺭﻴﻬﺎ ، ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟـﺼﺒﺎﺡ ﻜﻤـﺎ  ﻓﺘﻭﺭﻱ ﺸﺭﺭﺍ ﺽﺴﻨﺎﺒﻜﻬﺎ ﺒﺎﻷﺭ 
ل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺤـﺎﺀ ـﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﻤﻊ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼ 
ﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﻠﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ـﻭﻫﻭ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻲ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻤﺭﻗﻕ ﻤﺴﺘﻔل ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻨ 
 ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺨﻴﻭل ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺡ ﻭﻫﻭ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﺴﻨﺎﺒﻙ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻫﻭ 
ﻓﻲ ﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺒﺢ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﻏﺎﺭﺓ 
  .ﻋﺩﻭ ﺍﻟﺨﻴل ، ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻲ 
ل ـﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺨﻴ  ــ    ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘ 
  .ﻤﻥ ﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺯﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ 
 ﻭِﺇﻨﱠﻪ ِﻟﺤﺏ * ﻭِﺇﻨﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺫﹶِﻟﻙ ﻟﹶﺸﹶِﻬﻴﺩ *ِﺇﻥ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ِﻟﺭﺒِﻪ ﻟﹶﻜﹶﻨﹸﻭﺩ  ﴿:  ـ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 2
 ِﺇﻥ ﺭﺒﻬـﻡ * ﻭﺤﺼَل ﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﻭِﺭ * َﺃﻓﹶﻠﹶﺎ ﻴﻌﻠﹶﻡ ِﺇﺫﹶﺍ ﺒﻌِﺜﺭ ﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﻭِﺭ *ﺍﻟﹾﺨﹶﻴِﺭ ﻟﹶﺸﹶِﺩﻴﺩ 
، ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻔﻭﺭ:  ، ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ 4ﻫﻭ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺨﻴﺭ : ، ﻗﺎل ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ﺍﻟﻜﻨﻭﺩ  ﴾ِﺌٍﺫ ﻟﹶﺨﹶِﺒﻴﺭ ِﺒِﻬﻡ ﻴﻭﻤ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﻠـﻰ ﻜﻨـﻭﺩ :  ، ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻫـﻭ ﺍﷲ ﺃﻱ 5ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻜﻨﻭﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺒﺕ ﺸﻴﺌﺎ 
 ، ﻴﺨﺒﺭ ﺍﷲ ﻋﻥ ﺒﻌـﺽ ﻁﺒـﺎﺌﻊ 6ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ :  ، ﻭﻗﻴل ﺩﻫﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺸﺎ 
ﻴﺭ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﺭ ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻭﻴﺒﺨل ﺒـﻪ ، ﻭﺍﷲ ﺸـﻬﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻨﻜﺭ ﺍﻟﺨ 
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ، ﻭ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﺩﺍل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻬﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ 
ﻤﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻨﻜﺭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﺤﻴﻥ ﺃﺨﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﺸﻬﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺒﻌﺜﺭ ﻴﻀﻤﺭﻩ ﺃﻭ ﻴﻅﻬﺭﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺜﻡ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ 
                                                
  .802:  ، ﺹ 9: ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﺝ .  ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ - 1
  .851: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ، ﺹ .  ﻁﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 2
  .888:  ، ﺹ 2: ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻡ .  ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ - 3
  .815:  ، ﺹ 4:  ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ، ﺝ  ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ- 4
  .064: ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ .  ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ - 5
  .815:  ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ، - 6
  031 
ﻜـﺭﺭﺍ ﻤﺎ ﻤﺠﻬﻭﺭﺍ ـﺎ ﻗﻭﻴ ـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻭﺤﺼل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ ، ﻓﺎﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺼﻭﺘ ـﻤ
  .ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
  . ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﻭل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻜﺭﻭﺒﻪ ﻭﺃﻫﻭﺍﻟﻪ ﻫﻲ ﻭﺔﻤﻐﻠﻘﺔ     ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻁﻭﻴﻠ
     :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ 42
ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺜـﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒـﻭﺭ ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭﺓ ،     
﴾ ﺃﺘﺒﻌﻪ ﺒﺄﺤﻭﺍل ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل ﻭﻤﺎ ِﺇﻥ ﺭﺒﻬﻡ ِﺒِﻬﻡ ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ﻟﹶﺨﹶِﺒﻴﺭ  ﴿: ﻭﺨﺘﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
   .1ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻘﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 42
 ﻴﻭﻡ ﻴﻜﹸﻭﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ * ﻭﻤﺎ َﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎِﺭﻋﺔﹸ * ﻤﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎِﺭﻋﺔﹸ *ﺍﻟﹾﻘﹶﺎِﺭﻋﺔﹸ  ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ 
 ﻓﹶﻬـﻭ * ﻓﹶَﺄﻤﺎ ﻤﻥ ﺜﹶﻘﹸﻠﹶﺕﹾ ﻤﻭﺍِﺯﻴﻨﹸﻪ * ﻭﺘﹶﻜﹸﻭﻥ ﺍﻟﹾِﺠﺒﺎُل ﻜﹶﺎﻟﹾِﻌﻬِﻥ ﺍﻟﹾﻤﻨﹾﻔﹸﻭِﺵ *ﻜﹶﺎﻟﹾﻔﹶﺭﺍِﺵ ﺍﻟﹾﻤﺒﺜﹸﻭِﺙ 
 ﻨﹶـﺎﺭ * ﻭﻤﺎ َﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ِﻫﻴﻪ * ﻓﹶُﺄﻤﻪ ﻫﺎِﻭﻴﺔﹲ * ﻤﻥ ﺨﹶﻔﱠﺕﹾ ﻤﻭﺍِﺯﻴﻨﹸﻪ  ﻭَﺃﻤﺎ*ِﻓﻲ ِﻋﻴﺸﹶٍﺔ ﺭﺍِﻀﻴٍﺔ 
 ، 3ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭ:  ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺙ 2ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻉ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺒﻬﻭﻟﻬﺎ  ﴾ﺤﺎِﻤﻴﺔﹲ 
ﻔﻭﺍﺼـل  ﻭﺍﻟﻌﻬﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻭﺵ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭ ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟ 4ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺼﻭﻑ : ﻭﺍﻟﻨﻔﺵ 
 ، ﻟﻌﻤﻴﻕ ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺜﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﺀ ﻭﻓﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻥ ، ﻭ. ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻤﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ 
  .ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻡ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﻥ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻨﻔﺵ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻜﺎﻟﺼﻭﻑ
  .ﻴﺙ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﻭﺍﻟﻪ     ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺩ
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ 52
    ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻤﺎﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ، ﻭﺘﻜـﺎﻟﺒﻬﻡ 
ﺎ ، ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻁﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﺘﻌﺘﻬﻡ ، ﻭﻴﺄﺘﻴﻬﻡ ﻓﺠﺄﺓ ، ﻓﻴـﻨﻘﻠﻬﻡ ـﺎﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴ ـﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺤﻁ 
ﻨﺒﻴﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨﻁـﺌﻬﻡ ، ﺘﺨﻭﻴﻔﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ، ﻭﺘ ( ﻜﻼ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺯﺠﺭ ﺒـ 
                                                
  .795:  ، ﺹ 4: ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ ، ﺝ.  ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ - 1
  .841: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ، ﺹ . ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ، ﺍﻟﺸﻴﺦ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
  .161: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ، ﺹ .  ﻁﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 3
  .325 :ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺹ . ، ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ  ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ - 4
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   .1ﺒﺎﺸﺘﻐﺎﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺨﺘﻤﺕ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺃﻫﻭﺍﻟﻬﺎ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 52
 ﺜﹸﻡ ﻜﹶﻠﱠـﺎ * ﻜﹶﻠﱠﺎ ﺴﻭﻑﹶ ﺘﹶﻌﻠﹶﻤﻭﻥ * ﺤﺘﱠﻰ ﺯﺭﺘﹸﻡ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﺎِﺒﺭ *َﺃﻟﹾﻬﺎﻜﹸﻡ ﺍﻟﺘﱠﻜﹶﺎﺜﹸﺭ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 * ﺜﹸﻡ ﻟﹶﺘﹶﺭﻭﻨﱠﻬﺎ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﹾﻴِﻘﻴِﻥ * ﻟﹶﺘﹶﺭﻭﻥ ﺍﻟﹾﺠِﺤﻴﻡ * ﻜﹶﻠﱠﺎ ﻟﹶﻭ ﺘﹶﻌﻠﹶﻤﻭﻥ ِﻋﻠﹾﻡ ﺍﻟﹾﻴِﻘﻴِﻥ *ﺘﹶﻌﻠﹶﻤﻭﻥ ﺴﻭﻑﹶ 
﴾ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺯﻴﻨﺘﻬﺎ ، ﺜﹸﻡ ﻟﹶﺘﹸﺴَﺄﻟﹸﻥ ﻴﻭﻤِﺌٍﺫ ﻋِﻥ ﺍﻟﻨﱠِﻌﻴِﻡ 
 ﻗﻭﻴـﺔ ﻤﺠﻠﺠﻠـﺔ ، ﺕﻵﺨﺭﺓ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﻜل ﺍﻷﺼﻭﺍ ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍ 
ﻓﺎﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ 
ﻤﻥ ﺩﻭﻱ ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻭﻗﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﻭﻴل ﻤـﻥ ﻋﻭﺍﻗـﺏ 
  .ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭﺓ 
ﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﺸﺘﻐل ﺒﺎﻟـﺩﻨﻴﺎ     ﻭﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺘﺸﻌ 
  .ﻭﻨﺴﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻷﻨﻪ ﺴﻴﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﺝ ﻭﻀﻴﻘﺎ 
  :     ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ 62
ﺎﻥ ﻻ ﻴﻨﻔـﻙ ـﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴ ـﻴﻘﺴﻡ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻌﺼ » ﺎ ـﺎ ﺜﻼﺙ ، ﻭﻓﻴﻬ ـ    ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬ  
ﻤﻨﻴﻥ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺅ ،ﺇﻟﻰ ﺸﻘﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒـﺎﻟﺤﻕ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﺨﻴـﺭ ﻜﻠـﻪ 
  .2«ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﻋﻤﺎ ﻨﻬﻭﺍ ﻋﻨﻪ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 62
ﻴﻥ َﺁﻤﻨﹸـﻭﺍ ﻭﻋِﻤﻠﹸـﻭﺍ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﺫ ِ* ِﺇﻥ ﺍﻟﹾِﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ﻟﹶِﻔﻲ ﺨﹸﺴٍﺭ *ﻭﺍﻟﹾﻌﺼِﺭ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 
، ﻭﻫـﺫﺍ ﴾ ، ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼـل ﺒـﺎﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎِﺕ ﻭﺘﹶﻭﺍﺼﻭﺍ ِﺒﺎﻟﹾﺤﻕﱢ ﻭﺘﹶﻭﺍﺼﻭﺍ ِﺒﺎﻟﺼﺒِﺭ 
ﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ؛ ﻓﺎﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭﺓ ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻋﺼﺭﺍ ، ﺒﻤﻠﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻀ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ 3ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
                                                
  .895 ، 795 : ، ﺹ 3: ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ، ﺝ . ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
   .861: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ، ﺹ .  ﻁﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ - 2
  .57:  ، ﺹ 2: ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺝ . ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ ، ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ :  ﻴﻨﻅﺭ - 3
  231 
ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻓﺩﺍﺤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﻟﻤﻥ ﺨﺴﺭ ﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺘﻜ 
ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺸﺎﻕ ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒـﺎﻟﺭﺍﺀ ، ﻷﻥ 
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ، ﻭﻤﺎ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ 
  .ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻓﺘﻨﻬﺎ 
    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤـﺭﺝ 
  .  ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﻻ ﻴﻨﺠﻭ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﻫﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻓﻔﺎﺯﻭﺍ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻥ 
  :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ  ـ72 
ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﻊ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺒﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ، ﻜﻤﺎ     
ﺫﻤﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺘﻜﺩﻴﺱ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻜﺄﻨﻬﻡ ﻤﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﺨﺘﻤﺕ ﺒﺫﻜﺭ ﻋﺎﻗﺒـﺔ 
   .1ﺍﻟﺘﻌﺴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻨﺎﺭﺍ ﻻ ﺘﺨﻤﺩ ﺃﺒﺩﺍ ﺘﺤﻁﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ
  : ﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭ1 ـ 72
 ﻴﺤﺴﺏ َﺃﻥ ﻤﺎﻟﹶﻪ * ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﻤﺎﻟﹰﺎ ﻭﻋﺩﺩﻩ *ﻭﻴٌل ِﻟﻜﹸلﱢ ﻫﻤﺯٍﺓ ﻟﹸﻤﺯٍﺓ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 
 ﺍﻟﱠِﺘـﻲ * ﻨﹶﺎﺭ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﺍﻟﹾﻤﻭﻗﹶـﺩﺓﹸ * ﻭﻤﺎ َﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﺍﻟﹾﺤﻁﹶﻤﺔﹸ * ﻜﹶﻠﱠﺎ ﻟﹶﻴﻨﹾﺒﺫﹶﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾﺤﻁﹶﻤِﺔ *َﺃﺨﹾﻠﹶﺩﻩ 
ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﻓﺘﻭﻋﺩﺕ ﺼـﻨﻔﺎ ،  ﴾  ِﻓﻲ ﻋﻤٍﺩ ﻤﻤﺩﺩٍﺓ * ِﺇﻨﱠﻬﺎ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﻤْﺅﺼﺩﺓﹲ *ِﻠﻊ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾَﺄﻓﹾِﺌﺩِﺓ ﺘﹶﻁﱠ
 ﻟﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻐﻤﺯ ﻭﺍﻟﻠﻤﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻤﺯ ﺒﺎﻟﻨـﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻻ ﻫﻡ 
ﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻔﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﺨﻔﻲ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﻟﻤـﺎ ﻜ  ـ
ﺍﺩ ﺠﻲﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺼﻭﺕ ﺨﻔﻲ ، ﻷﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺨﻴل ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎﻟﻪ ﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤ 
ﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺒل ﻴﺨﻔﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ 
  .ﺃﻤﺭ ﺨﻔﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ 
ﺩ ﺜﺭﻭﺘﻪ ﻭﻴـﺴﺨﺭ ﻪ ﻴﻌﺩـ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻐﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴ    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﻟﺘﻌﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻴل 82
    ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺭﺩ ﻗﺼﺔ ﺃﺒﺭﻫﺔ ﻭﺠﻨﺩﻩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﻜﻌﺒـﺔ  
  .ﻓﺄﻫﻠﻜﻬﻡ ﺍﷲ 
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  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 82
 * ﺠﻌْل ﻜﹶﻴﺩﻫﻡ ِﻓﻲ ﺘﹶـﻀِﻠﻴل ٍ َﺃﻟﹶﻡ ﻴ *َﺃﻟﹶﻡ ﺘﹶﺭ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﻓﹶﻌَل ﺭﺒﻙ ِﺒَﺄﺼﺤﺎِﺏ ﺍﻟﹾِﻔﻴِل  ﴿:ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  ﴾ ﻓﹶﺠﻌﻠﹶﻬﻡ ﻜﹶﻌﺼٍﻑ ﻤـْﺄﻜﹸﻭٍل * ﺘﹶﺭِﻤﻴِﻬﻡ ِﺒِﺤﺠﺎﺭٍﺓ ِﻤﻥ ِﺴﺠﻴٍل *ﻭَﺃﺭﺴَل ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﻁﹶﻴﺭﺍ َﺃﺒﺎِﺒﻴَل 
ﻟﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ، ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﺒﺭﻫﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻼﻡ ﺍ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﻤﻰ ﺒﻴﺘﻪ ﻭﺠﻨﺒﻪ ﻜﻴـﺩ ﺍﻟﻅـﺎﻟﻤﻴﻥ ، ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ، 
  .ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺎﻟﻼﻡ
ﻊ ﻓﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁـل ، ـ    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁ 
  .ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺃﻥ 
   :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﻗﺭﻴﺵ 92
، ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﻼﻙ ﺃﺒﺭﻫـﺔ ﻭﺠﻴـﺸﻪ ،     ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ 
ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺫﻟـﻙ ـﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﻫﻠﻬ 
ﻠﺘﻴﻥ ﺎ ﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒـﺭﺤ ـ، ﻜﻤ  ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺁﻤﻨﻴﻥ ﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴ 
   .1 ، ﻤﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭﺍﻟﺼﻴﻑﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻥ 
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 92
 ﻓﹶﻠﹾﻴﻌﺒﺩﻭﺍ ﺭﺏ ﻫﺫﹶﺍ * ِﺇﻴﻠﹶﺎِﻓِﻬﻡ ِﺭﺤﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﺸﱢﺘﹶﺎِﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴِﻑ *ِﻟِﺈﻴﻠﹶﺎِﻑ ﻗﹸﺭﻴٍﺵ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺒﺄﻥ ﺠﻌـل ﴾ ، ﻴﻤﺘﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﺵ ﻁﹾﻌﻤﻬﻡ ِﻤﻥ ﺠﻭٍﻉ ﻭَﺁﻤﻨﹶﻬﻡ ِﻤﻥ ﺨﹶﻭٍﻑ  ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﺃ َ*ﺍﻟﹾﺒﻴِﺕ 
ﻟﻬﻡ ﺒﻠﺩﺍ ﺁﻤﻨﺎ ، ﻭﻴﺴﺭ ﻟﻬﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ، ﻓﺠﻤﻊ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﻨﻔﺱ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻓﻼ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﺇﻫـﻼﻙ ﺃﺒﺭﻫـﺔ ، ﻭﻻ 
 ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﺭﻗﻴﻘـﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ، ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻟﻬﻡ 
   .ﺎﺀﻤﻬﻤﻭﺴﺔ ﺭﺨﻭﺓ ﻟﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻟﻴﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤ
  .ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻗﺭﻴﺸﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻋﻭﻥ 03
ﺏ ﺒﺎﻟﺤـﺴﺎﺏ ﻭﻅﻠـﻡ ﺴﺒﻊ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺫﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﺼﺎل ﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ، ﻜﺎﻟﺘﻜﺫﻴ     ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ  
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ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻥ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺘﻬﺎﻭﻨـﺎ 
  .ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﺀﺍﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
  : ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل  ـ 1 ـ 03
 ﻭﻟﹶﺎ ﻴﺤﺽ ﻋﻠﹶﻰ *ِﻟﻙ ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻴﺩﻉ ﺍﻟﹾﻴِﺘﻴﻡ  ﻓﹶﺫﹶ*َﺃﺭَﺃﻴﺕﹶ ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻴﻜﹶﺫﱢﺏ ِﺒﺎﻟﺩﻴِﻥ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 * ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻴﺭﺍﺀﻭﻥ * ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻋﻥ ﺼﻠﹶﺎِﺘِﻬﻡ ﺴﺎﻫﻭﻥ * ﻓﹶﻭﻴٌل ِﻟﻠﹾﻤﺼﻠﱢﻴﻥ *ﻁﹶﻌﺎِﻡ ﺍﻟﹾِﻤﺴِﻜﻴِﻥ 
، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﺘﺭﻫﻴﺏ ﻭﺘﻬﻭﻴل ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨـﺼﺎل  ﴾ﻭﻴﻤﻨﹶﻌﻭﻥ ﺍﻟﹾﻤﺎﻋﻭﻥ 
ﻴﻤﺔ ، ﻓﺎﺨﺘﺎﺭ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﺌﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ، ﻭﻫﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺍﻟﺫﻤ
ﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺜـل ﺩﻭﻴﺎ ﻟﻌﻤل ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻨﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﻬﻭﻴل ﺍﻷ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻼﻙ 
 ﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻀـﻴﻕ ـ    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﺎﻟﺤﺭﺝ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨ 
  .ﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺼﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﻭﻀﻴﻕ ﻤ
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﺜﺭ 13
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻜﻴﻥ ﻟﻤـﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﻤـﻭﺕ     ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻼﺙ ، 
ﻤﻘﻁﻭﻉ ، ﻭﻫـﻡ ﻴﺭﻴـﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻤـﺭﻩ : ﻫﻭ ﺃﺒﺘﺭ ، ﺃﻱ : ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻗﺎﻟﻭﺍ 
   .1ﻭﺭﺓ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻔﻪ ؛ ﻓﺄﻨﺯل ﺍﷲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 13
 ﴾  ِﺇﻥ ﺸﹶﺎِﻨَﺌﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﹾَﺄﺒﺘﹶﺭ * ﻓﹶﺼلﱢ ِﻟﺭﺒﻙ ﻭﺍﻨﹾﺤﺭ *ِﺇﻨﱠﺎ َﺃﻋﻁﹶﻴﻨﹶﺎﻙ ﺍﻟﹾﻜﹶﻭﺜﹶﺭ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻴﺨﺒﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺭﺴﻭﻟﻪ ، ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﺒﺭﻓـﻊ ﻗـﺩﺭﻩ 
ﻭﻤﻨﻬـﺎ ، ﻪ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻭﺘﻜﺭﻴﻤﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺒﻜﺭﺍﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻌﻁﻬﺎ ﺃﺤـﺩ ﻏﻴـﺭﻩ ﻭﻨﺼﺭ ﺩﻴﻨ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻜـﻭﺜﺭ : ﻭﺃﺤﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴل ، ﻭﻗﻴل  ﺒﻴﺎﻀﻪ ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻠﺒﻥ ﻭﻫﻭ ﻨﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ  ﺍﻟﻜﻭﺜﺭ
: ﻓﻭﻋل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺴﻤﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺭ 
ﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻭﺍﺼل ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜ  . 2ﻜﻭﺜﺭﺍ
ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻜﺜـﺭﺓ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﷲ ﻟﺭﺴﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ، 
                                                
  .093:  ، ﺹ 7: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﺝ . ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
   .235 : ، ﺹ 4: ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ، ﺝ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
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 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺒﻐﺽ ﺸﺎﻨﺊ ﻟﺭﺴـﻭل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺫﺒﺢ ﺘﻘﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﺃﻴﻀﺎ 
 ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ،  ﺃﻗﻁﻊ ﺃﺒﺘﺭ ، ﻻ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﺒل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻬﻭﺍﷲ ، ﻓ 
ﻓﻜل ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺒﻐﻀﻭﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻗﺩ ﺃﺫﻫﺏ ﺍﷲ ﺭﻴﺤﻬﻡ ﻭﺃﺨﻤل ﺫﻜﺭﻫﻡ ، ﻓﻼ ﻴﺫﻜﺭﻫﻡ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻠﻌﻥ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺎﺼﺭﻭﻫﻡ ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﷲ ﻗﺩﺭﻫﻡ ، ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺫﻜﺭﻭﻨﻬﻡ 
  .ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻴﺏ 
ﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﻜﻤـﺎ  ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀل ﺍ     ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ 
   .ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻨﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻐﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
    :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭﻥ 23
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻟﻘﻭﺍ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ، ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴﺕ ، 
ﻬـﺎ ﻗﹸـْل ﻴـﺎ َﺃﻴ  ﴿: ﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺩﻭﺍ ﺭﺒﻪ ﺴﻨﺔ ﻭﻴﻌﺒﺩ ﺁﻟﻬﺘﻬﻡ ﺴﻨﺔ ، ﻓـﺄﻨﺯل ﺍﷲ ﻠﻓﻌﺭﻀﻭﺍ ﻋ 
ﻟﻴﺱ : ﺎ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻤﻥ ﺍﻋﺘﻘﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ، ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ـ﴾ ، ﻭﻓﻴﻬ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎِﻓﺭﻭﻥ 
   .1ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﺸﺩ ﻏﻴﻀﺎ ﻹﺒﻠﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻙ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 23
 ﻭﻟﹶﺎ َﺃﻨﹾﺘﹸﻡ ﻋﺎِﺒﺩﻭﻥ ﻤﺎ * ﺘﹶﻌﺒﺩﻭﻥ  ﻟﹶﺎ َﺃﻋﺒﺩ ﻤﺎ *ﻗﹸْل ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎِﻓﺭﻭﻥ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 
﴾  ﻟﹶﻜﹸﻡ ِﺩﻴﻨﹸﻜﹸﻡ ﻭِﻟﻲ ِﺩﻴﻥ ِ*ﺎ َﺃﻋﺒﺩ ـﺎِﺒﺩﻭﻥ ﻤ ـ ﻭﻟﹶﺎ َﺃﻨﹾﺘﹸﻡ ﻋ *ﺎِﺒﺩ ﻤﺎ ﻋﺒﺩﺘﹸﻡ ـ ﻭﻟﹶﺎ َﺃﻨﹶﺎ ﻋ *َﺃﻋﺒﺩ 
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﻗﻁﻊ ﺃﻁﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، 
 ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ  .2ﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺒﺎﻗﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺘﺤﻘ
ﻭﺍﻟﺩﺍل ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﺠﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟـﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤـﺩﻭﻱ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟـﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤـﻊ 
  .ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﻭﻫﺎﻤﻬﻡ 
 ﻜل ﻤـﺴﺎﻭﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴـﺩ  ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻐﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤ    
  .ﻭﺘﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻁﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻫﻭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥ 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺭ 33
                                                
   .695:  ، ﺹ4: ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ، ﺝ . ﺍﻟﺠﻤل ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻌﺠﻴﻠﻲ :  ﻴﻨﻅﺭ - 11
  .881 :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ، ﺹ . ﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻁﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻔﻴ:  ﻴﻨﻅﺭ - 2
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    ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻼﺙ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﺍﺠﺎ ، ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺴﺒﻴﺢ ﻭﺩﺨﻭل ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻓﻭ 
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻨﻭ ﺍﻷﺠل 
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 33
 ﻭﺭَﺃﻴﺕﹶ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﻴﺩﺨﹸﻠﹸﻭﻥ ِﻓﻲ ِﺩﻴِﻥ ﺍﻟﻠﱠِﻪ *ِﺇﺫﹶﺍ ﺠﺎﺀ ﻨﹶﺼﺭ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﺘﹾﺢ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 
، ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺒﺎﻟﺤـﺎﺀ  ﴾ﻤِﺩ ﺭﺒﻙ ﻭﺍﺴﺘﹶﻐﹾِﻔﺭﻩ ِﺇﻨﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﺘﹶﻭﺍﺒﺎ  ﻓﹶﺴﺒﺢ ِﺒﺤ *َﺃﻓﹾﻭﺍﺠﺎ 
ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﺭﺨﻭ ﻤﺭﻗﻕ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻓﺠﺎﺀ ﺴﻬﻼ ﻤﻴﺴﻭﺭﺍ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻤﻥ ﻴﺴﺭ ، ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ، ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ، ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﻠـﺩﺨﻭل ﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎ ـﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﺎﺼ ـﻭﺠ
ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺘﺢ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﺒﺠﻬﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻭ ﺼﻭﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻓﺘـﺎ ، 
، ل ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺎﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﺎﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ، ﻭﺼﻴﻐﺔ ﻓﻌ 
  .ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺜﺭﺓ 
 ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺫﻟـﻙ ﻴـﺩل ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺒﻤﻘﻁﻊ ﻤﻐﻠﻕ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻘﻁﻌﻴﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﻴﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺩﺃ ﺘﺒ ﻭ   
  .ﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟ ﻤﻀﻴﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ، ﻪﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻟ
  : ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺩ 43
ﻭَﺃﻨﹾـِﺫﺭ ﻋـِﺸﻴﺭﺘﹶﻙ  ﴿ ﻨﺯﻟـﺕ  ﺎـﻟﻤ  ـ:  ﻗﺎل ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺒﻥ ﻋﻥ .ـﻬﺎ ﺨﻤﺱ     ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘ 
 ﻓﺠﻌـل ،  ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻌﺩ،  [ 412 : ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ] ﴾ ﻴﻥﺍﻟﹾَﺄﻗﹾﺭِﺒ
 ﻴـﺴﺘﻁﻊ  ﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﺠﻌل ﺍﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻗﺭﻴﺵ ﻟﺒﻁﻭﻥ ﻋﺩﻯ ﺒﻨﻲ ﻴﺎ ﻓﻬﺭ ﺒﻨﻲ ﻴﺎ ﻴﻨﺎﺩﻱ
 ﻟـﻭ  ﺃﺭﺃﻴـﺘﻜﻡ   : ﻓﻘـﺎل ،  ﻭﻗﺭﻴﺵ ﻟﻬﺏ ﺃﺒﻭ ﻓﺠﺎﺀ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻴﻨﻅﺭ ﺭﺴﻭﻻﹰ ﺃﺭﺴل ﻴﺨﺭﺝ ﺃﻥ
 ﺠﺭﺒﻨﺎ ﻤﺎ ، ﻨﻌﻡ:  ﻗﺎﻟﻭﺍ،  ﻤﺼﺩﻗﻲ؟ ﺃﻜﻨﺘﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺭﻴﺩ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ ﺨﻴﻼﹰ ﺃﻥ ﺃﺨﺒﺭﺘﻜﻡ
 ﻟـﻙ  ﺘﺒـﺎﹰ :  ﻟﻬﺏ ﺃﺒﻭ ﻓﻘﺎل،  ﺸﺩﻴﺩ ﻋﺫﺍﺏ ﻴﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻟﻜﻡ ﻨﺫﻴﺭ ﻓﺈﻨﻲ :ﻗﺎل؛  ﺼﺩﻗﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻙ
   .1 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓﻓﻨﺯﻟﺕ،  ﺠﻤﻌﺘﻨﺎ ﺃﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺴﺎﺌﺭ
  : ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 43
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 ﺴﻴـﺼﻠﹶﻰ * ﻤﺎ َﺃﻏﹾﻨﹶﻰ ﻋﻨﹾﻪ ﻤﺎﻟﹸﻪ ﻭﻤﺎ ﻜﹶﺴﺏ * ﺘﹶﺒﺕﹾ ﻴﺩﺍ َﺃِﺒﻲ ﻟﹶﻬٍﺏ ﻭﺘﹶﺏ  ﴿:ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺘﻨﺘﻬﻲ  ﴾ ِﻓﻲ ِﺠﻴِﺩﻫﺎ ﺤﺒٌل ِﻤﻥ ﻤﺴٍﺩ *ﺤﻤﺎﻟﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺤﻁﹶﺏ ِ ﻭﺍﻤﺭَﺃﺘﹸﻪ *ﻨﹶﺎﺭﺍ ﺫﹶﺍﺕﹶ ﻟﹶﻬٍﺏ 
، ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺠﻬﻭﺭﺓ ﻭﻤﻘﻠﻘﻠﺔ ، ﺘﺤﻜﻲ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻲ ﻟﻬﺏ ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻪ 
 ، ﻪﻋﻠﻴﻪ ، ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻜﺫﺒﺎﻨﻪ ﻭﻴﺅﺫﻴﺎﻨ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺎ ﺃﺸﺩ  ﺒﻪ ﺭﺴﻭل ﺍ ﻋﺎﻤﻼﻟﻤﺎ 
 ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻪ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻓﺄﻤﺭﺍﻫﻤﺎ ﺒﻁﻼﻗﻬﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﺎ ﻤﻨ  ـﻪﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻟﺩﺍﻥ ﺘﺯﻭﺠﺎ ﺒﻨﺘﻴ 
 ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻟﻬﺏ ﻴﺴﻴﺭ ﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻪﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻲ ﻟﻬﺏ ﺘﺭﻤﻲ ﺒﺎﻷﺸﻭﺍﻙ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘ 
  .ﻪ ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻷﺫﻯ ﺩﻋﺎ ﻗﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﻜﺫﺒ
، ﻓﻤـﺎ ﻭﺍﻤﺭﺃﺘـﻪ ﻭﺤﻲ ﺒﺎﻨﻐﻼﻕ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺃﺒﻲ ﻟﻬﺏ ﺘ    ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ 
  . ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻤﺎﻬﻴ ﺃﻤل ﻓﻲ ﻋﻔﻭ ﺃﻭ ﻨﺠﺎﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﻗﻠﺒﻤﺎ ﻤﻥﻟﻬ
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺨﻼﺹ 53
ﻭل ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺼﻑ  ﻭﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺴﺄﻟﻭﺍ ﺭﺴ     ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ ، 
    .1ﻓﻨﺯﻟﺕ؟ ﻟﻬﻡ ﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻫﻭ 
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 53
 ﻭﻟﹶﻡ ﻴﻜﹸﻥ ﻟﹶﻪ ﻜﹸﻔﹸﻭﺍ * ﻟﹶﻡ ﻴِﻠﺩ ﻭﻟﹶﻡ ﻴﻭﻟﹶﺩ * ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺼﻤﺩ *ﻗﹸْل ﻫﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ َﺃﺤﺩ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻤـﺴﻠﻡ ﻅﻴﻡ ، ﻓﻘﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻭﺯﻥ ﺜﻘﻴل ﻭﻓﻀل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻗﺩﺭ ﻋ ،  ﴾َﺃﺤﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬـﻭﺭ  ، 2ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩل ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺍﻟﻤﻘﻠﻘل ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﻅﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﻫﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﻫﻲ 
ﺩ  ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺃﺭﺴﻠﺕ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺃﻨﺯﻟﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺤﺩﻬﺎﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺠﻠ 
ﻌﻬـﺩ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ، ﻓﻬﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ، ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺘ 
  .ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻐﻔﺭ ﻟﻤﻥ ﺃﺸﺭﻙ ﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎ ، ﻭﻴﻐﻔﺭ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ 
ﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴـﺩ ـﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘ ـﺎﺀﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺠ ـ    ﻭﻜﻤﺎ ﺠ 
  .ﻥ ﺃﺨﻁﺄﻩ ﻫﻠﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﻤﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﷲ ، ﻓﻜل ﻤ
                                                
  .662 ، 562 :  ، ﺹ9: ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﺝ . ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ :  ﻴﻨﻅﺭ - 1
ﻗﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻓﻀﺎﺌل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﻔﺭ. ﺃﺒﻭ ﺸﺎﺩﻱ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ :  ﻴﻨﻅﺭ - 2
  .33 ، 23: ، ﺹ ( ﺩﺕ)، ﻤﺼﺭ ، ( ﺩﻁ)
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  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻕ 63
ﺠﺊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺤﺘﻤﻲ ﺒـﻪ ﺘ    ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱ ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻠ 
ﻤﻥ ﻜل ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻓﻴﻪ ﺸﺭ ، ﻓﻼ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻪ » : ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ، 
ﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺸﺭ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜ  ، 1«ﺇﻻ ﻜل ﺸﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟﻜﻴﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺸﺭ ﺍﻟﺴﺤﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﻔﺜﻭﻥ ﺴﺤﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻴﺅﺫﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ، 
ﺸﺭﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻨـﻭﻥ  ﻭﻴﻘﻁﻌﻭﻥ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ، ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩﺍ ، ﻭﻤﻥ 
  . ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ،  ﻬﺎﺯﻭﺍل ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒ
  :  ـ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل 1 ـ 63
 ﻭِﻤﻥ ﺸﹶﺭ ﻏﹶﺎِﺴٍﻕ ِﺇﺫﹶﺍ * ِﻤﻥ ﺸﹶﺭ ﻤﺎ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ *ﻗﹸْل َﺃﻋﻭﺫﹸ ِﺒﺭﺏ ﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶِﻕ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 
ﺍﻟﻔﻠﻕ ﻫﻭ ﺍﻟـﺼﺒﺢ ، ﴾  ﻭِﻤﻥ ﺸﹶﺭ ﺤﺎِﺴٍﺩ ِﺇﺫﹶﺍ ﺤﺴﺩ * ﻭِﻤﻥ ﺸﹶﺭ ﺍﻟﻨﱠﻔﱠﺎﺜﹶﺎِﺕ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶِﺩ *ﻭﻗﹶﺏ 
 ﻴﺄﺘﻲ ﻟﻠﺘﻔﺨﻴﻡ ، ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﺼﻭﺕ ﺭﻗﻴﻕ ﻻ ﻟﻔﻅﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻔﻠﻕ ﻋﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻓﺼﻭﺕ ﻗﻭﻱ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻌل ﻤﻘﻠﻘل ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻔﻠﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻔﻠﻕ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻋﻅﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺘﻤﻲ ﺒﻪ ، 
ل ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﺍل ﻟﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﻅﻴﻡ ﺨﻁـﺭ ـﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼ ـﺠ
ﺩﻓﻊ ﻴ  ـﻤـﻥ ل ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺎﺭ ﺒﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻷﻨـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ، ﻭﻟﺘﺩ 
  .ﺸﺭﻭﺭﻫﺎ 
ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴل ، ﻭﻅﻠﻤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻐﻠﻘﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻟ    ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻐﻠﻘﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻼ ﻴﺨﺎﻟﻁﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻡ 
  :  ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ 73
 ﻤـﻥ ﺸـﺭ ﺃﻋـﺩﻯ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﺀ ﺒﺭﺏ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺏﺴﺕ ،     ﻤﻜﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ، ﺇﺒﻠﻴﺱ ﻭﺃﻋﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﺍﻹﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﻥ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻐـﻭﻭﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒـﺄﻨﻭﺍﻉ 
   .2ﺍﻟﻭﺴﻭﺴﺔ ﻭﺍﻹﻏﻭﺍﺀ
                                                
ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﻜـﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ، ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، .  ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ - 1
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 ِﻤـﻥ ﺸﹶـﺭ * ِﺇﻟﹶـِﻪ ﺍﻟﻨﱠـﺎِﺱ * ﻤِﻠِﻙ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ *ﻗﹸْل َﺃﻋﻭﺫﹸ ِﺒﺭﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ  ﴿: ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
: ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﴾  ِﻤﻥ ﺍﻟﹾِﺠﻨﱠِﺔ ﻭﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ * ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻴﻭﺴِﻭﺱ ِﻓﻲ ﺼﺩﻭِﺭ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ *ﺨﹶﻨﱠﺎِﺱ ﺍﻟﹾﻭﺴﻭﺍِﺱ ﺍﻟﹾ
ﺎﺀ ـﺔ ﺍﻟﺨﻔ ـﻭﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻴ ، ﺎﺀ ـل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺩﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻔ ـﺃﺼ
ﻫﻭ ﻭﻋﻤﻠﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺱ ﻴﺘﺤﺭﻯ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻨﻭﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ : ﻨﺎﺱ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﺨ ﻭﻻ ﻴﺭﻤﻲ ﺭﻤﻴﺘﻪ ﺇﻻ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴـﺩ  ، ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋ1ﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺭﺍﺩﻩـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺤﺘـﻲ ﺇﻏﺭﺍﻗـﺭ ﻭﻴﺨﺘﻔـﻓﻬﻭ ﻴﻅﻬ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺌﺩ ، ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻜﻴﺩﻫﻡ ﺇﻻ ﺭﺏ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﻤﻠـﻙ 
ﻟﺭﺨـﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤـﻭﺱ ﺍﻟﻤﺭﻗـﻕ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﻥ ﺍ 
ﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻫﻤﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻔـﻲ ﻨـﺎﺕ ﻴﺘ ـﺍﻟﻤﺴﺘﻔل ﺍﻟﺼﻔﻴﺭﻱ ، ﻭﻫﻭ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔ 
  . ﻴﻠﻘﻭﻨﻪ ﺒﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﻔﺴﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨـﺱ     ﻭ
ﻟﻤﻭﺴﻭﺱ ﻴﺤﺎﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻔﺭﻴﺴﺘﻪ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻥ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﺩﻻﻟﺘﻪ ﺃﻥ ﺍ
    .2 ﺃﺒﻌﺩﺍﻻﺜﻨﻴﻥﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ : ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
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  : ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ 
  
 ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ، ﻭﻻ ﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﻻ ﺤـﺭﻑ ﺇﻻ ﻭﻗـﺩ ﺱ    ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﻜﻡ ؛ ﻓﻠﻴ 
ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ، ﺃﻭ ﺃﺒﺩل ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻷﺤـﺩﺙ ﺫﻟـﻙ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻲ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼـل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ . ﺨﻠﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
  : ﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘ
 ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺅﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤـﻲ ؛ ﻓﻬﻭ ﻤـﺅﺜﺭ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅـﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ ، 1
 ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ، ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ ﺍﻟﻔﺫﺓ ، ﻭﺠﺭﺴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻵﺴﺭ 
  .ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺁﺨﺭ 
 ﻴﻭﺠﺩ ﺸـﺒﻪ  ـ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ 2
ﻅﺎﻫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺘﻔﻅ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ 
ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻪ ﻭﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﺘﻨﺯﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﺘﻌﻅﻴﻤﺎ ﻟﺸﺄﻨﻪ ، ﻭﺇﻓﺭﺍﺩﺍ ﻟﻪ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻻ 
  .ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩ 
  ـ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل ﺇﻻ ﺤﺎل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﺴﻜﻭﻥ ، ﺤﻴـﺙ 3
   .  ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻬﺎﺘﺴﺘﻭﻱ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺠﻤﺎﻟ
 ـ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻟﻸﺼﻭﺍﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ، 4
 ﺃﻜـﻥ ﻜـل ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓـﺎﻥ ﻲﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻭﻤﻊ ﺃﻨ 
 ﻟﻡ ﺃﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﺭﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺎﺕ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﻲ 
ﺘﺨﻁﺌﺔ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ، ﻷﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﺨﻼﺼﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻔﺭﺍﻏﻬﻡ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ، 
ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺴﺭﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻟﻸﺼﻭﺍﺕ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺒـﻪ 
  .ﺍﻷﻗﺩﻤﻭﻥ 
ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ  ـ ﺇﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺒﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ، ﻟ 5
ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﻴﺩ ﻟﻶﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻀﺤﻲ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ 
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 ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴـﺩ  ـ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻜل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ؛ 6
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺘﻬﻭﻴل ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﺼﻭﺍﺘﺎ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻘﺭﻉ ﺍﻷﺴـﻤﺎﻉ ، ﻭﻋﻨـﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ 
ﻻ ﺘﻘﺭﻉ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘـﺴﻠل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺱ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﺼﻭﺍﺘﺎ ﺭﻗﻴﻘﺔ 
  .ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺭﻓﻕ ﻭﻫﺩﻭﺀ 
ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ـ ﺇﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺘﺤﻤل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ 7
ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻔﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺠﻭﺍ ﺨﺎﺼﺎ ، ﻭﺘﻠﻘـﻲ 
  .ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
 ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ، ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺌﻪ ـ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺠﺯ 8
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻭﺍل ، ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬـﻲ 
، ﺍﻟﻤﺨﻔﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺒﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﻌﻴﻔﺔ ، 
ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﻉ ﺍﻷﺴـﻤﺎﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
  .ﻭﻴﻬﺯ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤل 
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺎ ، ﻭﻟﻥ  ـ ﺇﻥ 9
ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺠﺎﺌﺒﻪ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺩﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻓﺫﻟﻙ ﻻ 
ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ، ﻓﻜل ﻤﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ، ﻭﻴﻘـﺭﺃﻩ 
ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺤﻨﺎﻴﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺠﻭﺍﻨﺤـﻪ ، ﻭﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﺒﺘﺩﺒﺭ 
  .ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ 
 ـ ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺎﻁﻊ 01
ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺼل ، ﻷﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻲ 
ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺇﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ، 
  .ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﻭﻴﺩﺭﺴﻪ 























     Cette recherche traite l ’indicaation de sons et de 
syllabes par lesquels la rime Coranique – qui fait la 
bonne partie du saint Coran – se termine , et la rime 
Coranique est le dernier mot dans le verset , et elle 
dérive sa nomination du saint Coran et elle le carac-
térise aux autres arts de parole .  
     Le Saint Coran est un livre trés précis en ses syn-
taxes et ses vocables et leur construction et ses sons , 
et le chercheur ne trouvera aucune lacune dans la cons-
truction linguistique de ce livre . 
     Et les sons portent une partie de la signification 
et participent à l’indicaation, c’est pourquoi nous avons 
essayé dans cette étude de lier entre les sons et leur 
indications,et nous avons noté que le Saint Coran choisie 
pour chaque signification des sons concordent-la,s’il 
veut intimider il choisie de sons compatibles forts et 
s’il veut faire désirer il choisie des sons compatibles 
minces, donc les sons coraniques et ses indications 
mettent le lecteur ou l’auditeur dans l’atmosphère 
favorable, et ça parmi les secrets d’influence coranique,    
là où on ne trouve plus un son ou un mot incompatible, 
c’est à dire que chaque son et chaque vocable dans son 
place convenable .Si bien qu’on change un son par un son 
ou un vocable par un vocable  l'auditeur va ressentir la 
différence et ça parmi les Secrets du saint Coran, 
qu’ALLAH s’est chargé de les protéger à ce que nul ne 
peut changer sa construction et sa composition quoi que 
ce soit.  
     Et nous avons essayé dans cette recherche de lier 
entre le sujet et le sens de la sourate et les sens de 
versets, et ce que leurs rimes phoniques portent de 
significations,à partir les caractéristiques que l’en 
distinguent,c’est pourquoi le saint Coran choisie les 
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vocable les plus favorable et les plus influent, même 
s’il ya des autres vocables donnent même sens, toutefois, 
le saint Coran lorsqu’il choisie un vocable- même,c’est-à 
dire qu’il est le vocable favorable afin de ses sons qui 
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 ، 4: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ، ﻁ .  ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ، ﻤﺤﻤﺩ - 821
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  .   ﻡ 4791/ ﻫـ4931
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ﻨﻴﺘﻴﻜﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻔﻭـﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼ.   ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻋﺼﺎﻡ- 341
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ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ، .  ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ - 841
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